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  )(الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء الثالث

  السيد جعفر مرتضى العاملي
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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) (شبكة الإمامين الحسنين 
 .لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى�نتظار أن يوفقنا الله تعالى 
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 )(الصحيح من سيرة الإمام عليّ 

 )المرتضى من سيرة المرتضى(

 الجزء الثالث

 السيد جعفر مرتضى العاملي
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 :الخامس الفصل
 )(زواج فـاطـمـة 
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  :)(زواج علي بفاطمة 
في شهر رمضـان مـن السـنة الثانيـة، وبـنى �ـا في " "بفاطمة الزهراء " "وتزوج علي أمير المؤمنين 
 .، وهذا هو المعتمد المشهور)١(ذي الحجة من نفس السنة

 .)٢(تزوجها في السنة الأولى: وقيل
____________ 

ــرآن  ٤١١ص �١ريـــــخ الخمـــــيس ج -١ ــام القـــ ــامع لأحكـــ ـــار الأنـــــوار ج ٢٤١ص ١٤جوالجـــ ــيعة ج ١٣٦ص ٤٣وبحــ  ١وأعيـــــان الشـــ
ــــة ج ٣١٣ص ــف الغمــ ــــاد ج ٣٧٤ص ١وكشــــ ــــبل الهــــــدى والرشــ ــبل الســــــلام ج ٣٧ص ١١وســ ــــون المعبــــــود ج ١٤٩ص ٣وســــ  ٦وعــ
 ١٤١ص ٢و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ٣٧و�ريـــخ خليفـــة بـــن خيـــاط ص ٤٠٩ص ٧روضـــة الطـــالبين للنـــووي ج: وراجـــع ١١٤ص

و�ريخ  ٣٤٠ص ٣٣وج ٤٥ص ٣٢وج ٨ص ٢٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٥٠٠ص ٣ج) لمعرفةط دار ا(والسيرة الحلبية 
 .٣٥٦ص ٢وعيون الأثر ج ١٤٠ص ٢والكامل في التاريخ ج ١٧٧ص ٢الأمم والملوك ج

وبـحــار الأنـــوار  ٤٥ص ٣٢وج ٩ص ٢٥وج ٣٥٠و  ٣٤٩ص ١٠ج) الملحقــات(وشـرح إحقــاق الحـق  ٢٦٤ص ٨الإصـابة ج -٢
ــات الكــــبرى لابــــن ســــعد ج= =  ٩ص ٤٣وج ١٩٢ص ١٩ج وعــــن مــــروج  ١٥٧ص ٣و�ريــــخ مدينــــة دمشــــق ج ٢٢ص ٨والطبقــ

 . ٣٠ومقاتل الطالبيين ص ٢٨٢ص ٢الذهب ج
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 .)١(في الثالثة بعد أحد: وقيل
 .)٢(وقيل غير ذلك

 "."وتبعاً لاختلافهم في ذلك، فإ�م يختلفون في �ريخ ولادة الحسنين 
الصـحيح مـن سـيرة : وقـد تكلمنـا حـول �ريـخ ولاد�ـا في كتابنـا.. هـا عشـر سـنينوكان عمرها حين زواج

 ..، فلا �س �لرجوع إليه""النبي الأعظم 
  :حديث الزواج

  ""وخطب أبو بكر وعمر، فاطمة أولاً، فقال رسول الله 
____________ 

 ٢٦٤ص ٨الإصابة ج: وراجع ٢٧وذخائر العقبى ص ٣٣٣و  ٣٣٢ص ٣٣وج ٤٥ص ٣٢ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  -١
 .٢١٢ص ١والثقات لابن حبان ج

والذريـــة الطـــاهرة النبويـــة  ١٩٢ص ١٩وبحـــار الأنـــوار ج ٢٧وذخـــائر العقـــبى ص ٢٤١ص ١٤الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج: راجـــع -٢
ــاد ج ٩٣للــــدولابي ص ــق  ٩٥ص ١٢وج ٣٧ص ١١وســـــبل الهــــدى والرشـــ ـــرح إحقـــــاق الحــ ـــات(وشـ  ٣٢وج ٣٤٩ص ١٠ج) الملحقــ

 .١٢٤ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ٤١ص
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 .)١(فخطبها علي؛ فزوجها منه. إ�ا صغيرة: لهما
  .)٢(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: قال الحاكم

عبــد الــرحمن بــن  ، ومــنهم""، فــردهم النــبي ""أن أشــراف قــريش خطبــوا فاطمــة : وفي نــص آخــر
  ، �شارة)٣(عوف

____________ 
وخصـائص أمـير المـؤمنين  ١٤٣ص ٥وج= =  ٢٦٥ص ٣والسـنن الكــبرى للنســائي ج ١٦٧ص ٢المستدرك للحاكــم ج: راجع -١
 ٦وسنن النسائي ج ١٧١و  ١٧٠ص ٧وموارد الظمآن ج ٣٩٩و ٣٩٢ص ١٥وصحيح ابن حبان ج ١١٤للنسائي ص" "
ــه  ٦٢ص ــاووس ص ٣٨٩و  ٢٨٧والعمــــدة لابــــن البطريــــق ص ٢٣ص ٢الســــنة لســــيد ســــابق جوفقــ ـــف لابــــن طــ وكتــــاب  ٧٦والطرائـ

ــــيرازي ص ــــين للشـ ـــوار ج ٤٨٦الأربعـ ــــار الأنــ ــــدير ج ٦٨ص ٤٠وبحـ ـــزلي ج ٢٢١ص ٣والغـ ــــة للمعتــ ـــج البلاغـ ـــرح �ــ  ٢٢٨ص ١٣وشــ
م  ٢٠٥ص ٩ع الزوائـد جمجمـ: وراجـع ١٨٠و  ١١٤ص ٥وغايـة المـرام ج ٢٢٢و�ـج الحـق ص ٢٩٠والعثمانية للجـاحظ ص والمعجـ

ب لابـن الدمشـقي ج ٦٨٤ص ١٣وكنز العمال ج ٤٠٩ص ٢٢الكبير للطبراني ج وسـبل الهـدى والرشـاد  ١٤٧ص ١وجـواهر المطالـ
 ٣٨٤و  ٣٨١و  ٣٧٧و  ٩٠ص ٢٥وج ٣٣١و  ٣٢٦ص ١٠وج ٥٩٢ص ٦ج) الملحقــات(وشـرح إحقــاق الحـق  ٣٩ص ١١ج
 .٤٣ص ٣٢وج ٦٣٧ص ٣٠وج ٣٩٥و  ٣٩١و  ٣٨٨و  ٣٨٥و 
 .وسكت عنه الذهبي في تلخيص المستدرك ١٦٨ص ٢مستدرك الحاكم ج -٢
عـن ابـن بطـة في الإ�نـة وعـن  ١٤٠و  ١٠٨ص ٤٣وبحـار الأنـوار ج ١٢٢ص ٣ج) ط المكتبة الحيدريـة(مناقب آل أبي طالب  -٣

 .٥٢ص ومجمع النورين للمرندي ٢٤٩ص ٢وشجرة طوبى ج ٣٦٨ص ١وكشف الغمة ج ٣٠٣و  ٣٠٢غيره، وكفاية الطالب ص
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  .)١(، ثم خطبها عمر فرده أيضاً ""من أبي بكر وعمر عليه، وكان قد خطبها أبو بكر فرده 
____________ 

ــان  -١ ـــراي>: مخطـــــوط في مكتبـــــة(صـــــحيح ابـــــن حبـــ ـــتانبول (قبوســ ــائي ج)في إســ ـــنن النســـ ــاكم ج ٦٢ص ٦، وســ  ٢ومســـــتدرك الحـــ
وفضـائل الخمسـة  ٣٠٤وكفاية الطالب ص ٣٦١ص ١و�ريخ الخميس ج ٢٠٦ص ٢ولم يتعقبه الذهبي، والسيرة الحلبية ج ١٦٧ص
عـن أبي الحسـن بـن شـاذان، وعـن علـي بـن سـلطان  ٧٩وعن ابن عساكر ص ١٤٥و  ١٤٢ص ٣والر�ض النضرة ج ١٣٣ص ٢ج

عــن الــبلاذري في التــاريخ،  ١٠٨و  ١٠٧ص ٤٣وبحــار الأنــوار ج. ١٤٥ـ  ١٤٢في الشــرح، وليراجــع ص ٥٧٤ص ٥قاتــه جفي مر 
قد اشتهر في الصحاح �لأسانيد عن أمير المؤمنين، >: ١٠٨وقال في ص ١٤٠و  ١٣٦و  ١٢٥وابن شاهين في فضائل الأئمة ص

أن أ� : الـبراء بـن عـازب، وأم سـلمة، �لفـاظ مختلفـة، ومعـاني متفقـةوابن عباس، وابن مسعود، وجابر الأنصـاري، وأنـس بـن مالـك، و 
  .)فاطمة مرة بعد أخرى، فردهما )(بكر، وعمر، خطبا إلى النبي 

ع بى ص: وكـذلك فليراجــ لآلي المصــنوعة  ٥٢٠ص ٥وأســد الغابــة ج ٢٩٢ـ ٢٨٩ص ٢ودلائــل الصـدق ج ٣٠ـ  ٢٧ذخــائر العقــ والــ
ــات ا ٣٦٥ص ١ج ـــعد جوالطبقـــ ـــن ســ ــبرى لابــ ـــع الزوائـــــد ج ١١ص ٨لكـــ ـــات  ٢٠٤ص ٩ومجمــ ـــه ثقــ براني، ورجالــ ــ ــزار، والطـــ عـــــن البـــ
وقـد روى هـذا الخـبر جماعـة مـن (:وقـال ٢٢٧وليراجع ص ٢٢٨ص ١٣عن الطبراني أيضاً، وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٠٥وص

ـــاس، وجابــــر بـــن عبـــد الله: الصـــحابة، مـــنهم ـــة  )أسمـــاء بنـــت عمـــيس، وأم أيمـــن، وابـــن عبـ ق المحرقـ ــ ــنة= = (والصواعــ ـــ ١٣٧٥ط سـ ) هـ
 ١عـــن أحمـــد، وابـــن أبي حـــاتم، وأبي الخـــير القـــزويني والحـــاكمي، وأبي داود السجســـتاني، وكشـــف الغمـــة ج ١٦١و  ١٤٠و  ١٣٩ص
عـن أمـالي الشـيخ، وكنـز  ١٥٨ص ١وجـلاء العيـون ج ٢٤٧عن علـي وأم سـلمة وسـلمان، ومناقـب الخـوارزمي ص ٣٦٤و  ٣٥٣ص

 .إن الدولابي صححه في الذرية الطاهرة: عن ابن جرير، وأبي نعيم، وقال ٢٨٨و  ٢٨٦و  ١٩٩ص ١٥العمال ج
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قصـدا عليـاً " "�ن أ� بكر وعمر، بعد أن ردهمـا النـبي : وقد قيل لعلي ـ وتصرح طائفة من الروا�ت
 !لم لا تخطب فاطمة؟: ـ  )١(إلى محل عمله، فقالا له" "

  .؛ فزوجه إ�ها""إلى النبي " "فخطبها 

�نــه إنمــا زوجــه إ�هــا �مــر مــن الســماء، كمــا صــرحت بــه المصــادر الكثــيرة الــتي : غــير مــرة" "وصــرح 
  .ذكر�ها وغيرها

ب " "أن ســعد بــن معــاذ، أو أم أيمــن، أو جماعــة مــن الأنصــار، قــد طلبــوا منــه : وجــاء أيضــاً أن يخطــ
  .)٢(فاطمة

____________ 
 .راجع المصادر المتقدمة؛ فإن كثيراً منها قد صرح بذلك -١
 .راجع المصادر المتقدمة؛ فإن كثيراً منها قد صرح بذلك -٢
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ولا مـــانع مـــن أن يكـــون جميـــع المـــذكورين قـــد طلبـــوا منـــه ذلـــك، لمـــا يـــرون مـــن مكانتـــه وقـــر�ه مـــن النــــبي 
  .، �لإضافة إلى أهليته وفضله في نفسه""

والله، مـا أ� ": "، فقال ""على منعهم، وتزويج علي " "وقد عاتب أبو بكر وعمر النبي 
 ..)١(منعتكم وزوجته، بل الله منعكم وزوَّجه

 .)٢("لو لم يخُْلَقُ علي ما كان لفاطمة كفؤ: "نه قالأ" "وورد عنه 
____________ 

ب  ٩٢ص ٤٣وبحــار الأنــوار ج ٢٠٣ص ٢عيــون أخبــار الرضــا ج -١  ١٢٦للهمــداني ص" "عنــه، والإمــام علــي بــن أبي طالــ
 .٢٤٦واللمعة البيضاء ص ١٤١ص ١ومسند الإمام الرضا للعطاردي ج

) ط أخـرى(و  ٢٠٣ص ٢وعيـون أخبـار الرضـا ج ٣٩٣ص ٣من لا يحضـره الفقيـه للصـدوق جو  ٤٦١ص ١الكافي للكليني ج -٢
وفي  ١٠٠ص ٢وكشــف الغمــة للإربلــي ج ٢٦٧ص) ط أخــرى(وفي  ٣٢٨وبشــارة المصــطفى ص ٤١٤والخصــال ص ٢٢٥ص ١ج
واللمعـة  ٤٣و  ٢٧عن صاحب كتاب الفردوس، وعن المناقب، ومصباح الأنوار، ومجمـع النـورين للمرنـدي ص ١٨٨ص) ط أخرى(

 ١٥ص ١وحيـاة الإمـام الحسـن للقرشـي ج ٣٣٨ص ٢وتفسـير القمـي ج ٢٤وبيـت الأحـزان ص ٩٦البيضاء للتبريـزي الأنصـاري ص
 ١والخصـــائص الفاطميـــة للكجـــوري ج ٢٤٠والمحتضـــر لحســـن بـــن ســـليمان الحلـــي ص ٢٧٧ص ٢عـــن تلخـــيص الشـــافي ج ٣٢١وص
وشرح أصول الكافي للمازنـدراني  ٢٠٠ص ٤عن المحجة البيضاء ج ٣٦والأنوار القدسية للشيخ محمد حسين الأصفهاني ص ١١٩ص
ت(ووســائل الشــيعة للحــر العــاملي  ٢٢٢ص ٧ج ودلائـــل  ٤٩ص ١٤ج) ط دار الإســلامية(و  ٧٤ص ٢٠ج) ط مؤسســة آل البيــ

وتفضـيل أمـير  ٨٤ص ٦، ونـوادر المعجـزات ج٤٧٤وأمـالي الصـدوق ص= =  ١٧٨ص ٢وعلـل الشـرائــع ج ٨٠الإمـامـة للطبري ص
ــيخ المفيــــد ص" "المــــؤمنين  ب ج ٣٢للشــ ــ ب آل أبي طالــ والفصــــول  ٦٦ص ١ومقتــــل الحســــين للخــــوارزمي ج ٢٩٠ص ٢ومناقــــ

و  ١٤١و  ١٠٧و  ٩٧و  ٩٣ـ  ٩٢و  ١٠ص ٤٣وج ٦ص ٨وبحار الأنـوار ج ٤١١ص ٣وج ٤٠٨ص ١المهمة للحر العاملي ج
ــــواعظين ص ١٤٥ ـــ ــــة الـ ـــــاوي  ١٤٨وروضــــ ــــائق للمنـــ ـــ ــــوز الحقـ ــــع (وكنــــ ـــ ـــوع مـ ـــ ــــغيرمطبــ ـــامع الصــــ ـــ ــر ( ٧٥ص ٢ج) الجــ ــــ ـــولاق مصــ ــــ وط بـ
وأمـــالي  ٨٣والأســـرار الفاطميـــة للمســـعودي ص ٥٤٧ص ١وتســـلية ا�ـــالس وزينـــة ا�ــالس ج ٢٩٠ص ١وإعــلام الـــورى ج)١٣٣ص

ــــي ج ــــري ج ٤٢ص ١الطوســـ ـــــين للجزائـــ ــــور البراهــ ــار ج ٣١٥ص ١ونـــ ـــ ـــفينة البحــ ـــتدرك ســــ ـــــي  ٢٨٨و ١٢٦ص ٩ومســــ ـــام علــ ـــ والإمـ
و�ــذيب  ١٠٨ص ٢٣والحــدائق الناضــرة ج ٢٤١ص ١ومســتدرك الإمــام الرضــا للعطــاردي ج ٣٣٤و  ١٢٦للهمــداني ص" "

ــــام ج ـــ ــــودة ج ١١٦ح ٤٧٥وص ٩٠ح ٤٧٠ص ٧الأحكـ ــابيع المــــ ـــ ـــق  ٢٨٦و  ٢٤٤و  ٨٠و  ٦٧ص ٢وينـــ ــــ ــــاق الحـ ــم (وإحقــــ ـــ قســـ
 ١٨ص) ورط لاهـ(مـودة القـربى للهمـداني : عن عدد مـن المصـادر التاليـة ١١٧ص ١٩ج ٣٥ص ١٧وج ٢ـ  ١ص ٧ج) الملحقات

والفــردوس  ٦٦ص ١ج) ط أخــرى(و  ٩٥ص) ط الغــري(ومقتــل الحســين للخــوارزمي  ١٣٩وأهــل البيــت لتوفيــق أبي علــم ص ٥٧و 
. والمناقـب المرتضـوية لمحمـد صـالح الترمـذي ٢٣للحاج حسين الشـاكري ص" "والسيدة الزهراء  ٤١٨و ٥١٣و  ٣٧٣ص ٣ج

 .ولم تذكر كلمة، آدم فمن دونه.. لى عبارة لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤلكن أكثر مصادر أهل السنة قد اقتصرت ع
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في اليــوم الأول، أو في الســادس مــن شــهر ذي الحجــة " صــلوات الله وســلامه عليهمــا"وفي كيفيــة زفافهمــا 
 .)١(من الفضل والمزية" "تفصيلات تُظهِر ما لهما 

ا زفـاف بنـت أعظـم إنسـان علـى وجـه الأرض، وهـي في ذا�ـا وكذلك هـي تعـبر عـن البسـاطة الـتي تميـز �ـ
، ""أعظـم إنســانة علــى وجــه الأرض بعــد أبيهـا وبعلهــا، علــى رجــل هــو أعظـم وأفضــل النــاس بعــد النــبي 

 .)٢(أن فراشهما كان إهاب كبش، ينامان عليه ليلاً، ويعلف عليه الناضح �اراً : حتى لقد جاء
____________ 

 .٣٥١والمناقب للخوارزمي ص ٢٣٧واللمعة البيضاء ص. ١٥ص ١للقرشي ج )(حياة الإمام الحسن  -١
بى ص: راجــع -٢  ٧ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة  ٢٢ص ٨والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٣٥ذخــائر العقــ
ب  ٣٧٨ص ب آل أبي طالــ  ٤ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٣٢٣ص ٤٠ار الأنــوار جوبحــ ٣٦٦ص ١ج) ط المكتبــة الحيدريــة(ومناقــ
ـــال ج ٣٧٨ص ــــاريخ ج ٦٨٢ص ١٣وكنـــــز العمــ ــاع ج ٣٩٩ص ٣والكامــــــل في التـ ــــاع الأسمـــ ـــق  ٣٥٢ص ٥وإمتـ ـــاق الحــ وشـــــرح إحقــ

ــــات( ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ و  ٢٧١و  ٢٢٩ص ٣٢وج ٢٧٤ص ٢٥وج ٥٧٦ص ١٧وج ٤٠٠و  ٣٨٠ص ١٠وج ٣١٥و  ٣١٢ص ٨ج) الملحقــ
  .٢٤٤ص ٣٣وج ٢٨٧و  ٢٧٧و  ٢٧٦
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 .)١(�حيته، وتعجن فاطمة على �حيته أو ننام على
  :وبعد ما تقدم نقول

 :إن هناك العديد من الإشارات اللمحات في النصوص المتقدمة، نذكر منها ما يلي
  :الزواج المبكر

وهـــي في ســـن العاشـــرة أو أزيـــد مـــن ذلـــك بقليـــل يعتـــبر " "إن زواج الســـيدة الزهـــراء �مـــير المـــؤمنين 
للنظــــرة الإســــلامية الواقعيــــة لموضــــوع الــــزواج، الــــذي ورد الحــــث عليــــه في كلمــــات المعصــــومين  تجســــيداً عمليــــاً 

 ..صلوات الله وسلامه عليهم
ـــى الـــزواج المبكـــر، فـــإن كـــل  إذا رأى النـــاس أن المـــرأة المعصـــومة، وســـيدة نســـاء العـــالمين قـــد أقـــدمت عل فـــ

  التحفظات تتلاشى، ويرى الناس هذا الأمر
____________ 

ط دار إحيـاء الـتراث (والبدايـة والنهايـة = =  ٦٣٧ص ٣و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٣٧٦ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج: راجع -١
ــاع ج ٣٧٨ص ٧ج) العـــربي ــبل الهـــدى والرشـــاد ج ٣٥٢ص ٥وإمتـــاع الأسمـ  ٨ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٤١ص ١١وسـ
 .٢٧٧ص ٣٢وج ٢٧٤ص ٢٥وج ٥٧٦ص ١٧وج ٣١٢ص

    



١٥ 

 .، وتسقط الإعتراضاتطبيعياً، وتزول الإحراجات
مـن سـعادة المـرء أن : ، أنه قال""ـ وقد ورد في الحث على الزواج المبكر ما روي عن أبي عبد الله  ١

 .)١(ابنته في بيته) تحيض(لا تطمث 
ه فلـم يجـتن إن الأبكار بمنزلة الثمر علـى الشـجر، إذا أدرك ثمـر : ، عن جبرئيل، عن الله تعالى""وعنه 

وكــذلك الأبكــار إذا أدركــن مــا يــدرك النســاء، فلــيس لهــن دواء إلا البعولــة، . أفســدته الشــمس، ونثرتــه الــر�ح
 .)٢(وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأ�ن بشر

____________ 
 ط(ووســـائل الشـــيعة  ٤٧٢ص ٣ج) ط مركــز النشـــر الإســلامي(و  ٣٠٢ص ٣ومـــن لا يحضــره الفقيـــه ج ٣٣٦ص ٥الكــافي ج -١

ت  ٢٤ص= = ٢٠وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٤١و  ٣٩ص ١٤ج) ط دار الإســلامية(و  ٦٤و  ٦١ص ٢٠ج) مؤسســة آل البيــ
ــرة ج ــفينة البحــــار  ٩٢ص ١٠١وبحــــار الأنــــوار ج ٢١٩ومكــــارم الأخــــلاق للطبرســــي ص ١٥٤ص ٢٣والحــــدائق الناضــ ــتدرك ســ ومســ

 .١٤٥ص ٢وفقه القرآن للراوندي ج ٤٣٣ص ١٠ج
و  ٢٨٩ص ١وعيـــون أخبــار الرضـــا ج ٥٧٨وعلـــل الشــرايع ص ٣٩٧ص ٧الأحكـــام للشــيخ جو�ــذيب  ٣٣٧ص ٥الكــافي ج -٢
ت(ووسـائل الشــيعة  ٢٦٠ص ٢ج) ط مؤسسـة الأعلمــي(  ٣٩ص ١٤ج) ط دار الإســلامية(و  ٦١ص ٢٠ج) ط مؤسسـة آل البيــ

وبحـــار  ٣٢٤ص ٢والفصـــول المهمـــة للحـــر العـــاملي ج ١٤٤و  ١٢٧والجـــواهر الســـنية للحـــر العـــاملي ص ٣٧٤وروضـــة الـــواعظين ص
ومسـند الإمـام الرضـا للعطـاردي  ٢٣ص ٢٠وجامع أحاديث الشيعة ج ٣٧١ص ١٠٠وج ٤٣٧ص ٢٢وج ٢٢٣ص ١٦الأنوار ج

 .٢٦٥ص ٢ج
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ولا يقصد �ذا الكلام سيدة نساء العالمين، ومـن يرضـى الله لرضـاها، ويغضـب لغضـبها، وقـد طهرهـا الله 
 .تطهيراً، بنص كتابه الكريم

 .)١(اج المبكر، فحدث عنه ولا حرجوأما حث الرجال على الزو 
  :فوارق شاسعة في السن

، وبين الذين تجـرؤا علـى خطبهـا، ""الفوارق الكبيرة في السن بين فاطمة : ونلاحظ من جهة أخرى
فإ�ا تصل إلى عشرات السنين ـ ثلاثين وأربعين سنة ـ وهي لم تزل في مقتبل العمر، في التاسـعة أو نحوهـا مـن 

 !!عمرها
فهــل الســبب في هــذا التهافــت علــى خطبــة ســيدة النســاء مــن قبــل أبي بكــر، وعمــر، وابــن عــوف وغــيرهم 
من أشراف قريش ـ هو اقتناعهم بمزا�ها، ورغبتهم في تلـك المـزا�، أم أ�ـم يريـدون أن تكـون لهـم صـلة برسـول 

وذ والإستطالة علـى الآخـرين، والوصـول إلى تمكنهم من الحصول على مآرب دنيوية، تتصل �لنف" "الله 
لا سيما وهـم يـرون انطلاقـة هـذا الـدين ! مواقع ربما لم تؤهلهم لها مزا�هم الشخصية، ولا مسير�م الجهادية ؟

 ..الجديد، واتساع دائرته، وصيرورته خارج دائرة النفوذ القريشي، والسيطرة المكية
____________ 

  .في الأبواب المختلفة ١٤ج) ط دار الإسلامية(و  ٢٠ج) ؤسسة آل البيتط م(وسائل الشيعة : راجع -١
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، والحصــول علــى البركــة منــه، والتقــرب إلى الله ""أم أ�ــم يرغبــون بنيــل شــرف القــرب مــن رســول الله 
 !�لتماس رضا رسوله، ومحبته

ــتي حــدثت بعــد وفــاة رســول الله  ــى رأس " "قــد يــرى الــبعض في الوقــائع ال ــتي صــبت عل والمصــائب ال
، وسيدة نساء العـالمين �لـذات مـا يـبرر القـول �ن هـؤلاء الخـاطبين كـانوا لا يريـدون ""بضعة رسول الله 

ان بخطبتهم نيل البركات، ولا الفوز �سمى الخصال والميزات، ولا التقرب إلى الله والتمـاس رضـا رسـوله، بـل كـ
.. همهــم الوصــول إلى أهــداف وغــا�ت كبــيرة وخطــيرة عــبرت عنهــا ممارســا�م الكثــيرة في حيــاة الرســول وبعــده

في مـرض موتـه �نـه يهجـر، ثم �لهجـوم علـى بيـت الزهـراء وضـر�ا، " "وقد بلغـت ذرو�ـا ��ـامهم النـبي 
 ..ك من احداثوإسقاط جنينها، ثم في اغتصاب إرثها، ونحلتها وسوى ذل

  ):(على خطبة فاطمة ) (تحريض علي 

أن يخطـب فاطمـة، وذلـك بعـد أن " "ولا بد أن نتساءل عن سبب طلب أبي بكـر وعمـر مـن علـي 
أم أ�مــا ! وأي شــأن لهمــا في تــزويج فاطمــة مــن هــذا أو ذاك، أو عــدم تزويجهــا؟"!!! "ردهــم رســول الله 

 !وبذلك تتساوى الأقدام، ويرد النقص الجميع؟! كما ردّهما؟" "أرادا بذلك أن يرده رسول الله 
 !؟""، لأنه منعهم وزوّج علياً ""أم أن الهدف هو تسجيل الإعتراض على رسول الله 

 ".ته، بل الله منعكم وزوجهما أ� منعتكم وزوج: "حتى جاءهم الجواب
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  :وقد تضمنت هذه الإجابة

، بحيـث يجعلـه رأ�ً شخصـياً لـه، لا ""إن هذا التصرف النبوي لم يكن �بعاً مـن شـخص النـبي : أولاً 
ارتباط لـه �لـوحي، لـيمكن أن يتـوهم أحـد أن هـذا الـرأي قـد لا يكـون مسـتجمعاً لسـائر الشـرائط الـتي تجعلـه 

 .بر عن أمور واقعية، لها مساس �هلية ومزا� الخاطبينيع
ب المطـروح مـن قـبلهم علـى : �نياً  هل يدل التدخل الإلهـي في هـذا الأمـر، لمنـع هـذا أو ذاك، ورفـض الطلـ

وجود ما يقتضي هذا المنع في واقـع أولئـك الخـاطبين، بسـبب منافرتـه لواقـع وحقيقـة العصـمة القائمـة في تلـك 
 .الذات الطاهرة

و يدل على أنه لا يصح الجمع بين هذا القاصر الناقص مع تلك الذات المعصومة الـتي بلغـت الغايـة في أ
الكمال لأنه يوجب إخلالاً بل إعاقة لمسيرة الكمال الإنساني نحو الله، وإرهاقها بما يدخل هـذا التصـرف في 

 ..العليمدائرة الظلم غير المستساغ، أو التصرف غير المقبول من المدبر الحكيم و 
 .إن كان ثمة من يجرؤ على التسويق لهذا الاحتمال الأخير! أو لا هذا ولا ذاك

 إن التزويج الإلهي لعلي بفاطمة: هل لنا أن نقول: �لثاً 
يمثــل شــهادة لــه �ن لديــه مــن المــزا� مــا يجعلــه في موقــع النقــيض لأولئــك الخــاطبين الــذين مــنعهم " "

 !الله تبارك وتعالى؟
بــــه " "ولــــتكن هــــذه الشــــهادة الإلهيــــة مــــن أدلــــة انحصــــار الأهليــــة للإمامــــة والخلافــــة بعــــد رســــول الله 

، إذا كــان هــذا الكمــال هــو الســمة الظــاهرة الــتي تفــرض الفطــرة والعقــل الســليم تلمســها، والإطمئنــان ""
 "."لتوفرها في الإمام والراعي والخليفة بعد رسول الله 

ب للعشــيرة، أو : قــد عرفنــا أن هــذا التــزويج الإلهــي: رابعــاً  ب، أو التعصــ أنــه لم يكــن اســتجابة لــداعي النســ
" "وإنمـــا كـــان سياســـة الهيـــة لخصـــها رســـول الله .. الـــرحم، أو لأجـــل الإلفـــة والمحبـــة، والإنـــدفاع العـــاطفي

 .)١("وج فيكم، وأزوجكم، إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماءإنما أ� بشر مثلكم، أتز : "بقوله
  ):(كفؤ فاطمة ) (علي 

 :ولعلك تقول
وقـد .. صحيح أن دين الإسلام قد قرر الكفاءة في النكاح، ودلت الـروا�ت علـى أن المـؤمن كفـؤ المؤمنـة

بـــه مـــن اللـــؤم، فـــلا لـــؤم علـــى مســـلم، إنمـــا اللـــؤم لـــؤم  رفـــع الله �لإســـلام الخسيســـة، وأتم بـــه الناقصـــة، وأكـــرم
 ..الجاهلية

  لولا أن الله": "ولكن روي في مقابل ذلك عن أبي جعفر 
____________ 

ووسـائل الشـيعة  ٣٩٣ص ٣ج) الإسـلامي= = ط مركــز النشـر (و  ٢٤٩ص ٣ومـن لا يحضـره الفقيــه ج ٥٦٨ص ٥الكـافي ج -١
ت( ــ ــة آل البيــ ــار الأنــــوار  ٢٠٤ومكــــارم الأخــــلاق للطبرســــي ص ٤٩ص ١٤ج) ط دار الإســــلامية(و  ٧٤ص ٢٠ج) ط مؤسســ وبحــ
 .٦١٤ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٨٢ص ٢٠وجامع أحاديث الشيعة ج ١٤٤ص ٤٣ج

    



١٩ 

 .)١(خلق فاطمة لعلي، ما كان لها على وجه الأرض كفؤ، آدم فمن دونه
  !فكيف يمكن أن نوفق بين هذا وذاك؟

 !؟""فكل مسلم كفؤ لفاطمة .. عيار هو الإسلام والإيمانفإن كان الم
  :ونجيب

ب " "�ن فاطمـة  هــي العالمــة الزكيــة، والمحدثــة الرضــية، وهــي حــوراء انســية، يرضــى الله لرضــاها ويغضــ
 .لغضبها، وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي الطاهرة المعصومة بنص القرآن

ت في كمالا�ــا وأحوالهــا، حــداً لا يصــح تزويجهــا إلا مــن معصــوم، يكــون كفــؤاً لهــا بخصوصــيا�ا  وقــد بلغــ
 .، الذي ليس له بعد رسول الله نظير، آدم فمن دونه""هذه، وليس هو غير علي 

  :لست بدجال

ـــك � ": "، فقـــال ""خطـــب فاطمـــة إلى رســـول الله " "أن عليـــاً : روى غـــير واحـــد هـــي ل
  .علي، لست بدجال

  "."خطب أبو بكر فاطمة إلى رسول الله : وفي نص آخر
____________ 

 .تقدمت مصادر الحديث -١
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  .)١("هي لك � علي لست بدجال": ""فقال النبي 

كلمة تعريضاً صريحاً بمن خطبها قبل أمير المؤمنين، فقد حاول ابـن سـعد، والبـزار جعـل وبما أن في هذه ال
ب إليــه أبــو بكــر : "للمــتكلم، فقــال" لســت: "التــاء في كلمــة ــك أنــه كــان قــد وعــد عليــاً �ــا قبــل أن يخطــ وذل

 .)٢("وعمر
 .)٣("الوعدإني لا أخلف : لست بدجال يدل على أنه كان وعده، فقال: معنى قوله: "وقال البزار
 .)٤(".."  "لم يسمع من النبي ) ابن عنبس(رجاله ثقات، إلا أن حجراً : "وقال الهيثمي

 :ونقول
____________ 

عن العقيلي،  ٣٦٥ص ١عن البزار، واللآلي المصنوعة ج ٢٠٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٩ص ٨الطبقات الكبرى لابن سعد ج -١
وضـــعفاء  ٣٨٢ص ١والموضـــوعات لابـــن الجـــوزي ج ٣٢٥ص ٣٣وج ٣٩٩ص ٢٥ج) الملحقـــات(الحـــق وشـــرح إحقـــاق . والطـــبراني
ــاد ج ١٦٥ص ٤العقيلـــــي ج ب العلميـــــة(و  ٣٧٤ص ١والإصـــــابة ج ٣٨ص ١١وســـــبل الهـــــدى والرشـــ ــ  ١٣٤ص ٢ج) ط دار الكتـــ

 .٣٤ص ٤والمعجم الكبير للطبراني ج
 .١٢ص ٨الطبقات الكبرى لابن سعد ج -٢
 .٣٨ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج: وراجع ٢٠٤ص ٩مجمع الزوائد ج -٣
 .٣٨ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٢٠٤ص ٩مجمع الزوائد ج -٤

    



٢١ 

  :إن كلام هؤلاء لا يصح

ب لا للمــتكلم، : أولاً  لأن العقيلــي روى هــذا الحــديث بــنص آخــر قــد يــرى الــبعض أن التــاء فيــه للمخاطــ
  .)١(لقد زوجتك غير دجال: فاطمة من علي قال" "لما زوج النبي : عن حجر بن عنبس قال: فقال

في موقــــع المفعــــول ) غــــير(، وأن كلمــــة ""لفاطمــــة " "أن الروايــــة خطــــاب مــــن النــــبي : والظــــاهر
إلى يريــد أن ينفـي أن يكــون قــد زوج فاطمــة رجـلاً دجــالاً، ولكــي يطمئنهــا " "لكلمـة زوجتــك، أي أنــه 

 ..أ�ا محفوظة المقام والحقوق عند هذا الزوج
  :ولكننا نقول

لـو كانــت كلمـة غــير دجــال منصـوبة علــى الحاليــة مـن التــاء في زوجتـك، وكــان المقصــود هـو أن ينفــي عــن 
وعـدلها بتزويجهـا مـن علـي، أو وعـد لعلـي " "لكـان ينبغـي أن يكـون قـد سـبق منـه .. نفسه كونـه دجـالاً 

 ..بتزويجه إ�ها" "
�نـــه كـــان ينتظـــر �ـــا القضـــاء كمـــا ": "وهـــذا لا شـــاهد لـــه، بـــل الشـــواهد علـــى خلافـــه، فقـــد صـــرح 

 ..سنرى
 :كما أنه لو كان يريد أن ينفي عن نفسه الخلف �لوعد، لكان الأنسب أن يقول

الكـذب والاخـتلاق، لا تناسـب خلـف  لست بمخلف وعدي أو نحـو ذلـك لأن كلمـة دجـال، الـتي تعـني
  .الوعد

ولا يخلـو هـذا مـن تعـريض بغـيره كمـا . ، هـو الأوفـق والأنسـب""وكون الكلام خطا�ً لأمير المؤمنين 
 .لا يخفى

وحُكْمُ السيوطي على هذا الحديث �لوضع؛ لمكان موسى بـن قـيس، لا اعتبـار بـه؛ لأنـه اسـتند في ذلـك 
برة بكلامــه، فإنــه هــو الــذي يوثــق عمــر بــن ســعد إلى كــلام العقيلــي فيــ ه، وا�امــه لــه �لــرفض ـ والعقيلــي لا عــ
  "!!."قاتل الإمام الحسين 

وموسى بـن قـيس قـد وثقـه كـل مـن تعـرض لـه سـوى العقيلـي، فليراجـع كـلام ابـن معـين، وأبي حـاتم، وأبي 
 .)٢(نعيم، وأحمد، وابن شاهين، وابن نمير

 .في مذهبه فليس له قيمة مادام أن المعيار هو الو�قة في النقل كما هو معلوموأما الطعن عليه 
أنه يروي عـن : ، لا ندري مستنده، ونحن نرى""لم يسمع من النبي : وأما حجر بن العنبس، فقولهم

  ،""النبي 
____________ 

 .١٦٥ص ٤لكبير جوالضعفاء ا ٣٦٥ص ١اللآلي المصنوعة ج -١
ــــب ج -٢ ب التهـذيـ ــ ــر(و  ٣٦٧و  ٣٦٦ص �١٠ـذيـــ ــرازي ج= =  ٣٢٧ص ١٠ج) ط دار الفكــ  ١٥٨ص ٨والجــــرح والتعــــديل للــ

ث ص ٢١٧ص ٤وميـــزان الإعتـــدال ج ٢٢١و�ريـــخ أسمـــاء الثقـــات لابـــن شـــاهين ص ــ ب التهـــذيب ج ٢٦٤والكشـــف الحثيـ ــ  ٢وتقريـ
 .٢٢٧ص
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، بــل لمــاذا لا تكــون نفــس روايتــه هــذه )١(لطــبراني في الصــحابةوقــد عاصــره، بــل لقــد أدرك الجاهليــة، وذكــره ا
  !، كما يجعل نظائر المقام دليلاً على ذلك؟""دليلاً على سماعه منه 

حـــربي الجمـــل وصـــفين، " "أنـــه حضـــر مـــع علـــي : أن ذنـــب حجـــر الوحيـــد هـــو: ولكـــن الحقيقـــة هـــي
، وتكثيرهم مـع غـيره، ولربمـا نشـير إلى ""لصحابة الذين كانوا معه ولهؤلاء اهتمام خاص في تقليل عدد ا

  .هذا الأمر بنوع من التفصيل في موقع آخر إن شاء الله تعالى

خطبـة " "علـى أنـه لم يكـن يخطـر في �ل أمـير المـؤمنين : ان العديد من المصادر المتقدمـة تـنص: �نياً 
ــت عنــه غــافلاً، ثم : نــه لمــا عــرض عليــه أبــو بكــر وعمــر ذلــك قــال، وأ""فاطمــة  لقــد نبهتمــاني لأمــر كن

  .لم يكن قد وعده �ا" "وهذا يدل على أن النبي . ، فخطبها، فأجابه""ذهب إلى النبي 
____________ 

ب العلميــــة ـ بــــيروت(و  ٣٧٤ص ١الإصــــابة ج -١ ــ ــع ٥٨٧ص ٤وأعيــــان الشــــيعة ج ١٤٣ص ٢ج) ط دار الكتــ تقريــــب : وراجــ
ـــذيب ج ــــة ج ١٩١ص ١التهــــ ـــــد الغابـــ ــداد ج ٣٨٦ص ١وأســ ـــ ـــــخ بغــ ــــتيعاب  ٢٦٨ص ٨و�ريــ ــــل(والإســـ  ٣٣٢ص ١ج) ط دار الجيـــ

والتاريخ الكبير للبخاري  ٣٤ص ٤والمعجم الكبير للطبراني ج ٢٠٤ص ٩ومجمع الزوائد ج ٧٣وخلاصة تذهيب �ذيب الكمال ص
 .١٨٨ص ٢و�ذيب التهذيب ج ٤٧٣ص ٥و�ذيب الكمال ج ٢٦٦ص ٣عديل للرازي جوالجرح والت ٧٣ص ٣ج
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فلـو كـان . قد أجاب أ� بكـر وعمـر، �نـه ينتظـر �ـا القضـاء" "تنص الروا�ت أيضا على أنه : �لثاً 
  . وعدت �ا فلا�ً إ�ا مخطوبة، أو إنني: ، لكان الأنسب أن يقول لهما""قد سبق منه وعد لعلي 

  .، ممن له علاقة قريبة �ذا الأمر""يريد التعريض بغير علي " "وهذا يرجح أن يكون النبي 

ـــــــــب في الأمـــــــــر ـــــــــاً : والغري ـــــــــا نجـــــــــد علي نفســـــــــه يصـــــــــرح بمـــــــــا يـــــــــدل علـــــــــى مـــــــــراد رســـــــــول الله " "أنن
ألا تتـــزوج بنـــت رســـول الله : قيـــل لعلـــي: أ�ـــا قالـــت: عـــن أسمـــاء بنـــت عمـــيس"في كلمتـــه تلـــك ؛ فــــ " "
 !؟""

ما لي صفراء ولا بيضـاء، ولسـت بمـأبور ـ �لبـاء الموحـدة، يعـني غـير الصـحيح في الـدين ـ ولا المـتهم : فقال
  .)١("في الإسلام

تجعـل إليـه أمـر نفسـها كـان لمصـلحة الـدين والـدعوة �لدرجـة لمـن " "وهذا يدل على أن تـزويج النـبي 
 .لنسائه" "الأولى، كتزوجه 

  :أن يخطب فاطمة، قال له": "وحينما طلب سعد بن معاذ من علي 

  ما أ� بصاحب دنياً يلتمس ما عندي، وقد علم: ما أ� �حد الرجلين"
____________ 

ت  ٤٧٢ص ٢ج) ط دار المعرفــة(و  ٢٠٧ص ٢بيــة جالســيرة الحل -١ ب أهــل البيــ وشــرح إحقــاق  ٤٣للشــيرواني ص" "ومناقــ
 .٥ص ٦و�ج العروس ج ٥ص ٤ولسان العرب ج ١٤ص ١والنهاية في غريب الحديث ج ٣٤٠ص ١٠ج) الملحقات(الحق 
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  .)١("ني يتألفه ـ إني لأول من أسلمما لي صفراء ولا بيضاء، وما أ� �لكافر الذي يترفق �ا عن دينه ـ يع

لا يلـتمس الـدنيا، وفرضـنا أن هـذه الروايـة صـحيحة، فـإن الأمـر ينحصـر " "أن النـبي : وإذا كنا نعلـم
ث يقــال ــت " "إنــه كــان قــد عاهــد أ� بكــر علــى أن يســلم إذا زوجــه النــبي : بعثمــان، حيــ رقيــة، الــتي كان

  .)٢(رائعذات جمال 

سـيزوجهم مـن أجلهـا، " "ثم هو تعريض �ولئك الذين كـانوا يملكـون أمـوالاً، وكـانوا يظنـون أن النـبي 
 .فكان نصيبهم الرد والخيبة

ولأجـل ذلـك زوجـه الله ورسـوله . إني لأول من أسلم: إلى ملاك الشرف والتفضيل بقوله" "ثم أشار 
  ".وآله عليه االله صلى"

____________ 
ــنف للصـــنعاني ج -١ ث الطـــوال ص ٢٠٧ص ٩ومجمـــع الزوائـــد ج ٤٨٦ص ٥المصـ براني ج ١٣٩والأحاديـــ ــ م الكبـــير للطـ  ٢٢والمعجـــ
ف الغمــة ج ٣٣٨) ط مركــز النشــر الإســلامي(و  ٢٤٣والمناقــب للخــوارزمي ص ١٣٣ص ٢٤وج ٤١٠ص وشــرح  ٣٥٩ص ١وكشــ

ــار ج ـــق  ٣٥٥ص ٢الأخبــــ ـــاق الحـــ ــــرح إحقـــ ــات(وشــ ــــادر  ٣٩٢ص ٢٥وج ٦٥١ص ١٥وج ٤٥٢ص ٤ج) الملحقــــ ــــير مــــــن المصــ وكثــ
 .المتقدمة، حين ذكر خطبة أبي بكر وعمر لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها

 .٢٢ص ١مناقب آل أبي طالب ج  -٢
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لأولئك المعـروفين عـن فاطمـة، كـان لـه أثـر كبـير في نفوسـهم، حـتى لقـد قـال " "أن رد النبي : وقد قدمنا
 :د الأشراف العلويين الحسنيين في قصيدته المشهورةأح

ـــــــــــــــــــزازة ليـــــــــــــــــــس تبـــــــــــــــــــرا   تلــــــــــــــــــك كانــــــــــــــــــت حـ

  حـــــــــــــــــــــين ردُا عنهـــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــــد خطـبـاهــــــــــــــــــــــا    

  
  :ترهات أبي حيان

أن أ� حيـان التوحيـدي ـ الناصـبي المعـروف ـ يـروي عـن أبي حامـد المـرو الـروذي : ومـن الأمـور الطريفـة هنـا
  :، وفيها""لسان أبي بكر لأمير المؤمنين رسالة شفهية مصنوعة ومختلقة على 

 !أين أنت من علي؟: في الصهر؛ فذكر فتيا�ً من قريش، فقلت له" "ولقد شاورني رسول الله "
  .إني لأكره ميعة شبابه، وحدة سنه: فقال

ت �مـــا البركـــة، وأســـبغت عليهمـــا الن: فقلـــت ـــك حفـــ عمـــة، مـــع كـــلام كثـــير مـــتى كنفتـــه يـــدك، ورعتـــه عين
خطبت به رغبته فيك، وما كنت عرفت منـك في ذلـك حوجـاء ولا لوجـاء، ولكـني قلـت مـا قلـت، وأ� أرى 

 .)١("مكان غيرك، وأجد رائحة سواك، وكنت إذ ذاك خيراً منك الآن لي
____________ 

ى ج. ٢٧٦ص ١٠شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج -١ وعــن محاضــرة الأبــرار  ٢٢٠ص ٧و�ايــة الأرب ج ٢٨٧ص ١وصــبح الأعشــ
 .١٩٥١ونشرها إبراهيم الكيلاني مع رسالتين لأبي حيان في دمشق سنة ١١٥ـ  ١٠٢ص ٢ج

    



٢٦ 

وأين كانت هذه الرواية عن أنظار المـؤرخين، وكيـف أجمعـت كلمـتهم، وتضـافرت وتـواترت روا��ـم !! عجيب
 .وقد تقدمت كلما�م وروا��م في ذلك. على مخالفتها وتكذيبها

كفــــا� ابــــن أبي الحديــــد المعتــــزلي مؤونــــة البحــــث في هــــذه الروايــــة، وبــــين الكثــــير مــــن إمــــارات الوضــــع وقــــد  
 .)١(والإختلاق فيها، فمن أراد فليراجعه

  :من الزواج) (ما يقال عن موقف فاطمة 

أبــت إنمـــا ادخـــرتني  كأنـــك �: بكـــت، ثم قالــت"فاطمــة " "أنــه لمـــا استشــار الرســـول : وذكــر الحلـــبي
  !لفقير قريش؟

  .والذي بعثني �لحق، ما تكلمت في هذا حتى أذن لي الله فيه من السماء": "فقال 

  .)٢("لقد رضيت ما رضي الله ورسوله": "فقالت فاطمة 
____________ 

 .٢٨٧ـ  ٢٨٥ص ١٠شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 ٤٧٧ص ٢٣وج ٩١ص ١٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٧١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠٦ص ٢الحلبية جالسيرة  -٢
ـــوار ج: وليراجــــع ٣٣٣ص= =  ٣٣وج ٥٥١ص ٣٠وج ٤٨٤و  ط دار (و  ٢٦٧ص ١وكشــــف الغمـــــة ج ١٣٩ص ٤٣بحــــار الأنـ

 ٩مجمـــع الزوائـــد جو  ١٢٩ص ٣والمســـتدرك للحـــاكم ج ٩٥ص ١٥عـــن مناقـــب الكنجـــي، وكنـــز العمـــال ج ٣٧٧ص ١ج) الأضـــواء
ب العلميـة(و  ١٩٥ص ٤و�ريخ بغداد ج ٢٢٦ص ٢ونزهة ا�الس ج ١١٢ص  ٣٠٤والمراجعـات ص ٤١٨ص ٤ج) ط دار الكتـ

براني ج ٣١٨ص ٢والغــدير ج م الكبــير للطــ  ٢٦ص ١وميــزان الإعتــدال ج ١٣٥ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٧٧ص ١١والمعجــ
 . ٣٥٧ص ١الشيعة ج وأعيان ٤٥ص ١ولسان الميزان ج ٢١٦والكشف الحثيث ص

    



٢٧ 

لا " "لما رأى تغيرهـا خشـي أن يكـون ذلـك مـن أجـل أن عليـاً " "أنه : وزعمت روا�ت أخرى
  .مال له، فراجع المصادر الكثيرة المتقدمة في أول الحديث عن هذا الزواج

ت""أن عليــاً لمــا تــزوج فاطمــة : وعــن ابــن إســحاق ــ ــبي  ، قال زوجتنيــه أعــيمش، عظــيم ": "للن
 !البطن؟

 .)١(..لقد زوجتكه، وإنه لأول أصحابي سلماً الخ": "فقال النبي 
____________ 

وشـرح  ٦٠٥ص ١١وكنـز العمـال ج ٤٩٠ص ٥والمصنف للصنعاني ج ٩٤ص ١والمعجم الكبير ج ١٠٢ص ٩مجمع الزوائد ج -١
ــق  ــــ ـــاق الحــ ــــ ـــات(إحقـ ـــ  ٣١وج ٥٤٨و  ٥٣٧ص ٢٣وج ٥١٧و  ٢٨٧ص ٢٠وج ٣٣٠ص ١٥وج ١٥٥و  ١٥٤ص ٤ج) الملحقــ

ب أهـــل  ٤٨٤ص ٢٠و�ـــذيب الكمـــال ج ٢٧٠و  ٢٦٨ص ت = = ومناقـــ ــ  ٣والغـــدير ج ١٤٤و  ٤٤للشـــيرواني ص" "البيـ
 .وراجع ما ذكره المحمودي في هامشه ١٠٤ص ٢ج) بتحقيق المحمودي(وأنساب الأشراف  ٩٥ص
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  :أما. ن لا نصدق كل ذلكونح

�بيهـا الرسـول الأعظـم " صـلوات الله وسـلامه عليهـا"فلأن رواية الحلبي تـدل علـى سـوء ظـن فاطمـة : أولاً 
لم يكــن " "وهــي الـتي لــو لم يخلــق علــي . ، وهـي أبــر وأتقــى، وأجــل مـن أن يحتمــل في حقهــا ذلــك"

هـــب الله عنهــا الـــرجس، وطهرهــا تطهـــيراً، إلى غــير ذلـــك ممــا يـــدل علـــى لهــا كفـــؤ علــى وجـــه الأرض، وقــد أذ
  .مقامها السامي، الذي �لته بفضل عمق إدراكها، وحسن معرفتها، وعظيم تقواها

أ�ــا لم تكــن : وحيا�ــا، يخــرج بحقيقــة لا تقبــل الشــك، وهــي" "إن الــذي يطــالع ســيرة فاطمــة : �نيــاً 
ــتي طحنــت حــتى مجلــت يــدها؟تقــيم لحطــام الــدنيا وز� أ ثم قبلــت �لتســبيح عوضــاً عــن ! بــداً، أليســت هــي ال

 !.الخادم الذي كانت �مس الحاجة إليه؛ ليرفع عنها بعض ما تعانيه؟
ـــيم، والمســـكين،  ـــت ثلاثـــة أ�م طاويـــة هـــي وزوجهـــا، وولـــداها، وفضـــة، وآثـــرت اليت أليســـت هـــي الـــتي بقي

  !والأسير �لطعام؟

  !.اب كبش تنام عليه هي وزوجها ليلاً، ويعلفان عليه �ضحهما �ارا؟ًأليست هي التي رضيت �ه

 .إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه
 :�لنسبة لكونه أعيمش عظيم البطن نقول: �لثاً 

ت .. أن ذلــك غــير صــحيح": "قــد تقــدم في فصــل شمائــل علــي  ــ إن كان ــك، " "فــ قــد قالــت ذل
   "" ته لتخبر أ�هافإنما قال

    



٢٩ 

 .فلاحظ ما يلي. بما تقوله نساء قريش لتسمع الناس الجواب النبوي القاطع في ذلك
  :الرواية الصحيحة

، وتنســجم "صــلوات الله وســلامه عليهــا"والروايــة الصــحيحة الــتي تنســجم مــع ســيرة وروح ونفســية الزهــراء 
كيـــف أنـــت � بنيـــة، : "قـــال لابنتـــه في رابـــع يـــوم زفافهـــا" "أنـــه : مـــع نفســـيات وخطـــط القرشـــيين، هـــي

  !وكيف رأيت زوجك؟

زوجـك رسـول الله مـن فقـير : � أبت خـير زوج، إلا أنـه دخـل علـي نسـاء مـن قـريش، وقلـن لي: قالت له
  .لا مال له

  ".� بنية، ما أبوك بفقير، ولا بعلك بفقير: فقال لها

 .)١(ومناقبه" "لها فضائل علي " "ثم ذكر 
____________ 

ط دار (و  ٣٦٢ص ١وكشف الغمـة ج ٣٥٣و  ٢٩٠ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٠٥و  ٢٥٦المناقب للخوارزمي ص -١
ب الإمـام أمـير المـؤمنين  ١٢٢وروضـة الـواعظين ص ٥٢٤والأمـالي للصـدوق ص ٣٧٢ص ١ج) الأضواء  ٢للكـوفي ج" "ومناقـ
ـــق  ٣٦ص ١والإرشــــاد للمفيــــد ج ٥٩٥ص ــاق الحـ ــوار ج ٢٠ص ٥ج) الملحقــــات= = (وشــــرح إحقــ  ٣٨وج ٩١ص ٣٧وبحـــــار الأنــ
واللمعـــة  ٣٩ص ٣وينـــابيع المـــودة ج ٣١٦وكشـــف اليقــين ص ٢٦٩وبشـــارة المصـــطفى ص ٩٩وراجــع ص ١٣٣ص ٤٣وج ١٨٨ص

 .١٧١و  ١٧٠ص ١وجلاء العيون ج ٧٦٧النظيم صوالدر  ٣٣٦ص ٢تفسير القمي ج: وراجع ٢٧٥البيضاء ص

    



٣٠ 

لقــد طــال أســفي، : ســأل فاطمــة عــن حالهــا، فقالــت" "أن الرســول : وروى ابــن أبي الحديــد المعتــزلي
  .)١(زوجك أبوك فقيراً لا مال له: واشتد حزني، وقال لي النساء

 !ثرهم علماً، وأفضلهم حلما؟ًأما ترضين أني قد زوجتك أقدم أمتي سلماً، وأك: فقال لها
  .بلى، رضيت � رسول الله: قالت

ت: وفي روايــة أخــرى ذكرهــا المعتــزلي، زاد فيهــا أنــه أخــي في : ومــا زوجتــك إلا �مــر مــن الســماء، أمــا علمــ
 .)٢(!الدنيا والآخرة؟

  :وقد ذكر ذلك العبدي الكوفي في شعره فقال
ــــــــــــــــــــــــول فاطــــــــــــــــــــــــم تبـكــــــــــــــــــــــــي   إذ أتـتــــــــــــــــــــــــه الـبـت

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــهيقها والــزفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوتـوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والـتـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــييرا   اجتمـعـن الـنساء عندي وأقبلن   يـطـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـتـقـري

  
ـــــــــــــــــــــــــيوم ــــــــــــــــــــــــبي زوجـــــــــــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــــــــــن إن الن   قل

ــــــــــــــــــــــــــــاً بـعــــــــــــــــــــــــــــلاً مـعـيــــــــــــــــــــــــــــلاً فـقــــــــــــــــــــــــــــيرا       عـلـي

  
____________ 

 .الشريرة التآمريةإ�ا تتألم وتحزن لهذا الإسفاف في التفكير، ولهذه النفوس المريضة، ولهذه الروح .. نعم -١
) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٩٠و  ٢٨٩والعثمانيــة للجــاحظ ص ٢٢٧و  ٢٢٦ص ١٣شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج -٢
 .١١٤ص ٥وغاية المرام ج ١٤٩ص ٤٣وبحار الأنوار ج ١٢٢ص ٣وراجع مناقب آل أبي طالب ج. ١٥١ص ٤ج
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  .)١(إلى آخر الأبيات

إ�ها قد كان بعد سنوات من زواجها، وهذا هـو الـراجح، لأن نسـاء  بل إن ثمة ما يدل على أن تعييرهن
  .قريش الحاقدات إنما كثرن بعد بدر، وأحد، والخندق

على كتفيها وهـي تبكـي " "أقبلت وقد حملت الحسن والحسين " "أ�ا : ففي رواية الخوارزمي
  .بكاء شديداً، قد شهقت في بكائها

 !ما يبكيك � فاطمة، لا أبكى الله عينيك؟": "لنبي فقال لها ا
ت ــ ــني، فقلــن لي: فقال إن أ�ك زوجــك مــن رجــل : � رســول الله، ومــا لي لا أبكــي ونســاء قــريش قــد عيرن

  .معدم لا مال له

  .)٢(..لا تبكي � فاطمة؛ فوالله، ما زوجتك أ�، بل الله زوجك به الخ": "فقال 

  .نعم، وإذا عرف السبب بطل العجب

  فإن القرشيين بما فيهم نساؤهم، كانوا ـ في الأكثر ـ أعداء لعلي وآل علي
____________ 

 .<>، والعبدي عاش في عهد الإمام الصادق ٢٧١ص ٧وأعيان الشيعة ج ٣١٨و  ٣١٧ص ٢الغدير ج: راجع -١
وشـرح إحقـاق الحـق  ١٤٧ص ٢وحليـة الأبـرار ج ٣٥٣و  ٢٩٠ص) النشر الإسـلامي ط مركز(و  ٢٠٥المناقب للخوارزمي ص -٢
 .١٩ص ٥ج) الملحقات(

    



٣٢ 

، منذ فجر الإسلام، وحـتى قبـل ذلـك؛ فـإن العـداء كـان موجـوداً بـين الهـاشميين، "عليهم الصلاة والسلام"
ن الفضــائل والمــزا� مــا يجعــل الــذين كــانوا ـ عمومــاً ـ ملتــزمين �لقــيم والمثــل العليــا، ويحترمــون أنفســهم، ولهــم مــ

 .غيرهم، ممن لم يكن لديه روادع دينية أو وجدانية، ينظر إليهم بعين الحنق والشنآن، والإحن والأضغان
ثم جاء الإسلام، فكان بنو هاشم ـ ولا سيما أبو طالب وولده ـ أتباع هذا الـدين وحماتـه، والمـدافعين عنـه 

الحـــظ الأوفـــر فيهـــا، " "قتهـــا قـــريش في بـــدر، وكـــان لعلـــي بكـــل غـــال ونفـــيس، ثم كانـــت الضـــربة الـــتي تل
  .والنصيب الأكبر في إذلال قريش، وتحطيم كبر�ئها، وكذلك في أحد، والخندق وغيرهما

، وإ�رة الفتنـة بينــه ""أن نجـد نسـاء قـريش يحــاولن إيجـاد المتاعـب في بيـت علـي : فكـان مـن الطبيعـي
  ".صلوات الله وسلامه عليها" وبين زوجته الطاهرة

�ن زوجهــا خــير زوج، ويكــون : ، بعــد أن أعلنــت""وفاطمــة هــي الــتي تشــكوهن للرســول الأعظــم 
  "."بعض فضائل أمير المؤمنين " "ذلك سبباً في أن يظهر الرسول الأعظم 

أن المقيـاس لـيس هـو المـال والحطـام، وإنمـا هـو الـدين والعلـم، والفضـائل النفسـية : يبـين لهـم" "ثم إنه 
 .والأخلاقية
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  ):(أسماء وأم سلمة في زواج فاطمة 

 :وقد يقال
كزوجة لـه بعـد زواج " "مع أن أم سلمة دخلت بيت النبي .. قد ورد ذكر أم سلمة في زواج فاطمة

 ".."الزهراء 
 .ذكر أسماء بنت عميس في هذه المناسبة، مع أ�ا كانت مع زوجها جعفر في الحبشة: وورد أيضاً 
  :ونجيب

 :�لنسبة لأسماء نقول: ألف
لعـل المقصــود �ــا أسمــاء بنـت يزيــد بــن الســكن الأنصـاري، لكــن اذهــان الــرواة كانـت مأنوســة �ســم أسمــاء 

 .)١(كلمة بنت عميس من عند أنفسهم، غفلة منهم عن واقع الحالبنت عميس فدعاهم ذلك إلى اقحام  
 .)٢(أن التي حضرت الزفاف هي سلمى بنت عميس، لا أسماء: يرى الأربلي: ب
فلعلهـم كـانوا يعـبرون عنهـا �سمـاء .. إن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصـاري تكـنى �م سـلمة أيضـاً : ج

 .كلا الموردين بذلك  فينحل الإشكال في.. �رة، و�م سلمة أخرى
____________ 

  .عنه ٣٨٣ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٧٣ص ١ج) الطبعة الأولى(وكشف الغمة  ٣٠٨و  ٣٠٧كفاية الطالب ص  -١
  .٣٧٦ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٣١٧و  ٣١٦ص ١كشف الغمة ج  -٢
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، بـــل )١(لثانيــة في شــوال بعـــد بــدرتــزوج أم ســلمة في الســـنة ا" "إن رســـول الله : إن الــبعض يقــول: د
 .)٢(قبل بدر أيضاً : قيل

حــــــين زواج فاطمــــــة " "�ن أم ســــــلمة كانــــــت زوجــــــة لرســــــول الله : بــــــل صــــــرحت بعــــــض الــــــروا�ت
"")٣(. 

____________ 
 ١٣٣للســـيوطي صوإســـعاف المبطـــأ  ٤٢٢و  ٤٢١ص ٤ج) �ـــامش الإصـــابة(والإســـتيعاب  ٣١٧ص �٣٥ـــذيب الكمـــال ج -١

وســـبل الهـــدى والرشـــاد  ٢٠٢ص ١وج ١٩٢ص ١وإمتـــاع الأسمــاع ج ٢٣٤ص ٨ج) ط دار إحيـــاء الــتراث العـــربي(والبدايــة والنهايـــة 
ب ١٨٧و  ١٤٥ص ١١ج ط (والإســتيعاب  ١٩١ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ١٣٨ص ١ج) ط المكبــة الحيدريــة(ومناقــب آل أبي طالــ

ـــــل ــق ج ١٩٢١ص ٤ج) دار الجيــ ــــة دمشـــــ ـــــخ مدينـــ ــذيب ج ٢٠٨ص ٣و�ريــ ـــ ــــذيب التهــ ـــات ج ٤٠٤ص ١٢و�ـــ ـــوافي �لوفيــــ  ٢٧والــــ
 .٢٢٩ص
بري ص ١٩ص ٤المســتدرك للحــاكم ج -٢  ١و�ريــخ الخمــيس ج ٢٠٢ص ١وإمتــاع الأسمــاع ج ٩٦والمنتخــب مــن ذيــل المــذيل للطــ
 .٥٥عن السمط الثمين، وراجع سيرة مغلطاي ص ٤٦٦ص
ب للخــــوارزمي ص -٣ ــ ــز النشــــر (و  ٢٥٣و  ٢٤٩و  ٢٤٨المناقــ وبحــــار  ٣٦٤ص ١وكشــــف الغمــــة ج ٣٤٤ص) الإســــلاميط مركــ

  .٤٨٥ص ٢٣وج ٤٧٦ص ٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٥٣عنه، ومجمع النورين ص ١٢٦ص ٤٣الأنوار ج
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 .فيرتفع الاشكال بذلك
  ):(حجاب الزهراء 

ــــت بفاطمــــة ": "وجــــاء في حــــديث زواج الزهــــراء  ، فلمــــا ""إلى أبيهــــا  ""أن أم ســــلمة أت
ت بــين يديــه كشــف الــرداء عــن وجههــا حــتى رآهــا علــي، ثم أخــذ يــدها، فوضــعها في يــد علــي  " "وقفــ

 .)١(..الخ
وقد يعتبر البعض هذا الحديث شاهداً على أن الحجاب بمعنى تغطية الوجه كان موجـوداً في أوائـل الهجـرة 

 ..أيضاً 
في هذه الإستفادة �ن هذا الـذي جـرى إنمـا كـان في مناسـبة الزفـاف، والنسـاء يحرصـن في  ويمكن المناقشة

وكـان ذلـك قـد حصـل بعـد إجـراء العقـد بـين علـي والزهـراء . هذه المناسبة على تغطية وجوههن حياء، وخفـراً 
".." 

  :ويجاب

علــى هــذا النحــو إلا بعــد " "ن يــرى فاطمــة لم يكــ" "�ن الروايــة لا تخلــو مــن إلمــاح إلى أن عليــاً 
 ..أن تم العقد بينهما

  وقد ذكر� نصوصاً كثيرة دالة على تغطية الوجه والحجاب في زمن.. هذا
____________ 

  .٢٠٥و ٢٠٠ومسند فاطمة ص ٩٦ص ٤٣وبحار الأنوار ج ٤١ص ١الأمالي للطوسي ج -١
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الجــزء الرابــع عشــر في مناســبة " "الصــحيح مــن ســيرة النــبي الأعظــم : في كتابنــاوبعــده " "رســول الله 
 ..الحجاب في حديث الزواج: بزينب بنت جحش، فصل" "زواج النبي 

  :فداها أبوها

ل الله مــــا روي مــــن أن رســــو " "وممــــا يــــدخل في ســــياق الحــــديث عــــن الحجــــاب، وفاطمــــة وعلــــي 
 أي شيء خير للمرأة؟": "قال لفاطمة " "

  .أن لا يراها رجل: قالت

 .)١(ذرية بعضها من بعض: فضمها إليه، وقال
____________ 

بي  -١ بحــار : فراجــع نصوصــه هــذه في، ""، وعــن علــي ""، وعــن الإمــام الصــادق ""هــذا الحــديث مــروي عــن النــ
ــوار ج ـــ ــــيعة ج ٣٦ص ١٠١وج  ٢٣٩ص ١٠٠وج ٥٤و  ٨٤ص ٤٣الأنــ ـــائل الشـــ ق ج ٦٧و  ٢٣٢ص ٢٠ووســــ ــ ــــ ــــاق الحـ  ٩وإحقـــ

ـــيرة ٢٢٦و  ٢٢٤ص ١٠عــــن البـــــزار وج ٢٠٣و  ٢٠٢ص ـــع. عـــــن مصـــــادر كثــ ــع الزوائـــــد ج: وراجــ  ٢٠٣ص ٩وج ٢٥٥ص ٤مجمـــ
ف الأســتار عــن مســند البــزار ج  ٨عــن كنــز العمــال ج ٥٤و  ١٥٣ص ٣صــحاح الســتة جوفضــائل الخمســة مــن ال ٢٣٥ص ٣وكشــ

مطبوع �امش نور (وإسعاف الراغبين  ٢١٤و  ٢١٥و  ١٢٤ص ٢ودعائم الإسلام ج ١٧٦الكبائر للذهبي ص: وراجع. ٣١٥ص
ب ج ٢٣٣ومكــارم الأخـلاق ص ٩٢ص ٢وكشـف الغمـة ج ١٩١و  ١٧٢و  ١٧١ص) الأبصـار ب آل أبي طالــ  ١١٩ص ٣ومناقـ

ـــوم ج ـــوالم العلــ ــــوارزمي ج ١٩٧ص ١١وعــ ــــين للخـ ـــاء  ٦٢ص ١ومقتـــــل الحسـ ـــة الأوليــ ــام علـــــي  ٤١ص ٢ج= = وحليــ ب الإمـــ ـــ ومناقــ
وضياء  ٢١١و  ٢١٠ص ٢للقاضي محمد بن سليمان الكوفي ج" "ومناقب أمير المؤمنين علي  ٣٨١لابن المغازلي ص" "

وثمـــة مصـــادر كثـــيرة . ٣١ض فضـــائل الســـيدة العظيمـــة صوالـــدرة اليتيمـــة في بعـــ. عـــن المناقـــب ١٤ص ٣قســـم ٢ج) مخطـــوط(العـــالمين 
 .وغيره من كتب الحديث والسيرة والتاريخ. أخرى ذكر شطراً منها في كتاب عوالم العلوم
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  ..فعيينا بذلك كلنا حتى تفرقنا: سأل أصحابه هذا السؤال، قال علي" "أن النبي : وفي نص آخر

فأجابتــــــــه بمــــــــا تقــــــــدم، فرجــــــــع إلى النــــــــبي .. رجــــــــع وســــــــأل فاطمــــــــة عــــــــن ذلــــــــك ""أنــــــــه : ثم ذكــــــــر
 .فأخبره" "

  :ونقول

قــد يعـــترض علـــى هــذه الروايـــة �ن عليـــاً �ب مدينــة علـــم الرســـول، وهــو أعلـــم بطـــرق الســماء منـــه بطـــرق 
، فكيـف ""صـبه في صـدر علـي  إلا" "الأرض، وما صب الله شيئاً من العلم في صـدر رسـول الله 
 !.، وهو إمامها، وأعلم منها؟""يعجز عن الإجابة على هذا السؤال، وتجيب عنه فاطمة 

  :ونجيب
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كا� يريدان إظهار فضل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهـا، وتعريـف النـاس " "وعلياً " "إن النبي 
 .ها، وبطهر ضميرها، وبطريقة تفكيرهابعلم

 ..كان عارفاً بجواب السؤال" "لهم، إذ لا شك في أنه " "ويشير إلى ذلك نفس سؤال النبي 
 ..لم يكن مكلفاً �لجواب" "أن علياً : وبذلك يظهر

فهـو  .. المسـؤولون الحقيقيـون الحاضـرون: ، فالمقصود بـه"تى تفرقنافعيينا بذلك كلنا، ح": ""أما قوله 
.. لم يكن يفر من وجـه عـدوه" "فإنه ".. "كنا إذا حمي الوطيس لذ� برسول الله ": "كقوله 

لــذكر، لأن ذلــك قــد وإنمــا أجــرى الكــلام علــى هــذا النحــو لحفــظ مــاء وجــه النــاس، إذ لا يليــق أن يخصــهم �
 .يريد أن يرميهم �لجبن والخور" "يؤذي مشاعر بعضهم، حين يتوهم أنه 

أنــه لا يوجــد في ذلــك البلــد أي : أهــل البلــد الفــلاني كرمــاء أو شــجعان، فانــه لا يعــني: فهـو كقــول القائــل
فــرد النــادر منزلــة العــدم، أي  أن الأكثريــة الســاحقة كرمــاء وشــجعان، وتنزيــل ال: بخيــل أو جبــان، بــل المقصــود

 .شائع في المحاورات.. كأنه غير موجود
مــن ز�دات الــراوي أضــافها لحاجــة في " كلنــا حــتى تفرقنــا"هــذا كلــه، مــع قيــام احتمــال أن تكــون كلمــة 

 .نفس يعقوب
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  :هذا ضرب الرحمان لعثمان

فـــدفع لغـــلام أربعمائـــة درهـــم،  تبـــاع في الســـوق ليلـــة عرســـه؛" "إن عثمـــان رأى درع علـــي : ويقولـــون
  .وأرسله إليه، وأقسم عليه أن لا يخبره بذلك، ورد الدرع معه

: فلما أصبح عثمان وجد في داره أربعمائة كيس، في كـل كـيس أربعمائـة درهـم، مكتـوب علـى كـل درهـم
  ".هذا ضرب الرحمن لعثمان بن عفان"

  .)١(هنيئاً لك � عثمان : بذلك، فقال" "فأخبر النبي 

 .ولا شك في أن هذا كذب محض
 !هل لهذه القصة أصل؟: "أنه سئل: فقد ذكر الحلبي عن فتاوى الجلال السيوطي

 .)٢("أي وهي تصدق �ن ذلك لم يرد، فهو من الكذب الموضوع. �نه لم يصح: فأجاب عن ذلك كله
____________ 

وللرواية نص آخر يخالفها كثيراً في المناقب  ٤٧١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠٦ص ٢ة الحلبية جوالسير  ٣٧٦ص ٩الغدير ج -١
 ١وكشـــف الغمـــة ج ١٣٠و  ١٢٩ص ٤٣وبحـــار الأنـــوار ج ٣٤٩و  ٣٤٨ص) ط مركـــز النشـــر الإســـلامي(و  ٢٥٢للخـــوارزمي ص

 .٥٧ومجمع النورين ص ٣٦٨ص
 .٤٧٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٠٦ص ٢السيرة الحلبية ج -٢

    



٤٠ 

  .)١(كذب شنيع: وقال ابن درويش الحوت

أننا لم نجد لتلك المائة وستين ألـف درهـم أثـراً في المتـاحف العالميـة، ولا تـداولها النـاس، ولا : والعجيب هنا
  "!!.ضرب الرحمن لعثمان بن عفان"احتفظوا �ا تبركاً وتيمناً ��ا من 

مست جسده، والمواضع التي صلى فيهـا؛ فهـل كـان مع أ�م قد احتفظوا بشعر نبيهم، وحتى �لخرق التي 
وهو الذي تؤيـده السياسـة علـى مـر العصـور، في حـين أن ! أو حتى من عثمان؟! نبيهم أعز عليهم من ر�م؟

 .كان يتعرض لمحاولات لطمس اسمه، ومحو آ�ره" "النبي 
ــف هــو؟ ــت أود لــو أنــني أرى خــط الــرحمن، كي م كن نــه وبــين قواعــد الخطــوط الموجــودة علــى وأقــارن بي! وكــ

  !!.الأرض؛ لكي أرى إن كان يستطيع أن يضارع ما أنتجه الخطاطون البارعون من مخلوقاته؟

ولم لم يظهـروا !. أين كان الأمويون عـن هـذه الفضـيلة العظيمـة، لشـيخهم وخليفـتهم؟: ولست أدري أيضاً 
كمـــا ذكرتـــه ! لـــه؟" "روا النـــاس بـــدعوات النـــبي لم لم يـــذك: أو علـــى الأقـــل! تلـــك الـــدراهم للمباهـــاة �ـــا؟
و�لمــال إلى النــبي " "إن عثمــان قــد اشــترى الــدرع مــن علــي، فجــاء بــه علــي : الروايــة الأخــرى الــتي تقــول

  ، فدعا له""
____________ 

 .٤٠٠والوضاعون وأحاديثهم ص ٣٧٦ص ٩وج ٣٢٢ص ٥الغدير ج -١

    



٤١ 

 .)١(بدعوات
نعــم، لمَِ لمَْ يــذكِّروا النــاس �ــذه الــدعوات، مــع أ�ــم كــانوا �مــس الحاجــة إلى ذلــك، في صــراعهم ضــد علــي 

، وضد الصحابة الأخيار، الذين كانوا في المدينة حين قتل عثمان، ولم يحركوا ساكناً، أو أ�ـم شـاركوا ""
  .في قتله، أو في التأليب عليه

  !:ك من أخيك؟تزوج ابنت

عليــاً أن لا يحــدث حــد�ً حــتى �تيــه، ثم جــاء " "، أمــر ""أنــه لمــا تــزوج علــي بفاطمــة : وجــاء
  !.أَثمََ أخي؟: ، فقال""

  !� رسول الله، هذا أخوك وزَوَّجْتَه ابنتك؟: فقالت أم أيمن

 .آخى بين أصحابه وآخى بين علي ونفسه" "وكان النبي 
  .)٢(إن ذلك يكون � أم أيمن: قال

____________ 
ب للخــوارزمي ص -١ وكشــف  ١٣٠و  ١٢٩ص ٤٣وبحــار الأنــوار ج ٣٤٩و  ٣٤٨ص) ط مركــز النشــر الإســلامي(و  ٢٥٢المناقــ

 .٥٧ومجمع النورين ص ٣٦٨ص ١الغمة ج
ــــاب الأشــــــراف  -٢ ــــودي(أنســ ق المحمــ ــ ــنعاني جو  ١٣٥ص ٢ج) بتحقيــــ ـــنف للصــــ براني ج ٤٨٥ص ٥المصـــ ــ ــــير للطــــ  ٢٤والمعجــــــم الكبــ
 ٢للكـــوفي ج" "ومناقـــب الإمــام أمــير المــؤمنين . عــن الطـــبراني، ورجالــه رجــال الصــحيح ٢٠٩ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ١٣٧ص
. ٤٦١و ٤٦٠ص ٢٥وج ١٨٤و  ١٧٦ص ١٨و ج ٣٠٣ص ٣٠وج ٥٣٧ص ١٥ج) الملحقــات(وشـرح إحقــاق الحـق  ٢١٦ص

  .ية أخرى لكن الجواب ليس موجوداً وفيه روا
وكشـف الغمـة  ١٣٣ص ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٨٤عن الهيثمي، والصواعق المحرقة ص ٤٦ص ٢حياة الصحابة ج: وراجع

 .١٩ص ١للقرشي ج )السلام عليه(وحياة الإمام الحسن ٣٨٢ص ١ج
    



٤٢ 

ابنـة أبي بكـر قـال لـه أبـو " "إنـه لمـا خطـب : وهذه الرواية أقرب إلى الاعتبار من تلـك الروايـة القائلـة
  .إنما هي بنت أخيه! هل تصلح له؟: بكر

  .)١(أنه أخوه في الإسلام، وهو أخوه، وابنته تصلح له، فأنكحه حينئذٍ أبو بكر": "فأخبره 

إن النــبي  لنــاس قبــل خطبتــه عائشــة، لأنــه إنمــا لم يــؤاخ أ� بكــر أصــلاً، ولا آخــى بــين أحــد مــن ا" "فــ
  آخى بين المهاجرين قبل الهجرة

____________ 
براني، ورجالــه رجــال الصــحيح غــير محمد بــن عمــرو بــن علقمــة، وهــو حســن الحــديث  ٢٢٥ص ٩مجمــع الزوائــد ج: راجــع -١ عــن الطــ
 ٥ســــد الغابــــة جوأ ١٩٥ص ٣و�ريــــخ مدينــــة دمشــــق ج ١٠٧ص ٩وج ١٧٦ص ٧فــــتح البــــاري ج: وراجــــع. عــــن أحمــــد ٢٢٦وص
 .٤٣ص ٢والسيرة الحلبية ج ٢٣٦ص ١١وإمتاع الأسماع ج ٥٠٢ص

    



٤٣ 

وان كــان لنــا كــلام في . بقليــل، وهــو إنمــا خطــب عائشــة قبــل الهجــرة بحــوالي ثــلاث ســنوات، كمــا يزعمــون
  .ذلك

أن يكـون أبـو بكـر قـد بقـي عـدة : أن أخوة الإسلام تمنع مـن ذلـك، فهـذا يعـنى: ولو كان أبو بكر يتوهم
، بل من أول ظهور الإسـلام يعتقـد حرمـة زواج أي مسـلم بمسـلمة، وهـذا لا يتوهمـه إلا أبـو بكـر، ولا سنوات

يخطر ولم يخطر على �ل أي من السذج والبسطاء، فكيـف خطـر في �ل أبي بكـر، الـذي يعتقـد فيـه الـبعض  
 !كل حنكة وروية، وتعقل وعلم ومعرفة؟

 .مسلم بمسلمة على الإطلاقهذا عدا أننا لم نجده يعترض على زواج أي 
   



٤٤ 

  :الفصل السادس

 ..وأ�طيل.. ترهات
    



٤٥ 

  
    



٤٦ 

  ) :(حمزة يشرب الخمر في زفاف فاطمة 

أنــــه بينمــــا كــــان يســــتعد لنقــــل فاطمــــة ": "ويــــروون عــــن علــــي بــــن الحســــين، عــــن أبيــــه، عــــن علــــي 
نائم بدر، قد أ�خهما إلى جانب حجـرة لـبعض وعنده شارفان من الإبل، كان أخذهما من خمس غ" "

 :الأنصار، وإذا بحمزة بن عبد المطلب قد خرج عليهما من بيت كان يشرب فيه، وعنده قينة تغنيه
  ".ألا � حمز للشرف النواء"

  .خرج عليهما وهو سكران؛ فجب أسنمتهما، وبقر خاصرتيهما، وأخرج كبدهما، ومضى لسبيله

؛ فجاء معه الرسول، ورأى مـا رأى، فنظـر إليـه حمـزة، وصـعد ""إلى رسول الله  ""فشكاه علي 
 !وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟: النظر إليه، وقال

 .)١(وانصرف، وذلك قبل تحريم الخمر" "فتركه 
____________ 

كتـاب الخمـس   ١٦ص ٥وج ٤١ص ٤وج ٨٠ص ٣ج) الفكـرط دار (و  ١٢٠ص ٢ج) هـ١٣٠٩ط سنة (صحيح البخاري  -١
 ٢وســنن أبي داود ج ٨٦و  ٨٥ص ٦وكتــاب المســاقاة، وصــحيح مســلم كتــاب الأشــربة ج= =  ١٢وكتــاب المغـــازي �ب ١حــديث
ـــي ج ٢٨ص ــبرى للبيهقـــ ـــ ـــنن الكـ ـــدة القــــــاري ج ٣٤١ص ٦والســـ ــاني ج ١١٠و  ١٧ص ١٥وج ٢١٧ص ١٢وعمـــ ــاد والمثــــ ـــ  ١والآحـ
ــى ج ١٥٤ص ــند أبي يعلــ ـــال ج. ٣٩٨ص ١٠وصــــحيح ابــــن حبــــان ج ٤١٦ص ١ومســ ــز العمـ ـــند أحمــــد ج ٥٠٢ص ٥وكنــ  ١ومسـ
 ٥٤٢ص ٢والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٤١٧ص ٣ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(و  ٢٤٥ص ٣والبدايـــة والنهايـــة ج ١٤٢ص

كلاهما   ١٣١ص ٦والميزان ج ٤٩٨ص ١والبرهان ج ١٦١ص ٢والسيرة الحلبية ج ١٠٤وذخائر العقبى ص ٣٧٨ص ٤والإصابة ج
  .عن العياشي
خر اليمـني، والجــامع لأحكــام القــرآن ج ٢٧٩ص ١و�جــة المحافـل ج ٢٨٧ص ٢مشــكل الآ�ر ج: وراجـع  ٢٨٧ص ٦وشــرحه للأشــ

و  ١١٨وأسـباب النـزول ص ٣١و  ٣٠و  ٢٩ص ٧ج) مطبوع �ـامش جـامع البيـان(وغرائب القرآن  ١٤٢ص ٢وتفسير الثعلبي ج
  .١٤٧ص ١ومدارك التنزيل للخازن ج ١١٩

ولكن النص الموجود في المصادر الأخيرة قد ذكر نزول آية سورة المائدة في هـذه المناسـبة، مـع وجـود مخالفـة ظـاهرة للروايـة المـذكورة في 
ت بعـد ســنوات مــن استشــهاد حمــزة في حــرب أحـد. المـتن أعــلاه بي . مــع أن ســورة المائــدة نزلــ ت في أواخــر حيــاة النــ . )(فقــد نزلــ

 .عن مصادر كثيرة ٢٥٢ص ٢الدر المنثور ج: جعفرا

    



٤٧ 

أن حمــزة قــد فعــل ذلــك في واقعــة أحــد، وزعمــت أن الرســول إنمــا رضــي عنــه في وســط المعركــة، : وفي روايــة
  بعد أن حمل عدة حملات صاعقة على

    



٤٨ 

  .)١(العدو

  :وذلك لا يصح

إنــــه لم يكــــن يملــــك إلا درعــــه : تقــــول" "لأن مختلــــف الــــروا�ت الــــواردة في زواج أمــــير المــــؤمنين : أولاً 
  .الحطمية، التي �عها وأنفق ثمنها على الزفاف، وتضيف بعض الروا�ت فرسه أيضاً 

حينمــا ســأله عمــا يملــك، ممــا " "ولــو كــان عنــده شــارفان مــن الإبــل، لكــان الأولى أن يــذكرهما للنــبي 
 .لحطمية؛ فلتراجع الروا�تيريد أن يقدمه مهراً، فلم يذكر له إلا درعه ا

إن ذلــك قــد  : كــان قبــل أحــد بعــدة أشــهر، فكيــف تقــول الروايــة الثانيــة" "إن زفــاف فاطمــة : �نيــاً 
  !كان في أحد؟

  .)٢(أن حمزة كان يوم أحد وقبله صائماً : ذكروا: �لثاً 

 !.فكيف يكون قد شرب الخمر، وفعل ما فعل في ذلك اليوم، أو في الذي قبله؟
____________ 

و  ٣٣٩ص ١وتفســـير العياشـــي ج ١٤٤ص ٧٦وج ١١٥و  ١١٤ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٦٥٧الأمـــالي للطوســـي ص: راجـــع -١
 .١٣١ص ٦والميزان ج ٤٩ص ١٧ومستدرك الوسائل ج ٣٤٠
ــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٢١١ص ١مغـــازي الواقـــدي ج -٢ وبحـــار  ٤٢٠ص ٢ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج. ٢٢٣ص ١٤وشـــرح �ـ

 .١٨٥ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٢٤٩ص ٩وج ١٣٤ص ١وإمتاع الأسماع ج ١٢٥ص ٢٠ج الأنوار

    



٤٩ 

إن الخمر لم تكن سمعتها حسنة عنـد العـرب، وكـانوا يـدركون سـوءها، وقـد حرمهـا عـدد مـنهم علـى : رابعاً 
، وذكـر ذلـك عـن جعفـر بـن أبي طالـب أيضـاً )٢(وعبـد المطلـب )١(أبي طالـب: نفسه قبل مجيء الإسـلام، مثـل

  .ا رواه في الأماليكم

ــى نفســه عثمــان بــن مظعــون، وعبــاس بــن مــرداس، وعبــد المطلــب، : وذكــر ابــن الأثــير أن ممــن حرمهــا عل
ــف بــن معــد يكــرب العبــدي، وعــامر بــن الظــرب، وصــفوان بــن أميــة، وأبــو  وجعفــر، وقــيس بــن عاصــم، وعفي

 .)٣(بكر، وعمر، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن جدعان
____________ 

 .١٨٤ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ١١٣ص ١السيرة الحلبية ج: راجع -١
وشـــرح �جـــة  ٢٦٧ص ١وســبل الهـــدى والرشـــاد ج ١٨٤ص ١ج) ط دار المعرفـــة(و  ١١٣و  ٤ص ١الســـيرة الحلبيـــة ج: راجــع -٢

 .٥٨وأسنى المطالب ص ٢٧٩ص ١المحافل للأشخر اليمني ج
ــــع -٣ ــتاني ج: راجـ ـــل للشهرســــ ــة ج ٢٤٢ص ٢الملـــــل والنحــ ـــتيعاب  ٢٢٠ص ٤وج ٣٨٦و  ١١٣ص ٣وأســـــد الغابـــ ط دار (والإســـ

ـــل ــات ج ١٢٩٥و  ١٠٥٤ص ٣وج ٨١٩ص ٢ج) الجيـــــ ــــ ــــــوافي �لوفيــ ــــــيرة  ٢١٤ص ٢٤وج ٣٣٦ص ١٩وج ٣٦٣ص ١٦والــ والســ
 ٧وج ٣٩٣ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٤٥و  ٨٦ص ٣وج ٢٦٢ص ٢وج ٢١١و  ٦ص ١ج) ط دار المعرفة(الحلبية 
وســير أعــلام  ٣٥ص ٨ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة  ٦٣ص ٢٤وج ٢٤٩ص ١٤ال جو�ــذيب الكمــ ٣٦ص

ومــن لــه روايــة في مســند أحمــد  ٣٨وكتــاب ذم المســكر لابــن أبي الــدنيا ص ٥٤ص ٤ج= = وتحفــة الأحــوذي  ١٥٥ص ١النــبلاء ج
وشـــرح �جـــة المحافـــل  ٢٨٣نفعـــة صوتعجيـــل الم ٣١٥ص ٢والـــدر المنثـــور ج ١٩٠وخلاصـــة تـــذهيب �ـــذيب الكمـــال ص ٢٩٠ص

و�ـذيب التهـذيب  ٣٦٧ص ٥وج ٥١٣ص ٣ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٢٧٢ص ٢والإصابة ج ٢٧٩ص ١للأشخر اليمني ج
 .٣٢٣ص ٥وج ١٨ص ٤وخزانة الأدب ج ٣٥٧ص ٨وج ١١٤ص ٥ج

    



٥٠ 

  .)١(وإن كنا نشك في ذلك �لنسبة إلى بعض من ذكرهم، مثل أبي بكر، وعبد الرحمن بن عوف

وأما ذكر عمر بن الخطاب مع هؤلاء، فلا شك في أنه مـن إضـافات النسـاخ، جـر�ً علـى العـادة في ذكـر 
هذه الأسماء، لأنه كان من أشرب الناس للخمر في الجاهليـة، بـل لقـد اسـتمر علـى ذلـك حـتى بعـد أن أسـلم  

 ..)٢(كما أوضحه العلامة الأميني
ورقة بـن نوفـل، وأ� أميـة بـن : مر على نفسه أيضاً ومهما يكن من أمر، فقد عد ابن حبيب ممن حرم الخ

المغــيرة، والحــارث بــن عبيــد المخــزوميين، وزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، وعــامر بــن حِــذْيمَ، وعبــد الله بــن جــدعان، 
  ومقيس بن

____________ 
 .٦ج) الطبعة الخامسة" ("الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -١
 .٦ج) الطبعة الخامسة" ("الصحيح من سيرة النبي الأعظم : وراجع. ١٠٣ـ  ٩٥ص ٦الغدير ج: راجع -٢

    



٥١ 

  .)١(قيس، وعثمان بن عفان، والوليد بن المغيرة، وشيبة بن ربيعة، وعبد المطلب بن هاشم

ر من رواية تنسـب وإنما حرمها هؤلاء على أنفسهم، لأ�م رأوها لا تناسب كرامتهم وسؤددهم، كما يظه
 .)٢(إلى أبي بكر

لا أصـــبح ســـيد قـــومي، وأمســـي ســـفيهها، لا والله، لا : "وعلـــل العبـــاس بـــن مـــرداس رفضـــه لشـــر�ا بقولـــه
 .)٣("يدخل جوفي شيء يحول بيني وبين عقلي أبداً 

لبعثـة  إن الخمر لم تزل محرمـة في الشـرائع السـابقة، وقـد كـان الإعـلان بتأكيـد تحريمهـا إمـا في أول ا: خامساً 
كما يقـول الآخـرون، فراجـع مـا ذكـر�ه حـول ذلـك في  " "كما نقول، أو كان بعد زواج علي �لزهراء 

 .)٤(""الصحيح من سيرة النبي : كتابنا
____________ 

ـــب ص ٥٣٢و  ٥٣١المنمــــق ص -١ ــبر لابــــن حبيـ ــة المحافــــل ج: وراجــــع ٢٣٧وكتــــاب المحــ ــرح �جــ  ٢لإســــتيعاب جوا ٢٧٩ص ١شــ
 .٣٦٣ص ١٦والوافي �لوفيات ج ٢٤٩ص ١٤و�ذيب الكمال ج ٨١٩ص
 .٣٣٣والصوارم المهرقة ص ٤٨٧ص ١٢وكنز العمال ج ٣٣٣ص ٣٠و�ريخ مدينة دمشق ج ٧٣الصواعق المحرقة ص -٢
بر لابــن وكتــاب المحــ ٤٢٧ص ٢٦و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٤١وكتــاب ذم المســكر لابــن أبي الــدنيا ص ١١٣ص ٣أســد الغابــة ج -٣

  .٢٣٧حبيب ص
  .فما بعدها ٢٤٤ص ٦ج) الطبعة الخامسة" ("الصحيح من سيرة النبي  -٤

    



٥٢ 

  :لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى

صنع لنا عبد الرحمن بـن عـوف طعامـا؛ً وسـقا� مـن الخمـر؛ فأخـذت : أنه قال" "ويروون ـ عن علي 
ْ�بُدُ مَـا َ�عْبُـدُونَ (: موني، فقـرأتالخمر منا، وحضرت الصلاة؛ فقد

َ
هَا الَْ�فرُِونَ، لا أ ��

َ
، ونحـن )١()قُلْ ياَ �

نـتُمْ سُـَ�رىَ حَـ�� َ�عْلَمُـواْ مَـا (: نعبد ما تعبدون، فـأنزل الله
َ
ـلاَةَ وَأ ينَ آمَنُـواْ لاَ َ�قْرَُ�ـواْ ا�ص� ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

 .)٣(..")٢()َ�قُو�وُنَ 
____________ 

 .٣و  ٢سورة الكافرون الآيتان  -١
 .من سورة النساء ٤٣الآية -٢
عن عبد بن حميد وأبي داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابـن جريـر، وابـن المنـذر، وابـن  ١٦٥و  ١٦٤ص ٢الدر المنثور ج -٣

ب مسـند عبـد بـن حميـد  ٥٣ص ٩ونيل الأوطار ج ٢٠٢ص ٤أبي حاتم، والنحاس، والحاكم وصححه، وحاشية رد المحتار ج ومنتخـ
 ٩٥٨ص ٣وتفسـير ابـن أبي حـاتم ج ٣٢٢ص ١وتخريج الأحاديث والآ�ر ج ٧٢٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٥٦ص

ــتدرك  ١٢٨ص ٢وزاد المســـير ج ٥٧ص) ط دار الكتـــب العلميـــة(و  ٦٨ص) ط دار إحيـــاء العلـــوم(و  ٦٣ولبـــاب النقـــول ص والمسـ
عــن  ٢٠٠ص ٥للقــرطبي جقــد شــر�ا معهــم، والجــامع لأحكــام القــرآن  )(ولــيس فيــه تصــريح �ن عليــاً  ١٤٢ص ٤للحــاكم ج

 ٦١ص ٥وج ٣١٢ص ٢جــامع البيــان للطــبري ج: وراجـع ٣٠٥ص ٤ج) ط دار الفكــر(و  ٢٣٨ص ٥الترمـذي وســنن الترمــذي ج
 ٥٠٠ص ١وتفسـير القـرآن العظــيم ج ٤٧٢ص ١وفـتح القـدير ج ٢٤١ص= =  ٢وتفســير الثعالــبي ج ٧٧ص ١٠وعــون المعبــود ج

وليس فيه تصريح �لاسم  ٧٩و  ٢٧٨ص �١جة المحافل ج: وراجع ٣٥٨ص ١جوتفسير الخازن  ٥١٢ص ١ج) ط دار المعرفة(و 
ورمـز للعديـد  ٣٨٥ص ٢ج) ط مؤسسـة الرسـالة(و  ٢٤٨ص ٢، وكنـز العمـال ج)�امشـه(لكن صرح به الأشخر اليمـني في شـرحه 

 .من المصادر المتقدمة، وعن سعيد بن منصور

    



٥٣ 

علــي، وعبــد الــرحمن بــن عــوف، وســعد، صــنع نزلــت في أبي بكــر، وعمــر، و : وعــن عكرمــة في الآيــة قــال
قـــل � أيهـــا الكـــافرون، حـــتى : علـــي لهـــم طعامـــاً وشـــرا�ً، فـــأكلوا، وشـــربوا، ثم صـــلى علـــي �ـــم المغـــرب؛ فقـــرأ

نتُمْ سَُ�رىَ(: ليس لي دين، وليس لكم دين، فنزلت: خاتمتها؛ فقال
َ
لاَةَ وَأ   .)٢(")١()لاَ َ�قْرَُ�واْ ا�ص�

: د الــرحمن بــن عــوف، ورجــل آخــر، شــربوا الخمــر، فصــلى �ــم عبــد الــرحمنوعــن علــي، أنــه كــان هــو وعبــ
نتُمْ سَُ�رىَ(: قل � أيها الكافرون، فخلط فيها؛ فنزلت: فقرأ

َ
لاَةَ وَأ  .)٣()لاَ َ�قْرَُ�واْ ا�ص�

____________ 
 .من سورة النساء ٤٣الآية -١
 .٤٧٢ص ١عن ابن المنذر، وفتح القدير ج ١٦٥ص ٢الدر المنثور ج -٢
و  ٦١ص ٥وجـامع البيـان للطـبري ج ١٤٢ص ٤عن ابن جريـر، وابـن المنـذر، والمسـتدرك للحـاكم ج ١٦٥ص ٢الدر المنثور ج -٣
وتفسير القـرآن  ٨٧٣ص ٢والعجاب في بيان الأسباب ج ٥٥١ص ١وأحكام القرآن لابن العربي ج ١٣٣ص ٥ج) ط دار الفكر(

 .كذا رواه أبو داود والنسائيوه: قال ٥١٢ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ٥٠٠ص ١العظيم ج

    



٥٤ 

دعــا� رجــل مــن الأنصــار قبــل تحــريم الخمــر، فحضــرت صــلاة المغــرب، ": "وعــن الحــاكم عــن علــي 
  )١(فتقدم رجل وقرأ قل � أيها الكافرون، فالتبس عليه فنزلت

وف، فسـقاهما قبـل أن رجـلاً مـن الأنصـار دعـاه، وعبـد الـرحمن بـن عـ": "وفي رواية أخرى عـن علـي 
 .)٢(..قل � أيها الكافرون؛ فخلط فيها، فنزلت الخ: أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب، فقرأ

  .)٣("قل � أيها الكافرون؛ فلم يقمها: "أنه قرأ: وفي بعض الروا�ت

ا قــل � أيهــ: فشــر�ا رجــل، فتقــدم، فصــلى �ــم، فقــرأ: وروايــة أخــرى لا تصــرح �ســم أحــد، لكنهــا تقــول
  .)٤(..الكافرون، أعبد ما تعبدون، فنزلت الخ

____________ 
وأحكـام  ٣٢٣ص ١، وتخريج الأحاديث والآ�ر ج)�امشه(وتلخيص الذهبي  ١٤٢ص ٤وج ٣٠٧ص ٢المستدرك للحاكم ج -١

 .عن ابن أبي حاتم ٥٠٠ص ١تفسير القرآن العظيم ج: وراجع ٢٥٢ص ٢القرآن للجصاص ج
ــــع -٢ ـــ ــنن أبي داود ج: راجـ ـــ ــــر(و  ٢٢٥ص ٣ســـ ـــ ــــي ج ١٨٢ص ٢ج) ط دار الفكـ ــــبرى للبيهقــــ ـــ ـــنن الكـ ـــ ـــريج  ٣٨٩ص ١والســ ــــ وتخـ

 .٣٥٨ص ١وتفسير الخازن ج ٣٨٦ص ٢وكنز العمال ج ٣٢٣ص ١الأحاديث والآ�ر ج
بي ـ القـاهرة(و  ٨٧أسباب نزول الآ�ت ص -٣ والعجـاب في بيـان  ٢١٢ص ٢وجـامع البيـان للطـبري ج ١٠٢ص) ط مؤسسة الحلـ

 .٨٧٣ص ٢الأسباب ج
ــامع لأحكــــام القــــرآن ج: راجــــع -٤ وتفســــير  ٢٢ص ٧وجــــامع البيــــان ج= = عنــــه، ٢٥٣و  ٢٥٢ص ٦والغــــدير ج ٢٠٠ص ٥الجــ

 .٤٠ص ٦والتفسير الكبير ج ٣٢٢ص ٢ج) �امشه(النيسابوري 

    



٥٥ 

فشر�ا رجلان؛ فدخلا في الصلاة، فجعلا يهجـران كلامـا؛ً لا يـدري عـوف : وفي رواية أخرى عن عوف
 .)١(ما هو

  :ونقول

 :في هذه الروا�ت لا يصح، ونستند في حكمنا هذا إلى ما يلي" "علي  إن ذكر
 .في الروا�ت المتقدمة العديد من موارد التنافي والتناقض: أولاً 
أم هـــو رجـــل مـــن ! ؟""أم هـــو علـــي ! ـ فهـــل الـــذي صـــنع الطعـــام هـــو عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف؟ ١

  !الأنصار؟

أم هــو فــلان الــذي لم ! أم عبــد الــرحمن بــن عــوف؟! ؟""إمامــاً هــو علــي ـ وهــل الــذي صــلى �ــم  ٢
  !يسم؟

لــيس لي ديــن، ولــيس لكــم : قــل � أيهــا الكــافرون إلى آخرهــا، ثم قــال: ـ وهــل قــرأ القــارئ في الصــلاة ٣
 !دين؟

  !أعبد ما تعبدون؟: قل � أيها الكافرون: أم أنه قرأ

  !عبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون؟قل � أيها الكافرون لا أ: أم قرأ
____________ 

 .٩٦ص ٧والغدير ج ٤٩٢ص ٢ج) ط دار الفكر(و  ٢١١ص ٢جامع البيان ج -١

    



٥٦ 

 .)١(!ونحن عابدون ما عبدتم؟: أم قرأ
قل � أيها الكافرون، أعبدْ ما تعبدون، وأنتم عابدون مـا أعبـد، وأ� عابـد مـا عبـدتم، لكـم ديـنكم : أم قرأ
  .)٢(!كما جاء في بعض الروا�ت؟  ولي دين،

  !..أم أنه جعل يهجر كلاماً في الصلاة، لا يدري عوف ما هو؟

  !علي، وعبد الرحمن بن عوف، ورجل من الأنصار؟: ـ وهل كان الحاضرون ثلاثة أشخاص فقط ٤

  !أبو بكر وعمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد؟: أم كانوا خمسة أشخاص

   واحداً، كما هو ظاهر النص الأخير، وهوأم أن الشارب كان رجلاً 
____________ 

 ١نفــس الجــزء والصــفحة، وتخــريج الأحاديــث والآ�ر ج) �ــامش المســتدرك(وتلخيصــه للـــذهبي  ١٤٢ص ٤المســتدرك للحــاكم ج -١
 .٢٣٠ص ١وتفسير مقاتل بن سليمان ج ٣٢٤ص
ث والآ�ر جوتخـريج  ١٣٤ص ٥ج) ط دار الفكر(و  ٦١ص ٥جامع البيان للطبري ج -٢ وتفسـير السـمعاني  ٣٢٢ص ١الأحاديـ
 ١٠٧ص ١٠والتفسير الكبير للرازي ج ٥١٢ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ٥٠٠ص ١تفسير القرآن العظيم ج: وراجع ٤٣٠ص ١ج

و  ٥١٣ص ١والكشـــاف ج ٥٦ص ٢والمحـــرر الـــوجيز لابـــن عطيـــة ج ٢٢٣ص ١وتفســـير النســـفي ج ١٤٦ص ١وتفســـير الخـــازن ج
 ٢والعجــاب في بيــان الأســباب ج ٣٢٤ص ١وتفســير العــز بــن عبــد الســلام ج ٣٠٩بهــائي العــاملي صومشــرق الشمســين لل ٢٦٠
 .٨٧٤ص

    



٥٧ 

  !ظاهر رواية الحاكم؟

  !..ـ وهل كان الذي شر�ا رجل واحد، ودخل في الصلاة، أم شر�ا رجلان، ودخلا في الصلاة؟ ٥

 ..لا حافظة لكذوب: وكما يقولون
شــرائع الأنبيــاء، وقــد أكــد الإســلام تحريمهــا في أول البعثــة، في مكــة قبــل إن الخمــر لم تــزل محرمــة في : �نيــاً 

ــــك في كتابنـــا إن لذلــــك العديــــد مـــن : ، وقلنــــا الصـــحيح مـــن ســـيرة النـــبي الأعظـــم : الهجـــرة، وذكـــر� ذل
 ، )١(الـدلائـل والشواهد، مثل روايـة معاذ بن جبل

____________ 
 ٣وراجــع ج ٦٤٥ص ٣وج ٣٤٦ص ٥وكنــز العمــال ج ٢٥٦ص ٣ومســند الشــاميين ج ٨٣ص ٢٠للطــبراني جالمعجــم الكبــير  -١
ــبل الهــــدى والرشــــاد ج ١١٨ص ٥والكامــــل لابــــن عــــدي ج ٥٣ص ٥ومجمــــع الزوائــــد ج ٨٨٢و  ٦٤٧و  ٦٤٥ص  ٢٤٦ص ٧وســ

ع ج ــ ــدال ج ٤٢٠ص ١٠وراجـ ــزان الإعتـ ــع ٢٩١ص ٣وميـ ــوار ج: وراجـ مـــل وقصـــار الج ١٢٦ص ٧٦وج ٤ح ١٢٧ص ٢بحـــار الأنـ
ووسائل الشيعة  ٥٠٢والأمالي للصدوق ص ٨ح ١٣٦عن الوسائل العشرة �ب  ٢٢وراجع ص ١٢و  ٢٣ص ٢وج ١٨٣ص ١ج
والمصنف لابن أبي شيبة  ٤٦٤وروضة الواعظين ص ٢٤٣ص ١٧ج) ط دار الإسلامية(و  ٣٠٤ص ٢٥ج) ط مؤسسة آل البيت(
ــ ٤١٦ص ١وكشـــف الخفـــاء للعجلـــوني ج ٣٤٢ص ٨وج ٥٠٩ص ٥ج ــق ج ٣٥٧ص ٢اع جوإمتـــاع الأسمـ  ٣٣و�ريـــخ مدينـــة دمشـ
 .٣٧٠و  ٣٦٨ص

    



٥٨ 

  .وغير ذلك.. ، وأبي الدرداء)١(وأم سلمة

ـــواْ (: أن المـــراد في قولـــه تعـــالى: ، وعـــن الضـــحاك""المـــروي عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت : �لثـــاً  لاَ َ�قْرَُ�
نتُمْ سَُ�رىَ

َ
لاَةَ وَأ   .)٣(هو سكر النوم: )٢()ا�ص�

____________ 
 ٣٢٦ص ٢والدر المنثور ج ٦٤٥ص ٣وكنز العمال ج ٢٦٣ص ٢٣والمعجم الكبير ج ١٩٤ص ١٠السنن الكبرى للبيهقي ج -١

 .٢٤٦ص ٧وسبل الهدى والرشاد ج
 .من سورة النساء ٤٣الآية -٢
ط مؤسسة (ووسائل الشيعة  ٢٥٨ص ٣و�ذيب الأحكام ج ٤٨٠ص ١ومن لا يحضره الفقيه ج ٣٧١ص ٣الكافي ج: راجع -٣

ــ ــــلامية(و  ٢٩١و  ٢٣٣ص ٧ج) تآل البيـــ ـــائل ج ١٢٨٣و  ١٢٤١ص ٤ج) ط دار الإسـ ــتدرك الوســ  ٤٣٠و  ٤٠٥ص ٥ومســـ
ـــوار ج ــيعة ج ٢٣١ص ٨١وج ٣٥٨ص ٨٠وبحــــار الأنـ ـــث الشــ ــفينة البحـــــار ج ٤٩٦ص ٥وجــــامع أحاديــ  ٣٤١ص ٦ومســــتدرك ســ

ـــــي ج ـــــير العياشـ ــــور الثقلــــــين ج ٢٤٢ص ١وتفسـ ـــان(و  ٤٠١و  ٤٠٠ص ١ونــ ــة إسماعيليـــ ــان جوا ٤٨٣ص ١ج) ط مؤسســــ ـــ  ١لبرهـ
ــع البيــــان ج ٣٧٠ص ــدقائق ج ٩٢ص ٣ج) ط مؤسســــة الأعلمــــي(و  ٥٢ص ٣ومجمــ ــز الــ ــفى ج ٤٦١ص ٢وكنــ  ٢١٠ص ١والأصــ

 ٥ج) ط دار الفكر(جامع البيان : وقول الضحاك موجود في مختلف تفاسير أهل السنة، فعدا ما تقدم راجع ٤٥٣ص ١والصافي ج
بي ج ٩٣ص ٢لنحـاس جومعـاني القـرآن ل ٩٥٩ص ٣وتفسير ابن أبي حاتم ج ١٣٥ص وتفسـير السـمعاني  ٣١٢ص ٣وتفسـير الثعلـ
ــيط ج ١٢٩ص ٢وزاد المســــير ج ٤٣٠ص= =  ١ج ــر المحــ ــباب ج ٢٦٥ص ٣والبحــ ــان الأســ وتفســــير  ٨٧٦ص ٢والعجــــاب في بيــ

والتفســير  ١١٧ص ٢٢والتمهيــد لابــن عبــد الــبر ج ٣٥٩ص ١وتفســير الخــازن ج ١٦٥ص ٢والــدر المنثــور ج ٢٤٠ص ٢الثعــالبي ج
وعن ابن جـريــر، وابـن  ٢٠١ص ٢وأحكـام القرآن للجصـاص ج ٥٠٠ص ١وتفسير القرآن العظيم ج ١٠٩ص ١٠رازي جالكبير لل
 .أبي حاتم

    



٥٩ 

إن عليـاً لم يقبـل أن يشـرب معهـم في دار أبي : روى القطان في تفسـيره، عـن الحسـن البصـري، قـال: رابعاً 
 .طلحة، بل خرج من بينهم ساخطاً على ما يفعلون

 .)١("والله الذي لا إله إلا الله هو، ما شر�ا قبل تحريمها، ولا ساعة قط: "قال الحسن
ــبي . يريــد قبــل إعــلان تحريمهــا ــى لســان الن ــت قــد حرمــت عل أو قبــل نــزول الآ�ت القرآنيــة بــذلك وإن كان

 .قبل ذلك" "
وهو الذي تربى في حجر الرسـالة، ، ووعيه، وإيمانه، ""وهذا هو الذي ينسجم مع خلق علي .. نعم

 .ويتبعه إتباع الفصيل أثر أمه.. ملازمة الظل لصاحبه" "وكان يلازم النبي 
إن الخــوارج تنســـب هـــذا الســكر، وهـــذه القـــراءة إلى أمــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي : "قـــال الحـــاكم: وخامســاً 

  طالب، دون غيره، وقد برأه الله منها؛ فإنه راوي
____________ 
 .٦٤ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٥٠٠ص ١والبرهان ج ٢٦ص ٢مناقب آل أبي طالب ج -١

    



٦٠ 

  .)١("هذا الحديث

قـد شـر�ا، كمـا أ�ـا تـنص علـى أن غـيره هـو الـذي صـلى " "وذلك لأن رواية الحاكم لـيس فيهـا أنـه 
  :هو حسب نص الجصاص" "�م، والذي يمكن أن يرويه علي 

دعــا رجــل مــن الأنصــار قومــاً؛ فشــربوا مــن الخمــر؛ فتقــدم عبــد الــرحمن بــن عــوف : قــال" "عــن علــي 
ْ (: قل � أيها الكافرون، فالتبس عليه، فأنزل الله تعالى: لصلاة المغرب؛ فقرأ  .)٢(")..لاَ َ�قْرَُ�وا

  :بنت أبي جهل) (خطبة علي 

نت أبي جهل في السنة الثامنة، ولكننا نذكرها هنا لمناسبتها لحـديث الـزواج، ب" "وتذكر خطبة علي 
 :ولأ�ا لا ريب في كو�ا أسطورة وإليك نصها

إن بني : يقول، وهو على المنبر" "سمعت رسول الله : في البخاري وغيره، عن المسور بن مخرمة، قال
م، ثم لا آذن لهــم، ثم لا هشــام بــن المغــيرة اســتأذنوني في أن ينك ــب، فــلا آذن لهــ حــوا ابنــتهم علــي بــن أبي طال
  أن يطلق ابنتي، وينكح: آذن لهم، إلا أن يريد ابن أبي طالب

____________ 
 .٧٧ص ١٠وعون المعبود ج ٥٦ص ٩ونيل الأوطار ج ٣٠٧ص ٢المستدرك للحاكم ج -١
 .٢٥٣ص ٢ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٢٠١ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج -٢

    



٦١ 

 .)١(ابنتهم؛ فإنما هي بضعة مني، يريبني ما أرا�ا، ويؤذيني ما آذاها
أنـك لا : يـزعم قومـك: فقالت" "أن فاطمة أتت رسول الله : وفي البخاري وغيره أيضاً، عن المسور

  .تغضب لبناتك، وهذا علي �كح ابنة أبي جهل

أ� العــاص بــن الربيــع، فحــدثني وصــدقني، وإن فاطمــة بضــعة إني أنكحــت : فســمعته حــين تشــهد يقــول
ت عــدو الله عنــد رجــل واحــد، فــترك علــي . مــني، وإني أكــره أن يســوءها والله، لا تجتمــع بنــت رســول الله وبنــ

 .)٢(الخطبة
  سمعت: وفي رواية أخرى لمسلم والبخاري وغيرهما، أن المسور قال

____________ 
بى ص -١ وسـنن ابــن  ١٤١ص ٧وصـحيح مســلم ج ٣٣٦ص ٢٩وبحـار الأنــوار ج ٣٨٥بـن البطريــق صوالعمــدة لا ٣٧ذخـائر العقـ

ــبر ص ٢ص ١٦وشـــرح مســـلم للنـــووي ج ٦٤٤ص ١ماجـــة ج ــم درر الســـمطين ص ٦٢٣و�ـــج الإيمـــان لابـــن جـ ــفينة  ١٧٦ونظـ وسـ
  .٣٦مطالب السؤول ص: وراجع ١٦٨النجاة للتنكابني ص

بى ص -٢ ـــ ــائر العقـ ـــند أحمــــد ج ٣٨ذخــ ــاري وصــــحيح الب ٣٢٦ص ٤ومسـ ـــر(خــ ـــلم ج ٢١٢ص ٤ج) ط دار الفكـ ـــحيح مسـ  ٧وصـ
 ١٦وعمـدة القـاري ج ٢٨٦ص ٩وفـتح البـاري ج ٣٠٨ص ٧والسـنن الكـبرى للبيهقـي ج ٦٤٤ص ١وسنن ابـن ماجـة ج ١٤٢ص
براني ج ٧٣والذريــة الطــاهرة النبويــة للــدولابي ص ١٣٤ص ١٣ومســند أبي يعلــى ج ٢٣٠ص م الكبــير للطــ ومســند  ١٨ص ٢٠والمعجــ

 ١٣٣ص ٢وســير أعــلام النــبلاء ج ٤١٩ص ٥وأســد الغابــة ج ٣٤وفضــائل ســيدة النســاء لابــن شــاهين ص ١٦٤ص ٤الشــاميين ج
 .٣٠ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج

    



٦٢ 

إن فاطمـة مـني، وأ� أخـاف أن تفـتن : على المنبر وهو يخطب في ذلـك، وأ� محـتلم، فقـال" "رسول الله 
 ..في دينها

ت أحــرم: إلى أن قــال ــت  وإني لســ ــت رســول الله، وبن حــلالاً، ولا أحــل حرامــاً، ولكــن والله، لا تجتمــع بن
 .)١(عدو الله مكا� واحداً أبداً 
بنت أبي جهل، فشق ذلـك علـى فاطمـة، فأرسـل إليهـا  )٢(أن علياً خطب جويرية: وذكر مصعب الزبيري

 .)٣(أ� أريحك منها؛ فتزوجها؛ فولدت له عبد الرحمن بن عتاب: عتّاب
كــان يغــار لبناتــه غــيرة شــديدة، كــان لا " "أن رســول الله : حــدثني مــن لا أ�ــم: إســحاق وقــال ابــن

 .)٤(ينكح بناته على ضرة
____________ 

بى ص -١ ــر(وصـــحيح البخـــاري  ٣٢٦ص ٤ومســـند أحمـــد ج ٣٧ذخـــائر العقـــ ط دار (وصـــحيح مســـلم  ٤٧ص ٤ج) ط دار الفكـ
ـــر ـــنن أبي داود ج ١٤١ص ٧ج) الفكــ ــاري ج ٤٥٩ص ١وســ ــــدة القـــ ـــان ج ٣٣ص ١٥وعمـ ــــحيح ابـــــن حبــ ــز  ٤٠٧ص ١٥وصـ وكنـــ

 .٣٩٢ص ٣وسير أعلام النبلاء ج ٣٦٦ص ٤وأسد الغابة ج ١٠٦ص ١٢العمال ج
 .٦٨ص ٧راجع فتح الباري ج. الحيفاء: ويقال. جميلة: ويقال. جرهمة: ويقال. اسمها العوراء: ويقال -٢
 .٨٣ص ٧و�ذيب التهذيب ج ٢٨٤ص �١٩ذيب الكمال ج -٣
 . =٥٢١ص ٥وأسد الغابة ج ٧٥والذرية الطاهرة النبوية للدولابي ص ٢٣٧ص ٥سيرة ابن إسحاق ج -٤

ع هــذه النصــوص المتقدمــة في=  وكتــاب . صــحيح البخــاري، كتــاب النكــاح، �ب ذب الرجــل عــن ابنتــه في الغــيرة والإنصــاف: وراجــ
 ٤٠ص ٢وحلية الأولياء ج ٣٢٨ص ٤سند أحمد جوفي فضائل فاطمة، وم ١٤١ص ٧الخمس، وكتاب المناقب، وصحيح مسلم ج

وسـنن  ٣٤١و  ٣٤٠وغـوامض الأسمـاء المبهمـة ص ١٥٩و  ١٥٨ص ٣والمسـتدرك للحـاكم ج ٦٤ص ٧والسنن الكبرى للبيهقي ج
بعدة نصوص، وفي هامشه  ٣٠٠و  ٣٠٢و  ٣٠١ص ٧والمصنف للصنعاني ج ٥٢١ص ٥وأسد الغابة ج ٦١٦ص ١ابن ماجة ج

وشرح  ٩٠ص ٧و�ذيب التهذيب ج ٢٨٦ص ٩وج ٦ص ٧وفتح الباري ج ٣١٢و  ٨٧قريش ص عن عدد من المصادر، ونسب
 ٢٠٨ص ٢والســيرة الحلبيــة ج ٢٣٤ومحاضــرة الأد�ء ا�لــد الثــاني ص ٦٦ـــ ٦٤ص ٤وج ٥١و  ٨٨ص �١٢ــج البلاغــة للمعتــزلي ج
ــع ٣٢٦ص ٢ونقــــل عــــن ســــنن أبي داود ج ٢٧٦ص ٢وتلخــــيص الشــــافي ج ب آل أبي طالــــب ج: وراجــ ونــــزل الأبــــرار  ٤ص ١مناقــــ

ــــاري ج ٨٣و  ٨٢ص ــــحيح البخــ ـــه عــــــن صـ ــامع الصــــــحيح للترمــــــذي ج ٢٦٥ص ٣وج ١٨٩و  ٣٠٢ص ٢وفي هامشــ  ٥وعــــــن الجـــ
 .٦٩٨ص

    



٦٣ 

  .)١(لا نزوجك على فاطمة: أن علياً خطب بنت أبي جهل؛ فقال له أهلها: وعند الحاكم

إن أسمـاء : فقالـت" "نبي خطب أسماء بنت عميس؛ فأتت فاطمة إلى ال" "أنه : وعند الطبراني
 .بنت عميس متزوجة علياً 

____________ 
 .٢٨٦ص ٩وفتح الباري ج ١٥٩ص ٣المستدرك للحاكم ج -١

    



٦٤ 

  .)١(ما كان له أن يؤذي الله ورسوله: فقال

  :وقد نظم مروان بن أبي حفصة هذه القصة في قصيدة يمدح �ا الرشيد، فكان مما قال
  الله إذ ســـــــــــــــــــــاء بـنـتـــــــــــــــــــــهوســـــــــــــــــــــاء رســـــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــــــه بـنـــــــــــــــــــت اللعــــــــــــــــــين أبي جهــــــــــــــــــل       بـخطـبت

  
ــم ـــــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــــــذم رســـــــــــــــــــــــول الله صـهـــــــــــــــــــــــر أبيكـ

)٢(علــــــــــى منــــــــــبر �لمنطــــــــــق الصــــــــــادع الفصــــــــــل    
  

  
  :المناقشة

أنـه لا ريـب في كـذب هـذه الروايـة، وذلـك اسـتناداً إلى مـا : ـ )٣(ونحـن نعتقـد ـ كمـا يعتقـد ابـن شهراشـوب
  :يلي

ــك يســقط شــطراً وافــراً منهــا عــن إن الــروا�ت : أولاً  مختلفــة ومتناقضــة، كمــا يظهــر �لمراجعــة والمقارنــة وذل
  .الإعتبار

  ما جاء في هذه الروا�ت لا ينسجم مع ما تقدم في بحث تكنية: �نياً 
____________ 

م الكبــير للطــبراني ج ١٣٩ص ٥المعجــم الأوســط للطــبراني ج -١ ب الإمــام ع ١٥٣ص ٢٤وج ٤٠٥ص ٢٢والمعجــ لــي لابـــن ومناقــ
ــازلي ص ــــع الزوائــــــد ج ٣٦٥المغــــ ـــاني ج ٢٠٣ص ٩ومجمــ ـــاد والمثـــ ـــور ج ٣٦٣ص ٥والآحـــ ـــدر المنثـــ ـــدير ج ٢١٥ص ٥والـــ ــــتح القـــ  ٤وفــ

 .٤٥ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٣٠٠ص
 .٨٩ص ١والفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم ج ٦٥ص ٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢
 .٤ص ١مناقب آل أبي طالب ج: راجع -٣

    



٦٥ 

  .من أنه لم يسؤ فاطمة قط: �بي تراب" " علي

يكـذب هـذه الأسـطورة، حيـث حصـلت لعلـي )١(في غـزوة بـني زبيـد" "حديث بريدة عـن علـي : �لثاً 
 .جارية من أفضل السبي في الخمس، فخرج عليهم ورأسه يقطر، فسألوه فأخبرهم أنه وقع �ا

فغضب رسـول الله غضـباً لم يـره غضـب .. بكتاب يشتكيه فيه" "فأرسل خالد بريدة إلى رسول الله 
 .� بريدة، أحب علياً، فإنه يفعل ما آمره: مثله إلا يوم قريظة والنضير، وقال

� : بيــده، وقــال" "، فأمســك ""أن بريــدة صــار يقــرأ الكتــاب علــى رســول الله : وفي نــص آخــر
 !بريدة، أتبغض عليا؟ً

 .نعم: قال
لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حباً، فوالذي نفسي بيده لنصـيب آل علـي في الخمـس أفضـل : فقال
 .)٢(من وصيفة

____________ 
في الـيمن، و�قشـنا مـا " "علـي : فصـل ٢٦ج" "ذكر� هذه الغزوة وهذا الحديث في كتابنا الصحيح من سيرة النـبي  -١

  .جرى فيها فراجع
ومشــكل الآ�ر  ١٠٣و  ١٠٢للنسـائي ص" "عـن الطـبراني، وخصـائص أمـير المـؤمنين  ١٢٨ص ٩مجمـع الزوائـد ج: راجـع -٢
ـــاري  ١٦٠ص ٤ج ـــند أحمـــــد ج ١١٠ص ٥ج) ط دار الفكـــــر(وصـــــحيح البخــ ــبرى  ٣٥١و  ٣٥٠و  ٣٥٩ص ٥ومســ ــنن الكـــ والســـ

و�ريـخ  ١٥٦ص ٥ومعرفـة السـنن والآ�ر ج ٢٩٤ص ٦رواه البخاري في الصحيح، وحلية الأوليـاء ج: وقال ٣٤٢ص ٦ج للبيهقي
و  ٦٣٢ص ٥وســـنن الترمـــذي ج ٤٦٠ص ٢٠و�ـــذيب الكمـــال ج ١٧٦ص ١وأســـد الغابـــة ج= = ١٩٤ص ٤٢مدينـــة دمشـــق ج

ب للخـــوارزمي ص ٢٧١ـ  ١٢٦و  ١٢٥و  ١٢٤ص ١٥وكنــز العمــال ج ٦٣٩ والعمـــدة  ١١٠ص ٧ل الأوطــار جونيــ ٩٢والمناقــ
وجـواهر المطالـب  ٢٨٣ص ٥و�ـج السـعادة ج ١٤٤ص ١٠وتحفـة الأحـوذي ج ٦ص ١٨وعمدة القاري ج ٢٧٥لابن البطريق ص
علـــى شـــرط مســـلم،  ١١١و  ١١٠ص ٣والمســـتدرك للحـــاكم ج ٢٣٦ص ٦وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٨٨ص ١لابـــن الدمشـــقي ج

 ٧ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(و  ٣٤٥و  ٣٤٤ص ٧والبدايــة والنهايــة ج وســكت عنــه،) �امشــه(وتلخــيص المســتدرك للــذهبي 
نــزل الأبـــرار : عــن بعــض مــن تقــدم، وعــن ٢١٦ص ٣والغــدير ج. عــن أحمــد والترمــذي، وأبي يعلــى وغــيره بنصــوص مختلفــة ٣٨٠ص

ـــي ص ــــرة ج ٢٢للبدخشـــ ــر�ض النضــ ــنة للبغــــــوي ج ١٣٠و  ١٢٩ص ٣والــــ ـــابيح الســــ ــــن مصـــ ــــار . ٢٥٧ص ٢وعــ ــــر الزخــ  ٦جوالبحــ
ـــار للصــــعدي  ٤٣٥ص ــر الزخـ ــتخرجة مــــن لجــــة البحــ ـــابق(وجــــواهر الأخبــــار والآ�ر المســ ـــامش المصــــدر السـ ـــوع �ـ نفــــس الجلــــد ) مطبـ

 ٢٧٥ص ٢وج ٥٣٢ص ٢١وج ٤٥٣ص ١٦وج ٨٦ص ٦ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحق . والصفحة، عن البخاري والترمذي
 .٢٧٨ص ٣٠وج ٢٧٨و  ٢٧٧و  ٢٧٦و 

    



٦٦ 

ب لابنتـه : "بريدة على الشكوى قائلاً لهأن عمر شجع : وفي نص �لث امضِ لما جئت له، فإنه سيغضـ
 .)١("مما صنع علي

____________ 
) ا�موعـة(والمسـتجاد مـن الإرشـاد  ١٥٠وكشـف اليقـين ص ٣٥٨ص ٢١وبحـار الأنـوار ج ١٦١ص ١الإرشاد للشـيخ المفيـد ج -١
 .٩٨ص

    



٦٧ 

أخـــبرهم �نــه دخــل بتلــك الوصـــيفة، " " إن عليــاً : علــى أننــا لا نكــاد نثــق بصـــحة الفقــرة الــتي تقــول
 .)١(""في حياة فاطمة " "أن النساء محرمة على علي : فلعلهم هم تخيلوا ذلك، فقد ورد

أو �سـتثناء مـا كـان �مـر ورضـى مـن الله ورسـوله، أو طلـب .. المراد تحريم الزواج الدائم عليه: إلا أن يقال
 .ء لمصلحة تقتضي ذلكمن الزهرا
مــــــا غـــــير ولا بــــــدل، ولا أســــــخط رســــــول الله " ""إن عليــــــاً : حــــــين قــــــال ابــــــن عبـــــاس لعمــــــر: رابعـــــاً 

 .أ�م صحبته له" "
 !؟""ولا في ابنة أبي جهل، وهو يريد أن يخطبها على فاطمة : قال عمر

  ،""إسخاط النبي فأصر ابن عباس على أنه لم يعزم على 
____________ 

ط المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشـرف ـ سـنة (و  ٣٣٠ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٤٧٥ص �٧ذيب الأحكام للطوسي ج -١
وبحــار  ٦٤ص ١ومقتــل الحســين للخــوارزمي ج ٤٢ص ١والأمــالي للطوســي ج ٣٠٦وبشــارة المصــطفى ص ١١٠ص ٣ج) م١٩٥٦
ومســـتدرك الوســـائل  ٦٦و  ٣٨٧ص ١١وعـــوالم العلـــوم ج ٧ص ٣ق ٢ج) مخطـــوط(وضـــياء العـــالمين  ١٥٣و  ١٦ص ٤٣الأنـــوار ج

ــع ٤٢ص ٢ج ب  ٢٣ومجمـــع النــــورين ص ٢٨٧ص ٩فـــتح البـــاري ج: وراجـ ــ  ٢٣١للهمــــداني ص" "والإمـــام علـــي بـــن أبي طالـ
 .١٠٨ص ٢٣والحدائق الناضرة ج ٤٣١والأسرار الفاطمية ص ٢٠١واللمعة البيضاء ص

    



٦٨ 

 .)١(..ولكنها الخواطر لا يقدر أحد على دفعها عن نفسه إلخ
فــابن عبــاس لم يســتطع أن يواجــه الخليفــة بتكذيبــه في قصــة بنــت أبي جهــل، فبــين لــه أنــه مجــرد خــاطر، ولم 

 ..يفعل شيئاً أكثر من ذلك، فصدقه عمر
إن : بــل قــال". "عليــاً بــل إن ابــن عبــاس أورد كلامــاً مبهمــاً لم يصــرح فيــه �ن هــذا الخــاطر قــد راود 

 ..وإن كان كلامه يوحي به.. لم يصرح ابن عباس �ذا! ولكن هل راودت علياً أم لا؟. الخواطر تراود الناس
ثم هـو ".. إني لسـت أحـرم حـلالاً، ولا أحـل حرامـاً : "قـال في خطبتـه" "إنـه : تقول الروايـة: خامساً 

ت أبي جهــل" "يفــرض علــى علــي  مــع أن الله لم يجعــل لأبي الزوجــة . أن يطلــق ابنتــه إن أراد التــزويج ببنــ
 .الحق في أن يفرض على صهره طلاق ابنته كما لم يجعل للزوجة أن تفرض عليه ذلك

ـــــك لـــــه في قولـــــه تعـــــالى : ولا أن يفـــــرض علـــــى صـــــهره عـــــدم الـــــزواج �لثانيـــــة، إذا كـــــان الله قـــــد أحـــــل ذل
  طَابَ لَُ�مْ مِنَ ال��سَاءِ مَثَْ� وَثلاَُثَ فَانِْ�حُوا مَا (

____________ 
 ١٦وتفســـير الآلوســـي ج ٤٥٤ص ١٣وكنـــز العمـــال ج ٣٠٩ص ٤والـــدر المنثـــور ج ٥٠ص ١٢شـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج -١
ب كنــز العمــال  ٢٧٠ص والتحفـــة  ١٦٧وفلــك النجــاة لفــتح الــدين الحنفــي ص ٢٢٩ص ٥ج) مطبــوع �ــامش مســند أحمــد(ومنتخــ

  .٢٢٨ص ١٤وتفسير الميزان ج ٢٥ص ٦عن الموفقيات، وقاموس الرجال ج ٢٤٩ص ٣وحياة الصحابة ج ١٤٥العسجدية ص
    



٦٩ 

 .)١()وَرَُ�اعَ 
أولى �لمـؤمنين مـن " "، فإنـه ""استعمل ولايته في هذا المورد على علـي " "لعله : فإن قيل
 .أنفسهم

  :فيجاب

لــو اســتعمل ولايتــه في ذلــك لكــان ينبغــي أن يســتعملها أيضــاً في أمــر الطــلاق، فيطلقهــا منــه أيضــاً : ألــف
 .بحسب ولايته، ولا يترك ذلك له، فإن من يعصيه في أمر الزواج يعصيه في أمر الطلاق أيضاً 

لم يكـن تصـرفاً " "مـا فعلـه لمنعه علياً مـن التـزويج يـدل علـى أن " "إن التعليل الذي ذكره : ب
ت عــدو  ب اجتمــاع بنــ ولائيــاً، لأنــه ذكــر علــةً يوجــب تعميمهــا وجــوب طــلاق الكثــيرين، اذا كــان الــزواج يوجــ

 .الله، وبنت ولى الله
إذا كانــت لفاطمــة خصوصــية هــي عــدم جــواز التــزويج �لثانيــة معهــا، فقــد كــان يكفــي أن يخــبره : سادســاً 

.. �لرجـل الـذي يتعمـد مخالفـة حكـم الله سـبحانه" "�ذا الحكم بينه وبينه، ولم يكن علي " "النبي 
فمـا معـنى .. لا سيما وأن آية التطهير تنص على أنه طاهر مطهر من الرجس، ومنه مخالفـة أحكـام الله تعـالى

 !.أن يبادر إلى فضحه، وإهانته �ذه الطريقة؟
ما يدعوه إلى استئذانه في هذا الأمـر " "يكن لدى علي من أدب المعاشرة مع رسول الله  ألم: سابعاً 

  ولو بمقدار ما كان لدى بني
____________ 

  .من سورة النساء ٣الآية  -١
    



٧٠ 

 !في تزويج ابنتهم؟" "المغيرة، حيث جاءوا ليستأذنوا رسول الله 
 !؟"لا تجتمع بنت عدو الله، وبنت رسول الله عند رجل": ""معنى القول المنسوب إليه ما : �مناً 

ــتي رســول الله : وهــم يــدعون أ�ــن لســن بناتــه علــى : وإن كنــا نحــن نقــول" ("أن عثمــان قــد تــزوج بن
ت الوليــد، ورملــة ) الحقيقــة وهــن .. بنــت شــيبة، وأم البنــين بنــت عيينــةوقــد جمــع بــين أحــداهما وبــين فاطمــة بنــ

 .بنات أعداء الله
إن كانـت مؤمنــة فــلا مـانع مــن الجمــع بينهمــا : �سـعاً  المعيــار هــو إيمـان نفــس المــرأة الـتي يريــد أن يتزوجهــا فــ

، نفسـه قـد جمـع بـين بنـات أعـداء الله" "بل أن النـبي .. ولا دخل للأبوين في ذلك.. وبين مؤمنة أخرى
 .وهن اللواتي كان أ�ؤهن مشركين أو ماتوا على الشرك، وبين بنات أ�س دخلوا في الإسلام

يتضـمن إنتقاصـاً ". إني أخـاف أن تفـتن في دينهـا: "مـن أنـه قـال عـن ابنتـه" "ما نسب إليـه : عاشراً 
�مـــرأة " "حـــد ان مجـــرد تـــزويج علـــي لمقـــام فاطمـــة في إيما�ـــا ويقينهـــا، وإقـــراراً بضـــعف هـــذا الإيمـــان، الى 
 .)١("جدع الحلال أنف الغيرة: "أخرى يجعلها مظنة الخروج من الدين، حتى كأ�ا لم تسمع قول أبيها

____________ 
 .٤٧٦ص ٣ووفيات الأعيان ج ٢٣٤محاضرات الأد�ء، ا�لد الثاني ص -١
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مــن بــني أميــة وشــيعتهم عــن هــذه الفرصــة " "أيــن كــان أعــداؤه : "قــال الســيد المرتضــى: حــادي عشــر
وكيـف تمحلـوا الكـذب، وعـدلوا عـن ! وكيف لم يجعلوها عنوا�ً لما يتخرصـونه مـن العيـوب والقـروف؟! المنتهزة؟
 .)١(!؟"الحق

بر بقولــه" "أنــه : تــزعم الروايــة: �ني عشــر ــ ــت أبي جهــل علــى المن ــت عــدو الله: "وصــف بن مــع  "..بن
سـب "، معلـلاً ذلـك �ن "ابـن عـدو الله"إنه : منع الناس من أن يقولوا لعكرمة أخيها" "أ�م يروون أنه 
 .)٢("الميت يؤذي الحي
في السـنة الثانيـة مـن الهجـرة، " "لقد ولد المسور بن مخرمة، المعـروف بتعصـبه ضـد علـي : �لث عشر
  ع النبيإنه سم: فما معنى قوله

____________ 
 .٢٢٠ص) ط دار الأضواء(و  ١٦٨وتنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ص ٢٧٩ـ  ٢٧٦ص ٢تلخيص الشافي ج: راجع -١
وكنـز  ١٠ص ١٨وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ١٠٨٢ص ٣ج) ط دار الجيل(والإستيعاب  ٢٤١ص ٣المستدرك للحاكم ج -٢

ــال ج ــاع الأسمــــاع ج ٦٣ص ٤١دمشــــق جو�ريــــخ مدينــــة  ٥٤٢ص ١٣وج ٧٤١ص ١١العمـ ــبل  ٥ص ١٤وج ٣٩٨ص ١وإمتــ وســ
 ٥ص ٤وأســد الغابــة ج ٣٩ص ٢٠والــوافي �لوفيــات ج ٤٠ص ٣ج) ط دار المعرفــة(والســيرة الحلبيــة  ٢٥٣ص ٥الهــدى والرشــاد ج

  .٣٢٦و  ٣٢٥ص ٦وقاموس الرجال ج ١٤٤ص ٢١وبحار الأنوار ج ٩والمنتخب من ذيل المذيل ص
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 !طب على المنبر، وهو محتلم؟يخ" "
إن راوي هــذه الأســطورة هــو الكرابيســي البغــدادي، صــاحب ": "فقــد قــال الســيد المرتضــى .. وأخــيراً 

 .)١(""الشافعي، والكرابيسي معروف بنصبه، وانحرافه عن علي أمير المؤمنين 
  :تلطيف الرواية لتسويقها

  :يف نصها، وتحاشي الكثير من مواضع الإشكال، فهي تقولوقد حاولت بعض نصوص الرواية تلط

رســول الله " "خطــب ابنــة أبي جهــل إلى عمهــا الحــارث بــن هشــام، فاستشــار علــي " "إن عليــاً 
"."  

 !أعن حسبها تسألني؟": "فقال 
 !حسبها، ولكن أ�مرني �ا؟قد أعلم ما ": "قال علي 

  .لا، فاطمة بضعة مني، ولا أحب أ�ا تحزن أو تجزع": "قال 

  .)٢("لا آتي شيئاً تكرهه": ""قال علي 
____________ 

  .٦٥و  ٦٤ص ٤وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ١٦٧تنزيه الأنبياء ص -١
ــة ا ١٥٨ص ٣المســــتدرك للحــــاكم ج -٢ ـــيبة الكــــوفي ج ٢٥٠ص ١٠لأحــــوذي جوتحفــ ـــنف لابــــن أبي شـ ــدة  ٥٢٧ص ٧والمصـ وعمــ

و  ٢٨٠ص= = ١٦وكـــنز العـــمال ج ٢٣٨ص ٥وســيرة ابــن إسحـــاق ج ١٢٤ص ٢وســير أعــلام النبـــلاء ج ٢١٢ص ٢٠القـاري ج
�سـناد  ٢٨٦ص ٩وفتح الباري ج ٣٠١ص ٧عن أبي يعلى، والمصنف للصنعاني ج ٦٧٨و  ٦٧٤ص ١٣ج) ط مؤسسة الرسالة(

 .٧٥والذرية الطاهرة النبوية ص ٦٤ص ٣وشرح الأخبار ج. يح عن الحاكمصح
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  :ونقول

إن هذه الرواية قاصرة عن إفادة المقصود، لا سيما وأ�ـا تشـتمل علـى التنـاقض في مضـمو�ا، إذ لا معـنى 
  ..أ�مرني �ا الخ: للخطبة، ثم الاستشارة، فان الاستشارة تكون قبل الخطبة، لا سيما بملاحظة قوله

مع أنه حـزن وجـزع يـرتبط . ��ا تحزن وتجزع من فعل الأمر المحلل" "كما أ�ا تضمنت إ�ام الزهراء 
 .�مر شخصي يخضع للهوى، ولا بتعلق شيء من أمور الدين

ــى علــي : يضــاف إلى ذلــك كلــه في حيــاة فاطمــة كرامــة " "أن هنــاك مــا يــدل علــى تحــريم النســاء عل
 !.هذا الحكم الثابت؟" "فلماذا يخالف علي ".. صلوات الله وسلامه عليها" لها وإجلالاً 

 ..وقد علم به بعدها. إنه لم يكن عالماً به، قبل هذه الحادثة: إلا أن يقال
ـــم الرســـول " "أنـــه : ويـــرد هـــذا القـــول وم الـــذي لا ، وهـــو أيضـــاً الإمـــام المعصـــ""�ب مدينـــة عل

 .يحتمل في حقه الجهل بتكاليف نفسه
لا : أن يخـبره �ـذا التحـريم، لا أن يقـول لـه عـن فاطمـة" "كما أنه لو صح ذلـك، لكـان علـى النـبي 

 .أحب أن تحزن وتجزع
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  :الفصل السابع

  ):(أبناء علي والزهراء 

  ).. (والمحسن.. الحسنان
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  ) :(ولادة الإمام الحسن 

 .في النصف من شهر رمضان المبارك في السنة الثالثة، على ما هو الأقوى" "وولد الإمام الحسن 
وقبلـــه، " "قـــد أمـــرهم أن يلفـــوه في خرقـــة بيضـــاء فيجـــيء بـــه إليـــه، فأخـــذه " "وكـــان رســـول الله 

خل لسانه في فيه، يمصه إ�ه، وأذن في أذنه اليمنى، وأقـام في اليسـرى، وحلـق رأسـه، وتصـدق بـوزن شـعره وأد
  .)١(، وطلى رأسه �لخلوق)أي فضة(ورقاً 

 .)٢(فعل الجاهلية) أي طلي رأس المولد �لدم(� أسماء، الدم : ثم قال
____________ 

 .نوع من الطِيب: الخلوق -١
 ٤٦٨ومســند زيـد بــن علــي ص ٢٩٩ص ٢ومســتدرك ســفينة البحـار ج ١١١ص ١٠١وج ٢٣٩ص ٤٣ر جبحــار الأنـوا: راجـع -٢

والأنـوار البهيـة  ٢٩ص ١ج" "وعيـون أخبـار الرضـا  ١٨٩ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ١٤٤ص ١٥ومستدرك الوسائل ج
ــا للعطـــــاردي ج ٨٥ص ــند الإمـــــام الرضـــ ــا  ١٤٩ص ١ومســـ ــاة الإمـــــام الرضـــ ـــواعظين  ٢٥٠ص ١رشـــــي جللق" "وحيـــ ـــة الــ وروضــ
ــة  ١٥٤ص ت(ووسائـــل الشيـعــ ــ وجـــامع أحاديـــث  ١٣٩ص ١٥ج) الإســـلامية= = ط دار (و  ٤٠٨ص ٢١ج) ط مؤسســـة آل البي

 .٤١٨ص ١و�ريخ الخميس ج ٣٤١ص ٢١الشيعة ج
 .كهنا ينهى عن ذل )(أ�م كانوا في الجاهلية يطلون رأس المولود �لدم، فهو : فيظهر
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فأبطــل مـــا كـــان مـــن فعـــل الجاهليــة بفعلـــه، حيـــث ظـــل رأس المولـــود �لخلــوق بـــدل الـــدم، وبقولـــه الصـــريح 
 .بكلمته الآنفة الذكر

  .، إن كان قد سماه""وسأل علياً 

  .ما كنت لأسبقك �سمه": "فقال 

 .ما كنت لأسبق ربي �سمه": "فقال 
  .إن علياً منك بمنزلة هارون من موسى؛ فسمه �سم ابن هارون: الله إليهفأوحى 

 !وما كان اسمه؟: قال
  .شبر: قال

  .لساني عربي: قال

  .)١(، فسماه الحسن"الحسن: "سمه: قال
____________ 

ـــوار ج -١ ـــار الأنــــ ـــرايع ج ٢٤٠و  ٢٣٨ص ٤٣بحـــ ــــل الشــــ ــــار ص ١٣٨و  ١٣٧ص ١وعلـــ ـــــاني الأخبـــ ــــدوق  ٥٧ومعــ ـــــالي للصـــ والأمــ
و = = ٧٥ص ٢وغايـــة المـــرام ج ٤١١ص ١وإعـــلام الـــورى ج ٢٤٤و  ٢٤٣و  ٢٣٨والجـــواهر الســـنية للحـــر العـــاملي ص ١٩٧ص
 ٣٤٠ص ٢١وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ٨٦والأنـوار البهيـة ص ١٢ص ١٦وج ٢١٦ص ٥ج) المحقـات(وشرح إحقاق الحق  ١١٤

ب ابــن شهرآشــوب. وغــير ذلــك ٤١٨ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ٣٤٤و  عــن مســند أحمــد، و�ريــخ الــبلاذري، وفــردوس  وليراجــع مناقــ
 .الديلمي

 .إنه لم يجد في التوراة اسم شبر وشبير لابني هارون، وقد ذكرت قصة أبناء هارون مفصلاً : ويقول بعض المحققين
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  .عنه بكبشين" "وعق 

  .بكبش: وقيل

، مـــع وجـــود أبيهـــا وزوجهـــا عليهمـــا الصـــلاة هـــي الـــتي عقـــت عنـــه، وهـــو بعيـــد" "إن فاطمـــة : وقيـــل
  .والسلام

 :بقي أن نشير هنا إلى ما يلي
  :ذكر أسماء بنت عميس هنا: ألف

مـع . )١(""إنه قد ورد في عـدد مـن الـروا�ت ذكـر لأسمـاء بنـت عمـيس، بمناسـبة ولادة الإمـام الحسـن 
  أن أسماء كانت حين ولادته

____________ 
ومســـتدرك  ١١١ص ١٠١وج ٢٥٥و  ٢٣٩ص ٤٣وذخـــائر العقـــبى، وبحـــار الأنـــوار ج ٤١٨و  ٤١٧ص ١ج�ريـــخ الخمـــيس  -١

ـــار ج ـــفينة البحــ ـــي ص ٢٩٩ص ٢ســ ـــائل ج ٤٦٨ومســـــند زيـــــد بـــــن علــ ــتدرك الوســ ـــب ج ١٤٤ص ١٥ومســـ ب آل أبي طالــ ـــ  ٣ومناقــ
ــا  ١٨٩ص ــوار  ٢٩ص ١ج" "وعيــــون أخبــــار الرضــ ــام الرضــــا  ٨٥البهيــــة ص= = والأنــ  ١للعطـــــاردي ج" "ومســــند الإمــ
ت(ووســائل الشــيعة  ١٥٤وروضــة الــواعظين ص ٢٥٠ص ١للقرشــي ج" "وحيــاة الإمــام الرضــا  ١٤٩ص ) ط مؤسســة آل البيــ
 .٣٤١ص ٢١وجامع أحاديث الشيعة ج ١٣٩ص ١٥ج) ط دار الإسلامية(و  ٤٠٨ص ٢١ج
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 .)١(ظمت منزلتها لدى أهل تلك البلادفي الحبشة، وقد أرضعت هناك ابن النجاشي، فع" "
  :ونقول

تبرعــاً مــن عنــد أنفســهم، جـر�ً علــى عــاد�م، لأ�ــا هــي " بنــت عمـيس: "إن الـرواة، هــم الــذين زادوا كلمــة
  .الأعرف عندهم

ــت يزيــد الأنصــارية، ولــيس هــذا الإشــتباه إلا في بعــض الــروا�ت، فــإن روايــة : والمقصــود هنــا هــو أسمــاء بن
 .لا تحريف فيها )٢(عيون أخبار الرضا

يـروي عـن أسمـاء " "بسـبب قراءتـه للخـبر، فـإن السـجاد  )٣(وقد اشتبه الأمر على المحقق التستري هنـا
  بنت عميس، وهي تروي عن أسماء

____________ 
: وراجـع ٣٦ص ٤ج) ط دار الكتب العلميـة(والإصابة  ٣٦٨ص ١٤و�ذيب الكمال ج ٨١نسب قريش لمصعب الزبيري ص -١

 .١١٧ص ١إعلام الورى ج
 .١٩٥عن العيون ص ١٤و  ١٣الأخبار الدخيلة ص -٢
 .١٤و  ١٣الأخبار الدخيلة ص: راجع -٣
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 .بنت يزيد الأنصارية، عن فاطمة
والكلام في الرواية �رة يكون للسجاد، فيكون مراده بنت عميس، وأخـرى يكـون لبنـت عمـيس، فيكـون 

  .مرادها أسماء الأنصارية

ق التســتري بصــيغة المــتكلم، علــى اعتبــار أن التــاء فيــه ضــمير " فدفعتــه: "قولهــا في الروايــة كمــا أن قــرأه المحقــ
 .الفاعل، مع أ�ا ساكنة، وهي �ء التأنيث، فراجع الرواية، و�مل

  :اسمان جديدان) (الحسن والحسين : ب

لهمــا " "إلى حــين تســمية النــبي " الحســن والحســين: "أن العــرب مــا كــانوا يعرفــون اسمــي: ذكــر الــبعض
�ما، لا الذين كانوا من ولد نزار، ولا اليمن، مع سعة أفخاذهما، وكثرة ما فيهما مـن الأسـامي، وإنمـا يعـرف 

 .)١(فهما اسمان قد ادخرهما الله لهما. على وزن سعد، وسعيد" حَسَنْ وحَسِين"فيها 
____________ 

ب آل أبي  -١ عـــن المناقـــب، عـــن أبي الحســـين النســـابة، والعـــوالم،  ٢٥٣و  ٢٥٢ص ٤٣وبحـــار الأنـــوار ج ١٦٦ص ٣طالـــب جمناقـــ
ـــين ( ــار ج: وراجــــع ٤١٨ص ١و�ريــــخ الخمــــيس ج ٢٧ص") "الإمــــام الحسـ بى ص ٨٩ص ٣شــــرح الأخبــ ــ  ١١٩وذخــــائر العقـــ

 ٣٥٨ص ٥وإمتـاع الأسمـاع ج ١٧١ص ١٣و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ١٠٠والذرية الطاهرة للدولابي ص ٢٥٩ص ٢وشجرة طوبى ج
وشرح  ٣٥من طبقات ابن سعد ص" "وترجمة الإمام الحسن  ٤٨٣ص ٢وينابيع المودة ج ٥٦ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج

 .وليراجع أسد الغابة أيضاً  ٤٧ص ٢٦وج ١٨٣ص ١٩وج ٤٨٨ص ١٠ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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  : )(إرضاع أم الفضل للحسن : ج

ت: أن أم الفضــل، زوجــة العبــاس، قالــت: رووا كــأن : � رســول الله صــلى الله عليــك، رأيــت في المنــام: قلــ
  .عضواً من أعضائك في حجري

، فدفعــــه إليهــــا النــــبي ""تلــــد فاطمــــة غلامــــاً، فتكفليــــه؛ فوضــــعت فاطمــــة الحســــن ": "فقــــال 
  .)١(بلبن قثم بن العباس، فأرضعته ""

____________ 
ــــع -١ ــــوار ج: راجـ ــار الأنـ ــــه،  ٤١٩و  ٤١٨ص ١و�ريـــــخ الخمـــــيس ج ٢٥٥و  ٢٤٢ص ٤٣بحـــ ــــدولابي والبغـــــوي في معجمـ ــــن الـ عـ

ــابة ج ــــة(و  ٤٨٧ص ٤وج ٢٢٧ص ٣والإصــــ ـــــب العلميــ ـــــاموس الرجــــــال ج ٣٢٠ص ٥ج) ط دار الكتـ ــــب  ٢٨٤ص ٧وقـ ــــن نســ عــ
  .مصعب الزبيري

ومسند أبي  ١٢٩٣ص ٢وسنن ابن ماجة ج ٣٣٩ص ٦ومسند أحمد ج ٢٣٤ص ٧والغدير ج ٢٥٥ص ٢شجرة طوبى ج: وراجع
م الكبـير للطـبراني ج ١٠٦والذريـة الطـاهرة للـدولابي ص ٥٠٠ص ١٢يعلى ج وفـيض القـدير  ٢٦ص ٢٥وج ٢٣و  ٢٠ص ٣والمعجـ

و  ١٥٣ص ٢وكشــف الغمــة ج ٤٨٩والــدر النظــيم ص ٤٦ص ١وذكــر أخبــار إصــبهان ج ١٠ص ٢وأســد الغابــة ج ٥٥٤ص ٤ج
  .١٠٩و  ٦٤ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ١٦٩

    



٨٢ 

  :ونحن نشك في هذه الرواية

  .وكانت زوجته معه في مكة. لأن العباس لم يكن قد هاجر حينئذٍ إلى المدينة: أولاً 

  .)١(إن البعض ينكر أن يكون لقثم صحبة أصلاً : و�نياً 

: ، إلا أن فيـه بـدل في حجـري"" وقد رويت هذه القضية تقريباً مـع أم أيمـن، وأ�ـا أرضـعت الحسـين
 .)٢("في بيتي"

فلعل هذه الرواية هي الصحيحة، ثم نسبت إلى أم الفضـل مـن قبـل العباسـيين، الـذين يهمهـم إثبـات أمـر  
 .كهذا لمن ينتسبون إليه

  ) :(ولادة الإمام الحسين 

  و لأربع خلونفي المدينة المنورة، لثلاث أ" "وولد الحسين 
____________ 

 .ترجمة قثم ٣٢٠ص ٥ج) ط دار الكتب العلمية(والإصابة : راجع -١
ب ج ١٤٢الأمــــالي للصــــدوق ص -٢ ــ ب آل أبي طالــ ــ ــة(و  ٧٠ص ٤ومناقــ ــة الحيدريــ ــار الأنــــوار ج ٢٢٦ص ٣ج) ط المكتبــ  ٤٣وبحــ
 ٥٨التعبـير، وصـاحب فضـائل الصـحابة، وراجـع جأخرجـه القـيرواني في : عن أمالي الصدوق، وعن المناقب، وقال ٢٤٣و  ٢٤٢ص
ومســـتدرك  ٢٢للبحـــراني ص") "الإمـــام الحســـين (والعـــوالم،  ٢٦١ص ٢وشـــجرة طـــوبى ج ١٥٤وروضـــة الـــواعظين ص ١٧١ص

 .٦٠٩ص ١٠سفينة البحار ج
    



٨٣ 

 .)١(من شعبان، أو في الخامس منه، في السنة الرابعة من الهجرة
____________ 

ــــع -١ ــــلام: راجــ ــار ص ٢١٥الــــــورى ص إعــ ــــباغ ص ١٢٥ونــــــور الأبصــــ ــــن الصــ ـــة لابــ  ٣٣٢ص ١والإصــــــابة ج ١٥٦والفصــــــول المهمـــ
بى ص ١٨ص ٢وأســد الغـابـــة ج ٣٧٨ص ١ج) �ــامش الإصــابة(والإســتيعاب  = = وترجمـــة الإمــام الحســين مــن  ١١٨وذخائـــر العقــ

ق ص ــ وروضـــة  ٧٦٢ص ١فوة جوصـــفة الصـــ ١٤١ص ١و�ريـــخ بغـــداد ج ٢٩٥و  ٢٩٣و  ٢٨٨و  ٢٥و  ٢٣و  �١٢ريـــخ دمشـ
وإحقـاق الحـق  ٢١٥ص ٢وكشـف الغمـة ج ٣١٦ص ٤و�ـذيب �ريـخ دمشـق ج ١٩٤ونظم درر السمطين ص ١٥٣الواعظين ص

 ٢٣٢وتــذكرة الخـــواص ص ١٦٤ص ٩ومجمــع الزوائـــد ج ٣٦٣ـ  ٣٦١و  ١٨١ص ١٩وج ٢٥٩ـ  ٢٥٦ص ١١ج) الملحقــات(
ب الأشـــراف ص ٢١٨والإرشـــاد للمفيـــد ص �ـــامش نــــور (وإســــعاف الـــراغبين  ١٦٠ص ١الـــوردي ج و�ريــــخ ابـــن ٤٠والإتحــــاف بحـــ

ــــار ـــوار ج ١٨٥ص) الأبصــ ـــار الأنـــ ــــطفى ص ٢٦٠و  ٢٥٠و  ٢٢٧ص ٤٣وبحـــ  ١٦٣ص ١و�ــــــذيب الأسمــــــاء ج ١٤٩وســــــيرة المصــ
ب ج ب آل أبي طالــ والتنبيــه والإشــراف  ٥٥٥ص ٢و�ريــخ الأمــم والملــوك ج ٢٣١ص ٣ج) ط المكتبــة الحيدريــة(و  ٧٦ص ٤ومناقــ

ــذيب التهــــذيب ج ٧٨ومقاتــــل الطــــالبين ص ٤٦٤و  ٤١٧ص ١و�ريــــخ الخمــــيس ج ٢٣٠ص ١ج و�جــــة المحافــــل ٢١٣ص  ٢و�ــ
ــــين  ٣٤٥ص ـــ ــــام الحســ ـــ ــوالم، الإمــ ـــ ـــ ـــراني ص" "والعـ ـــ ـــــذهب ج ٨و  ٧للبحـــ ـــ ـــروج الـ ـــ ـــــي  ٢٨٩ص ٢ومـــ ـــب علــــ ــــ ـــوهرة في نســ ــــ والجــ

وعمدة الطالب  ١٤٨برار صونزل الأ ١٤٣ص ١ومقتل الحسين للخوارزمي ج ٤٠ونسب قريش لمصعب ص ٣٨وآله ص" "
 .وكفاية الطالب ١٧٦ص ٢والكامل في التاريخ ج ٢٠٦ص) المغازي(و�ريخ الإسلام للذهبي  ١٩١ص
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 .)١(وقيل غير ذلك
، مــن الأذان في أذنــه اليمــنى، والإقامــة في ""مثــل مــا صــنع �خيــه الإمــام الحســن " "وصــنع بــه 

والتصدق بزنة شعره فضة، وتسميته، والعقيقة عنه بكبش أو بكبشـين، وتحنيكـه بريقـه  اليسرى، وحلق رأسه،
 .وغير ذلك
  :ذكر الله في أذن المولود: ألف

قـــــد حملــــت معهـــــا أروع " "حــــين ولـــــد الإمــــام الحســــن " "إن الســــنن الــــتي أجراهـــــا رســــول الله 
أن علـيهم أن لا يعتـبروا المولـود، ولـو في سـاعاته الأولى بمثابـة : كلهـم  الدلالات، ولا سيما لجهـة إعـلام النـاس
بـل هـو يتـأثر �لأصـوات، و�لكـلام الـذي يسـمعه، ويتفاعـل بمعانيـه، . الجمـاد الخـالي مـن أي شـعور أو إدراك

 ..�لنحو و�لمستوى المناسب لحاله وقت ولادته
لقـرب منـه آ�رهـا عليـه سـلباً أو إيجـا�ً، بحســب كمـا أن للحـالات الـتي تحـيط بـه، وللأفعـال الـتي تمـارس �

 ..اختلاف طبيعة تلك الممارسات، ووفق ما تكون عليه تلك الحالات
____________ 

  .٨ج) الطبعة الخامسة" ("في الصحيح من سيرة النبي " "فصل ولادة الإمام الحسين : راجع -١
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ب مــع عالمــه الــذي يعــيش فيــه، والقــدرات المتــوفرة لديــه، والحــالات الــتي .. كلــهوللطفـل علاقــات بــذلك   تتناســ
 ..هو عليها

 .أن لون الخرقة التي يلف المولود �ا يؤثر عليه سلباً، أو إيجا�ً : يفهمنا" "بل إن النبي 
ألم أعهـد إلـيكم أن لا تلفـوا  :فحين جيء �لإمام الحسن أو الحسين، وقد لف بخرقة صفراء رماها، وقـال

 .المولود بخرقة صفراء
يوضــح لنــا أن الأذان في الأذن اليمــنى والإقامــة �لأذن اليســرى للمولــود لم يكــن عبثــاً، ولا  .. وذلــك كلــه

كان مجرد مراسم تجرى لنيل بركة الألفاظ وثوا�ا، بل هي أعمـال لهـا آ�ر حقيقيـة، علـى روح وعقـل، ونفـس 
وإن لم نستطع تحديد هذه الآ�ر، بسبب محدودية المعـارف الـتي نملكهـا، وعجـز الوسـائل .. وشخصية المولود
 ..المتوفرة لدينا

آ�ره ودلالاته وإيحاءاته التي وإن لم نستطع �كيدها، ولكننا لا نستطيع " "كما أن لريق رسول الله 
 .نفيها، وهذا كاف في إلزامنا �ا من الناحية العملية

  :العقيقة والتصدق �لفضة: ب

وطلي رأسـه �لخلـوق، وهـو نـوع مـن الطيـب، ثم العقيقـة .. وأما حلق شعر المولود، ثم التصدق بزنته فضة
فهي من السنن التي تحمل معها أيضاً الكثـير مـن المعـاني والـدلالات، لا سـيما هـذا الإهتمـام �لفقـير، .. عنه

  داً فيها إلى الأمر الذي يفرحه، ويرىفي الأوقات التي قد يكون الإنسان مشدو 
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أنه يعنيه كشخص، وإذ �لإسلام يطلقه من أسـار الـذات إلى مـا هـو أوسـع وأشمـل، فتتجـاوز هـذه الـروح 
المنكفئــة إلى ذا�ــا، لتطــل منهــا علــى ا�تمــع، أو فقــل علــى الإنســان بمالــه مــن قيمــة ومعــنى، لكــي لا يتقوقــع 

 ..داخل ذاته
  :الشخصية بلذتين أو بفرحتين أخريينإنه يمزج اللذة 

 .اللذة �لعطاء، المتمازج �لشعور بنشوة الرضا: إحداهما
 .لذة الخروج من سجن الذات إلى رحابة الأفق الإنساني بكل ما له من قيمة وامتداد: والثانية
  :حتى في مناسبة الميلاد: ج

لم يـدع هـذه المناسـبة تمـر حـتى جعـل منهـا سـبيل هدايـة  ""أن النـبي : وقد أظهرت النصوص المتقدمة
ــق مبانيهــا ، وتقويــة دعائمهــا،  براً يســتفيد منــه في ترســيخ العقيــدة، وتعمي ــ ودعــوة، ووســيلة تبشــير وإنــذار، ومن
وذلـك حـين جعـل تسـمية هـذا المولــود تنطلـق مـن أصـل عقيـدي متجــذر، حيـث ربطهـا بشـباهة الحـال الــذي  

 .مع علي، وموقعه منه" "هارون من موسى، بحاله وموقع . كان لموسى وهارون
وكمـا كـان لهـارون أولاد �سمــاء ".. "وصــي محمد " "فكمـا كـان هـارون وصــياً لموسـى، فـإن عليـاً 

ا �سمــــاء أولاد ، حيـــث لا بـــد أن يســـمو ""شـــبر، وشـــبير، ومشـــبر، كـــذلك الحـــال �لنســــبة لأولاد علـــي 
 .هارون
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  ) :(ولادة المحسن 

وأمــــا �لنســــبة لــــولادة المحســــن، فقــــد ذكــــر� حــــديث ولادتــــه بتفاصــــيله المختلفــــة في كتابنــــا مأســــاة الزهــــراء 
ولــــولا خــــوف الإطالــــة لــــذكر� شــــطراً مــــن تلــــك النصــــوص الــــتي تبلــــغ . خصوصــــاً ا�لــــد الثــــاني منــــه" "

ـــك، لأنـــه يخـــل إخـــلالاً كبـــيراً في ســـياق . تمـــلأ مئـــات الصـــفحاتالعشـــرات، والـــتي  وقـــد صـــرفنا النظـــر عـــن ذل
 .الكتاب، فلا محيص عن الإحالة، فإ�ا أفضل من الإسهاب والإطالة

  :حر�ً ) (سماه علي 

حــدثنا يحـــيى بــن آدم، حـــدثنا إســرائيل، عـــن أبي إســحاق، عـــن : وروى أحمــد بــن حنبـــل في مســنده، قـــال
  :، قال""ن هاني، عن علي هاني ب

 .لما ولد الحسن سميته حر�ً "
 !أروني ابني ما سميتموه؟: ، فقال""فجاء رسول الله 

 .حر�ً : قلت: قال
 .بل هو حسن: قال

 .فلما ولد الحسين سميته حر�ً 
 !؟أروني ابني ما سميتموه: ، فقال""فجاء رسول الله 

 .حر�ً : قلت: قال
 .بل هو حسين: قال
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  .فلما ولد الثالث سميته حر�ً 

 !أروني ابني، ما سميتموه؟: ، فقال""فجاء النبي 
 .حر�ً : قلت
 .بل هو محسن: قال
 .)١(شبر، وشبير، ومشبر: سميتهم �سماء ولد هارون: ثم قال

 :المسلمين، غير أننا نقولوهذه الرواية صحيحة السند عند بعض 
  :إ�م أرادوا أن تحقق لهم هذه الرواية ما يلي

____________ 
ع -١ ــ ــنن الكــــبرى للبيهقــــي ج ١١٨و  ٩٨ص ١مســــند أحمــــد ج: راجــ والأدب المفــــرد  ٥٢ص ٨ومجمــــع الزوائــــد ج ١٦٦ص ٦والســ

براني ٩٩النبويــة للــدولابي ص= = والذريــة الطــاهرة  ١٧٧للبخــاري ص ) ط دار الجيــل(والإســتيعاب  ٩٦ص ٣ج والمعجــم الكبــير للطــ
 ١٧٠ص ١٣و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٥٥و  ٢٥٤ص ٧وإكمال الكمال ج ٦٦٤و  ٦٦٠ص ١٣وكنز العمال ج ٣٨٤ص ١ج
و�ريـــخ  ١٩١ص ٦والإصـــابة ج ٢٢٣ص ٦و�ـــذيب الكمـــال ج ٣٠٨ص ٤وج ١٨و  ١٠ص ٢وأســـد الغابـــة ج ١١٨ص ١٤وج

ــق المحمــودي" ("وترجمــة الإمــام الحســن  ٩٤ص ٥الإســلام للــذهبي ج وترجمــة الإمــام الحســن  ٣٠و  ١٦لابــن عســاكر ص) تحقي
ــــات ابــــــن ســــــعد ص" " ــــن طبقــ ـــؤمنين  ٣٤مــ ـــير المـــ ــام أمـــ ب الإمــــ ـــ ـــوفي ج" "ومناقـــ ــــت  ٢٥٤ص ٢للكـــ ب أهــــــل البيــ ــــ ومناقــ
ــيرواني ص" " ــرح إحقــــاق الحــــق  ٢٤٣للشــ  ٣٣وج ١٣ص ٢٦وج ٢٧٣و  ١٨٣ص ١٩وج ٤٩٢ص ١٠ج) الملحقــــات(وشــ
 .٤٠١ص
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، مــع خلــق علــي بــن أبي طالــب، حيــث ""ـ إ�رة الشــبهة حــول مــدى انســجام خلــق رســول الله  ١
 .في مرات ثلاث على أن يسمي مولوده حر�ً، وإصرار الرسول على خلافه" "أظهرت إصرار علي 

في عمــق وجدانــه هــاجس الحــرب والقتــال، لتكــون نتيجــة ذلــك ـ كــان يعــيش " "ـ الإيحــاء �نــه  ٢
 .بصورة ظاهرها العفوية ـ أنه يحب ويشتهي ـ ربما إلى حد الشره ـ ممارسة قتل الناس، وإزهاق أرواحهم

وبعـده لم تكـن بـدوافع دينيـة ومـن منطلـق الإحسـاس "..   "أن حروبه في عهد رسـول الله : مما يعني
.. ولا كانــت القضــية قضــية تضــحية وفــداء، وبــذل وعطــاء في ســبيل الله تعــالى.. ليــف الشــرعي الإلهــي�لتك

 ..بقدر ما هي خلق وسجية ودموية لا مبرر لها
 .وبذلك يصبح حقد الناس عليه، ونفورهم منه مبرَّراً إلى حد كبير 

أن وجـود : وهـي" "لـي ـ إن هـذه الروايـة تسـعى إلى حـل مشـكلة هامـة يعيشـها الفريـق المنـاوئ لع ٣
كالنار علـى المنـار، وكالشـمس في رابعـة النهـار، " "محسن بن علي بن أبي طالب في جملة أولاد الزهراء 

 .فليس من السهل تجاهله أو إنكاره
المسـمى ، وأسـقط جنينهـا هـذا ""أن عمر بن الخطاب قد هـاجم بيـت الزهـراء : وما يحرج هؤلاء هو

 ".."فور وفاة رسول الله " "بمحسن، وذلك حين اغتصبوا الخلافة من علي 
  فأراد هؤلاء أن يتخلصوا من تبعات هذه القضية بصورة ذكية، تحمل
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حياة رسول الله في طيا�ا إنكاراً مبطناً، وإبطالاً لمقولات إسقاط الجنين، �دعاء أن محسناً قد ولد ومات في 
 ..هو الذي سماه محسناً " "أن رسول الله : بدليل" "

  ١"فيكون هؤلاء قد جمعوا بزعمهم بين كون المحسن هو ابن علي والزهراء 
اع، وادعـاء أنـه لـه، وبـين حفـظ مـاء وجـه الخلفـاء، �بعـاده عـن سـاحة الصـر " "، وبين تسمية النبي "

 ".."ولد ومات في حياة رسول الله 
ولكـنهم .. وقد تلقف المهتمون بتبرئـة الخلفـاء هـذه الروايـة، وأخـذوا مضـمو�ا، وأرسـلوه إرسـال المسـلمات

  :غفلوا عما يلي

ل تسـمية رسـول الله لا يمكن أن يقـدم علـى تسـمية ولـده قبـ" "أن علياً : ـ إن الروا�ت تؤكد على ١
مــا كنــت ": "حــين ولادة الإمــام الحســن، إن كــان قــد سمــاه، فقــال لــه " "وقــد ســبق أن ســأله .. لــه

 .لأسبقك �سمه
  فإ�ا هي. )١(ما كنت لأسبق ربي �سمه": "فقال 

____________ 
 ٢٣٩و  ٢٣٨ص ٤٣وبحـار الأنـوار ج ٥٧ومعـاني الأخبـار ص ١٣٧ص ١شـرائع جوعلـل ال ١٩٧الأمالي للصدوق ص: راجع -١
و  ٨٥ص ٢وغاية المـرام ج ٣٤٤و  ٣٤٣و  ٣٤٠ص ٢١وجامع أحاديث الشيعة ج ١١١ص ١٠١وج ٢٥٠ص ٤٤وج ٢٤٠و 

مســند زيــد : وراجــع ٢٣٨والجــواهر الســنية للحــر العــاملي ص ٣٦٧والأمــالي للطوســي ص ١٤٤ص ١٥ومســتدرك الوســائل ج ١١٣
ب  ٢٩ص ١ج" "وعيــون أخبــار الرضــا  ٤٦٧لــي صبــن ع ب آل أبي طالــ والعــوالم،  ١٨٩ص ٣ج) ط المكتبــة الحيدريــة(ومناقــ

ــام الحســـــين ــراني ص" ."الإمـــ ــند الإمـــــام الرضـــــا  ١٤١و  ٢٠للبحـــ ـــاردي ج" "ومســـ ـــورى ج ١٤٩ص ١للعطــ  ١وإعـــــلام الــ
 .٢١٧ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٥١و  ٢٥٠ص ١للقرشي ج" "وحياة الإمام الرضا  ٤٢٧ص
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ــبي " "المتوافقــة مــع خُلــق علــي  ــث كــان يتبعــه اتبــاع الفصــيل أثــر أمــه، ""في تعاملــه مــع الن ، حي
 .فكان يرفع له كل يوم من أخلاقه علماً، و�مره �تباعه

  !ذه القاعدة؟�" "فلماذا يخل علي 

ومـا الـذي دعـاه إلى تغيـير رأيـه في هـذا الأمـر، هـل لأنـه لم يعـد لرسـول الله قيمـة عنـده، حـتى صـار يسـبقه 
 !بتسمية أبنائه؟

�ن عليـاً مثـل هـارون، فعليـه أن يسـمي ولـده �سـم ولـد " "ـ إذا كـان الله تعـالى قـد أخـبر رسـوله  ٢
عند ولادة كل طفل عن أسماء ولد هارون ليسـمي ولـده " "يسأل رسول الله هارون، فقد كان عليه أن 

 .�سمه
وهذا ـ والعيـاذ �� كفـر ـ . أن ما يخبر الله تعالى بوقوعه لا يفترض أن يقع وفق ما أخبر به: إلا إذا فرضنا

 ..لا يمكن أن يصدر عن أهل الإيمان
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قد سمى ولده حر�ً في أول الأمر، فجـاء الرسـول فغـير اسمـه، فـإن المفـروض هـو أن " "أنه : بل لو سلمنا
 ".."عن تسمية ولده في المرة الثانية حتى يراجع رسول الله " "يتوقف علي 
تغيـير الاسـم في المـرة أنه تسامح في ذلك، واعتـبر أن الأمـر لم يكـن يفـرض التوقـف عنـده، فـإن : ولنفترض

من الإقدام على تسمية مولوده الثالث قبـل معرفـة موقـف " "الثانية لا بد أن يكون حاسماً في منع علي 
 ..منه" "رسول الله 
العـدة، عـن أحمـد بـن محمد، عـن القاسـم، عـن جـده، عـن أبي بصـير، عـن أبي عبـد : ـ روى الكليـني عـن ٣
وقــد سمــى ! ألا سميتــني؟: إن أســقاطكم إذا لقــوكم يــوم القيامــة، ولم تســموهم يقــول الســقط لأبيــه": "الله 

 .)١(محسناً قبل أن يولد" "رسول الله 
لمحسـن وهـو حمـل لـيس أمـراً مبهمـا، بـل هـو متـداول، ومصـرح بـه مـن قبـل " "ـ تسـمية رسـول الله  ٤
  لماء، والمحدثين والمؤلفينالع

____________ 
والخصـال  ١٢٨ص ١٠١وج ١١٢ص ١٠وج ١٩٥ص ٤٣وبحـار الأنـوار ج ٤١١ص ١١وعوالم العلـوم ج ١٨ص ٦الكافي ج -١
و  ٣٨٧ص ٢١ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ٢٢٢ص ١وجلاء العيون ج ٤٦٤ص ٢وعلل الشرايع ج ٦٣٤ص ٢ج
ـــــلامية( ـــام ١٢١ص ١٥ج) ط دار الإســ ـــ ــيعة جوجـ ــــ ــــث الشـ ـــار ج ٣٣١ص ٢١ع أحاديـــ ـــ ــــفينة البحـ ـــــتدرك ســـ  ١٠وج ٧٢ص ٥ومســ
  .٤٤٨ص
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 ..)١(فراجع
كـانوا �تـون �بنـائهم فـور ولاد�ـم إلى " "إن الناس قبل وبعـد ولادة الإمـام الحسـن : ـ إ�م يقولون ٥

 .، ليحنكهم بريقه، وليسميهم لهم""رسول الله 
وبعده الأشخاص " "قبل وبعد ولادة الإمام الحسن " "الذين سماهم رسول الله إن من : ويقال

  :التالية أسماؤهم

 .)٢(ـ عبد الله بن الزبير ١
____________ 

آل  ط مؤسسـة(و  ٢٠٣وإعـلام الـورى ص ٣٥٥ص ١والإرشـاد للمفيـد ج ٢٤و  ٢٣ص) انتشارات بصيرتي ـ قم(�ج المواليد  -١
و  ٨٩ص ٤٢وبحـار الأنـوار ج ١٤٠ص) ا�موعـة(المستجاد من الإرشاد : وراجع ٦٧ص ٢وكشف الغمة ج ٣٩٦ص ١ج) البيت
ب  ٩٠  ٣٩والتتمــة في تــواريخ الأئمــة ص ٣٠العمــدة لابــن بطريــق ص: وراجــع ٥٦١للهمــداني ص" "والإمــام علــي بــن أبي طالــ

 ٢وتـــراجم أعـــلام النســـاء ج ٣١٨ص ٥ومـــرآة العقـــول ج ١٩٣ص ١لعيـــون جوجـــلاء ا ٤١٣وكفايـــة الطالـــب ص) ١٤١٢ط ســـنة (
  .٦٨٨و  ٦٨٦وعلم اليقين ص ١٨٣ونوادر الأخبار للكاشاني ص ٣٢١ص
 ٥١ص ١٧وعمـــدة القـــاري ج ١٩٥ص ٧وفـــتح البـــاري ج ٢٦ص) المقدمـــة(وشـــرح الأزهـــار  ٥٤٨ص ٣المســـتدرك للحـــاكم ج -٢

 ٣٠٢وراجــع ص ٣٠١ص ٢ج) مطبــوع مــع الإصــابة(والإســتيعاب  ٣٠٩ص ٢الإصــابة ج ٤٦٠ص ٨والمصــنف لابــن أبي شــيبة ج
  .١٥٤و  ١٥٢ص ٢٨و�ريخ مدينة دمشق ج ٤٧٨ص ١٣وكنز العمال ج ١٢٦و  ٨٠ص ٢٤والمعجم الكبير ج

    



٩٤ 

 .)١(ـ محمد بن �بت بن قيس بن شماس ٢
 .)٢(ـ محمد بن طلحة بن عبيد الله التميمي ٣
 .)٣(ـ سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي ٤
 .)٤(عبد الله بن أبي طلحةـ  ٥

____________ 
ب العلميــة( ١٩٥ص ٦والإصــابة ج ١٠٧ص ١٠المحلــى ج -١ وســير أعــلام النــبلاء  ٤١ص ١٠وســبل الهــدى والرشــاد ج) ط الكتــ
 ٥٢و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٣٦٤ص ٣والثقـــات ج ٥١ص ١والتـــاريخ الكبـــير ج ٥٥٢ص ١٤و�ـــذيب الكمـــال ج ٣١٢ص ١ج
  .١٧٦و  ١٧٣و  ١٧٢ص
  .٣٧٥ومن له رواية في مسند أحمد ص ٣٦٦وتعجيل المنفعة ص ٣٦٤ص ٣والثقات ج ٢٠١ص ١٩ا�موع ج -٢
  .٧٥مشاهير علماء الأمصار ص -٣
ني ج ٣٩١ص ٤مواهـب الجليــل ج -٤ ومســند أحمــد  ٢٢٩ص ٥ونيــل الأوطــار ج ٥٩٠ص ٣والشــرح الكبــير ج ١٢٥ص ١١والمغــ
ـــى ج ٤٣٣و  ٤٣٢و  ٤٣١ص ١٨وج ٧٥ص ٥ج ــــند أبي يعلـــ ــــخ الإســــــلام للــــــذهبي ج ١٢٦ص ٦ومســ ــــاع  ١١٣ص ٦و�ريــ وإمتــ

ط (وصحيح البخـاري  ٦٨ومسكن الفؤاد ص ٤٣٥و  ٤٣٤ص ٨وا�موع ج ٢٥و  ٢٤و  ٢٣ص ١٢وج ٢١٥ص ٢الأسماع ج
 ٦٦ص ٤وســـنن البيهقـــي ج ٤٦٦ص ٢وســـنن أبي داود ج) دار الفكـــر( ١٧٤ص ٦وصـــحيح مســـلم ج ٢١٦ص ٦ج) دار الفكـــر

والأذكــار  ٢٦٨والأدب المفــرد ص ٢٧٤ومســند أبي داود الطيالســي ص ٨٥ص ٢١اري جوعمــدة القــ ٤٨٤ص ٢٠وفــتح البــاري ج
 ١٥و�ـذيب الكمــال ج ١٨٩ص ٣وأسـد الغابـة ج ٤٠٢ص ١٩و�رخ مدينـة دمشـق ج ٨٣ور�ض الصـالحين ص ٢٨٧النوويـة ص

  .١٣٣ص
    



٩٥ 

 .)١(ـ أبو امامة بن سهل ٦
 .)٢(ـ عبد الله بن عباس ٧
 .)٣(ـ إبراهيم بن موسى الأشعري ٨
 .)٤(ـ عبد الله بن مطيع ٩
 .)٥(ـ علي بن أبي رافع ١٠

____________ 
  .٢٣١ص ١و�ذيب التهذيب ج ٥٦٦ص ٥أسد الغابة ج -١
بى ص -٢ م الأوســط ج ١٨٧ص ٥ومجمــع الزوائــد ج ٢٣٦و  ٢٢٦ذخــائر العقــ  ٣٠٠ص ١٢وإمتــاع الأسمــاع ج ١٠٢ص ٩والمعجــ

  .٣١٤ص ١والسيرة الحلبية ج ٧٣ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج
 ٢٠ص ٣والثقـات ج ١٧٤ص ٥التعليـق ج= = وتغليـق  ١٢٥ص ١٤وشرح النووي لصـحيح مسـلم ج ٤٣٥ص ٨ا�موع ج -٣

  .٩٦ص ١والإصابة ج ١٩وخلاصة تذهيب �ذيب الكمال ص
  .٨١ص ٣الإصابة ج -٤
  .٦٥ص ٣الإصابة ج -٥

    



٩٦ 

 .)١(ـ عبد الملك بن نبيط بن جابر ١١
 .)٢(ـ محمد بن نبيط بن جابر ١٢

 .ائمة الطويلة التي لا نرى حاجة لإستقصائها وإيرادها هناإلى آخر الق
  :وبعد ما تقدم نقول

ـــع رســـول الله ""مـــا �ل علـــي  اتبـــاع الفصـــيل إثـــر أمـــه لا يهـــتم لرســـول الله " "، الـــذي كـــان يتب
 !.؟""انتظار أمره، وقبل أن يراه  في خصوص هذا المورد، بل يبادر إلى تسمية مولوده، دون" "

 !في هذا الأمر غير مستحبة ولا مرغوب فيها؟" "أتراه كان يرى أن مراجعة النبي 
 !ما كنت لأسبقك �سمه؟: أم أنه كان أحرص الناس عليه، وأسبقهم إليه، وفقاً لقوله

، وأكثـر طلبـاً للبركـة منـه ""وسواهم كانوا أشـد تـوقيراً للنـبي أم يعقل أن يكون هؤلاء الذين ذكر�هم 
 !؟""من علي 

____________ 
  .٧٤ص ٣الإصابة ج -١
  .٤٧٧ص ٣الإصابة ج -٢

    



٩٧ 

   



٩٨ 

  :الفصل الثامن

  )..(إلا �ب علي .. سد الأبواب
    



٩٩ 

    



١٠٠ 

    



١٠١ 

  :سد الأبواب الشارعة في المسجد

بسد الأبـواب الشـارعة في المسـجد إلا �ب علـي " "الثانية أو الثالثة من الهجرة أمر النبي وفي السنة 
".." 

ــك قــد أحــدث هــزة عنيفــة بـين المسـلمين، لا سيــما وأنـه ـ بنظـرهم ـ قـد أجـاز لـه أن يـدخل  ويبــدو أن ذل
 .هو �ويل عمليٌ لآية التطهير وتكريس عمليٌ لهاو . المسجد في كل الحالات، كما صرحت به النصوص

مع أن �مكا�م أن يسـتفيدوا مـن هـذه القضـية �لإضـافة إلى آيـة التطهـير إن الجنابـة الموجـب للعجـز عـن 
دخـــول المســـجد لا تتحقـــق �لنســـبة للمعنيـــين �لآيـــة، ومـــن أجـــاز النـــبي لهـــم الـــدخول إلى المســـجد في جميـــع 

 .الأحوال
سـددت أبوابنـا، وتركـت �ب علـي : فقـد قـال النـاس في ذلـك ـ ولا سـيما قـريش ـ  ومهمـا يكـن مـن أمـر،

  !؟""

  .ما �مري سدد�ا، ولا �مري فتحتها: فقال

مــا أ� أخــرجتكم مــن قبــل نفســي وتركتــه، ولكــن الله أخــرجكم وتركــه، وإنمــا أ� عبــد مــأمور، مــا : أو قــال
  .أمرت به فعلت، إن أتبع إلا ما يوحى إلي

 .أو ما هو قريب من هذا
    



١٠٢ 

ض النصــوص ــبر وقــال ذلــك، وهــو في حالــة غضــب، بعــد أن عصــوا أمــره " "أنــه : وفي بعــ صــعد المن
 .مرتين، ولم يطيعوه إلا في الثالثة

 .وهذا الغضب والحنق منه قد أيدته وأكدته النصوص الكثيرة، فلا مجال للتشكيك فيه
مـا أ� أخرجتـك وأ� ": "قطيفة حمـراء، وعينـاه تـذرفان يبكـي، فقـال لـه إن حمزة خرج يجر : ويقولون

 .)١(أسكنته، ولكن الله أسكنه
____________ 

ع النصـــوص المتقدمـــة في المصـــادر التاليـــة -١ ــ ومجمـــع الزوائـــد  ٣٣١و  ١٧٥ص ١وج ٢٦ص ٢وج ٣٦٩ص ٤مســـند أحمـــد ج: راجـ
وتلخيصـــه  ١٣٤و  ١١٧و  ١٢٥ص ٣ومســتدرك الحــاكم ج ٧٥ـ  ٧٢ئي صوالخصــائص للنســا ١٢٠و  ١١٥و  ١١٤ص ٩ج

ونـزل الأبـرار  ٩٩ومعرفة علـوم الحـديث ص ٢٠٤ص ٢وأحكام القرآن للجصاص ج ٢٦ـ  ١٩، والقول المسدد ص)�امشه(للذهبي 
وبحـار  ٤٨٠ـ  ٤٧٤ص ٢ووفـاء الوفـاء للسـمهودي ج ٨٥و  ٨٤ص ٦وإرشـاد السـاري ج ١٤ـ  ١٢ص ٧وفـتح البـاري ج ٦٩ص

ــوار ج ــة ج ٣٤ـ  ١٩ص ٣٩الأنــ لآلي المصــــنوعة ج ٣٤٢ص ٧عــــن كثــــير مــــن المصــــادر، والبدايــــة والنهايــ ــ  ٣٥٤و  ٣٤٦ص ١والــ
 ٢٠٨ـ  ٢٠٥ص ١وفرائد السمطين ج ٢٣٨و  ٢٣٥و  ٢١٤والمناقب للخوارزمي ص ١٢٥و  ١٢٢و  ١٢١والصواعق المحرقة ص

و  ١٠١و  ٩٦ص ١٥وكنـــز العمـــال ج ٦٤١ـ  ٦٣٩ص ٥وســـنن الترمــذي ج ٢٦١و  ٢٥٢ومناقــب الإمـــام علـــي لابــن المغـــازلي 
 ٢وج ٢٣١ص ١وفضائل الخمسـة ج ٥٠٩ص ٢والإصابة ج ١٠٦ص ٢ج) بتحقيق المحمودي(وأنساب الأشراف  ١٥٥و  ١٢٠
�ريـخ ابـن = = مـن< >وترجمة الإمام علي  ٦٣ـ  ٦٠والطرائف لابن طاووس ١٥٣ص ٤وحلية الأولياء ج ١٥٧ـ  ١٤٩ص

ب ص ٢١٩و  ٣٢٧و  ٢٨١ـ  ٢٥٢ص ١ج) لمحمــوديبتحقيــق ا(عســاكر  ــ  ٤١وتــذكرة الخــواص ص ٢٠٤ـ  ٢٠١وكفايــة الطال
ـ  ٣٣٠ص ١وكشــف الغمــة للأربلــي ج ٢٠٢و  ٢٠١وعلــل الشــرايع ص ٣١٤ص ٣والــدر المنثــور ج ٢٠٥ص ٧و�ريــخ بغــداد ج

ولسـان  ٨٧و  ٧٧و  ٧٦وذخـائر العقـبى ص ٢٩ص ٥ج) �امش مسند أحمـد(ومنتخب كنز العمال  ٢٨٣وينابيع المودة ص ٣٣٥
 ٢١٥ـ  ٢٠١ص ٣والغـدير ج ١٩٥ص ٩وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٦٥ص ٧سـنن البيهقـي ج: وراجـع ١٦٥ص ٤الميـزان ج

عــن كثــير ممــن تقــدم وعــن  ٥٨٦حــتى ص ٥٤٠مــن ص ٥ج) الملحقــات(عــن غــير واحــد ممــن تقــدم، وإحقــاق الحــق  ٦٨ص ١٠وج
  .وغيره من المصادر ١٥ص ٢الحاوي للفتاوى ج

وأحكــام القــرآن  ٣٦٦ص ١والكشــاف ج ٤٢١ص) ط لاهـور(وأرجــح المطالــب  ٦٤٠غايـة المــرام ص: نقلنــا �لواســطة عــنوقـد 
ــــاص ج ـــاة ج ٢٤٨ص ٢للجصـــ ـــ ـــار القضـ ـــ ـــبرى ج ١٤٩ص ٣وأخبـ ـــ ـــائص الكـ ـــاً  ٢٤٣ص ٢والخصــــ ـــ ــــــير : ورواه أيضـ ــبراني في الكبـ ـــ الطــ

  .والبزار، والعقيلي، وابن السمان، وكثير غيرهم والأوسط، وأ� يعلى، وسعيد بن منصور، والضياء في المختارة، والكلا�ذي،
    



١٠٣ 

ت لهــم، : انطلــق فمــرهم فليســدوا أبــوا�م، قــال: قــال لعلــي" "أنــه : بــل في نــص آخــر ت فقلــ فانطلقــ
  �: ففعلوا إلا حمزة فقلت

    



١٠٤ 

 .رسول الله، فعلوا إلا حمزة
 .فليحول �به: قل لحمزة": "فقال 
 .إن رسول الله �مرك أن تحول �بك، فحوله، فرجعت إليه وهو قائم يصلي: فقلت
 .)١(ارجع إلى بيتك: فقال

: أمــرهم بســد أبـــوا�م، فلــم يقـــم أحــد، وفي الثالثـــة" "أن منــادي رســـول الله : بــل في بعــض الـــروا�ت
 .ينسدوا أبوابكم قبل أن ينزل العذاب، فخرجوا مبادر : خرج فقال

 ..وخرج حمزة يجر كساءه
  !سد أبوابنا وترك �ب علي، وهو أحدثنا؟: فقالوا: إلى أن تقول الرواية

 .تركه لقرابته: فقال بعضهم
 .)٢(..حمزة أقرب منه، وأخوه من الرضاعة، وعمه إلخ: فقالوا

____________ 
ومجمـــع  ٤٧٨ص ٢ووفـــاء الوفـــاء ج عـــن البـــزار، ١٧٥ص ١٣ج) ط مؤسســـة الرســـالة(و  ١٥٦و  ١٥٥ص ١٥كنــز العمـــال ج  -١

ني في الغــدير ج ١١٥ص ٩الزوائــد ج : عــن ا�مــع، وراجــع ٢٠٨ص �٣ســناد رجالــه ثقــات، إلا حبــة العــرني وهــو ثقــة، وذكــره الأميــ
و  ٩١ص ٢٣وج ٣٤٩ص ١٦ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٤٦٠ص ٣ج) ط دار المعرفــة(و  ٣٤٦ص ٣الســيرة الحلبيــة ج

٩٦. 
يى، وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٤٧٩و  ٤٧٨ص ٢وفـــاء الوفـــاء ج -٢ عـــن �ريـــخ المدينـــة  ٥٦٦ص ٥ج) الملحقـــات(عـــن ابـــن ز�لـــة، ويحـــ

 .١٨٠ص ٢شرح الأخبار ج: وراجع ٣٣٩ص ١ج) ط مصر(المنورة 
    



١٠٥ 

ــع خصوصــيات متنــاثرة في المصــادر المختلفــة، ولكنهــا لا تخلــو ـ  هــذا هــو إجمــال القصــة، وقــد يجــد المتتب
 .م �ا غير مطلوبعموماً ـ من هنات تجعل الإهتما

 : غير أننا نشير هنا إلى الأمور التالية
  :رواة الحديث، ومدى اعتباره

رواه نحو مـن ثلاثـين رجـلاً مـن الصـحابة، أغر�ـا حـديث عبـد الله ) سد الأبواب(حديث : "يقول الجويني
  .)١("بن عباس

  .)٢(المظفروقد روى له السيوطي فقط حوالي أربعين طريقاً على ما قاله الحجة الشيخ 

، عمر بن الخطاب، ولده عبد الله، زيد بن أرقم، البراء بـن عـازب، ""علي : وممن رواه من الصحابة
عبــد الله بــن عبــاس، أبــو ســعيد الخــدري، جــابر بــن سمــرة، أبــو حــازم الأشــجعي، جــابر بــن عبــد الله، عائشــة، 

، حذيفـة بـن أسـيد الغفـاري، ""ول الله سعد بن أبي وقاص، أنس بن مالـك، بريـدة، أبـو رافـع مـولى رسـ
  ابن مسعود، أبو ذر الغفاري، أم

____________ 
 .٢٤٢ص ٦وغاية المرام ج ٢٠٨ص ١فرائد السمطين ج -١
 .٢٦٦ص ٢دلائل الصدق ج -٢

    



١٠٦ 

وكيسـان  عبد المطلـب بـن عبـد الله بـن حنطـب أبـو الحمـراء، وحبـة العـرني،: ورواه أيضاً . سلمة أم المؤمنين
 .)١(البراد، وغيرهم

  :النواصب وحديث سد الأبواب

إن حـــديث ســـد الأبـــواب لـــيس : وبعــد مـــا تقـــدم، لا يصـــغى لقـــول ابـــن الجـــوزي، وابـــن كثـــير، وابـــن تيميـــة
  .بصحيح

  .)٢(أو أنه من وضع الرافضة

ب أهـل السـنة، وتصـحيح حفـاظهم لكثــير مـن طرقـه، وروايـة العشـرات مــن  فـإن تـواتر هـذا الحـديث في كتــ
  .إن ذلك لا يمكن أن يخفى على أحد. الصحابة له، أي نحو ثلاثين صحابياً وربما أكثر

ــب والمســانيد، فإنــه لا يمكــن : وإذا جــاز أن يضــع الرافضــة مثــل هــذا الحــديث، ويــدخلوه في عشــرات الكت
  .الوثوق بعد هذا �ي حديث، ولا كتاب، ولا �ي حافظ من أهل السنة

  الدعوى من رمي أمة �سرها �لبلههذا �لإضافة إلى ما في هذه 
____________ 

 ".ولكن الله أسكنه: "راجع الهامش المتقدم قبل صفحتين الموضوع في ذيل قوله -١
وتـذكرة الموضـوعات  ٣٤١ص ١والبحر الرائـق ج ٥٠١ص ١وتفسير القرآن العظيم ج ٣٤٧ص ١اللآلي المصنوعة للسيوطي ج -٢
 ٧وفـتح البـاري ج ٣٦٧ـ  ٣٦٣ص ١والموضـوعات لابـن الجـوزي ج ١١و  ١٩دد صوالقـول المسـ ٩ص ٣ومنهاج السـنة ج ٩٤ص
 .٤٧٦ص ٢عن ابن الجوزي، ووفاء الوفاء ج ١٣ص
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  .والتغفيل الذي لا غاية بعده

: أن العسقلاني بعد أن ذكـر سـتة مـن الأحاديـث في سـد الأبـواب إلا �ب علـي، قـال: ويكفي أن نذكر
 .)١("كل طريق منها صالح للإحتجاج، فضلاً عن مجموعهاوهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، و "

أن ابــن الجـوزي لم يــورد الحــديث إلا مـن طريــق سـعد بــن أبي وقــاص، وزيـد بــن أرقـم، وابــن عمــر، : ثم ذكـر
  .)٢(مقتصراً على بعض طرقه عنهم، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته

مـن روا�ت الثقـات ) المتضـافرة(المتظـاهرة  فهـذه الطـرق: "وقال العسقلاني أيضاً بعد أن ذكر بعـض طرقـه
  .)٣("تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية، وهذه غاية نظر المحدث

ولـو فـتح هـذا البـاب لادُّعـي في  ! فكيف يدَّعى الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم؟: "وقال
  كثير من الأحاديث الصحيحة

____________ 
والغـدير  ٤٧٦ص ٢ووفـاء الوفـاء ج ٢٠القـول المسـدد ص: وراجـع ٨٥ص ٦إرشاد السـاري ج :وراجع ١٣ص ٧فتح الباري ج -١
 .١٢٠ص ١وفيض القدير ج ١١٢ص ١٠وتحفة الأحوذي ج ٢٠٩ص ٣ج
 .١٣ص ٧فتح الباري ج -٢
 ٣عنه �ختلاف يسير في اللفظ، والغدير ج ٣٥٠ص ١واللآلي المصنوعة ج ٣٠ص) ط عالم الكتاب(و  ٢٣القول المسدد ص -٣
 .٢٤٤ص ٦وغاية المرام ج ٢١١ص
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  .)١("البطلان، ولكن �بى الله ذلك والمؤمنون

  :�ريخ هذا الحدث

.. إن ذكــر العبــاس في عــدد مــن روا�ت هــذا الحــدث يــدل علــى أنــه إنمــا حصــل بعــد فــتح مكــة: قــد يقــال
 :فمن الروا�ت التي تضمنت ذكر العباس نذكر

: حـين أخـرج العبـاس وغـيره مـن المسـجد قـال العبـاس" "أن النـبي : ـ روي عـن أبي سـعيد الخـدري ١
 !تخرجنا ونحن عصبتك وعمومتك، وتسكن عليا؟ً

 .)٢(ما أ� أخرجتكم وأسكنته، بل الله أخرجكم وأسكنه": "فقال له 
____________ 

 .٣٥٠ص ١عنه في اللآلي المصنوعة جو  ١٩وراجع ص ٣٢ص) ط عالم الكتاب(و  ٢٥و  ٢٤القول المسدد ص -١
يى، وكشــف الغمــة ج ٤٧٩ص ٢وفــاء الوفــاء ج: وراجــع ١١٧ص ٣المســتدرك للحــاكم ج -٢ وخلاصــة عبقــات  ٣٣٢ص ١عــن يحــ

ــوار ج ــؤمنين  ٢٠٦ص ٣وج ٣٩ص ١والغــــدير ج ١٠٤ص ٧الأنــ ــام أمــــير المــ ب الإمــ ــ  ٤٥٨و  ٤٠١ص ٢للكــــوفي ج" "ومناقــ
ع. ٤٥١ص ٤ج) الملحقــات(إحقــاق الحــق  وشــرح ٤٤٥ص ١وأعيــان الشــيعة ج وبحــار الأنــوار للمجلســي  ٥٥٩الخصــال ص: وراجــ

 .٢١٨والمراجعات ص ٣٢٣ص ٣١ج
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 .)١(تذكر العباس" "ـ وثمة رواية عن علي  ٢
دخل قـدر مـا يـ" "إن العباس طلب أن يترك له النبي : ـ هناك رواية �لثة عن جابر بن سمرة تقول ٣

 ..فلم يرض، بل سدها غير �ب علي.. هو وحده ويخرج
 .)٢(وربما مر وهو جُنب: قال
 .)٣(ـ رواية أخرى عن سعد بن أبي وقاص تذكر العباس أيضاً  ٤

____________ 
ومجمـــع الزوائـــد  ٣٥١ص ١والـــلآلي المصـــنوعة ج ١٧٥ص ١٣ج) ط مؤسســـة الرســـالة(و  ١٥٥ص ١٥كنـــز العمـــال ج: راجـــع -١
  .١٤٤ص ٢وعن مسند البزار ج ٢٠٨ص ٣والغدير ج ٥٥ص ٥ج) �امش مسند أحمد(خب الكنز ومنت ١١٤ص ٩ج
الطــبراني بســند فيــه �صــح، وهــو مــتروك، = = عــن  ١١٥و  ١١٤ص ٩ومجمــع الزوائــد ج ٢٤٦ص ٢المعجـم الكبــير للطــبراني ج -٢

ب الإمــام أمــ ٤٨٠ص ٢ووفــاء الوفــاء ج ٣٠ص) ط عــالم الكتــاب(و  ٢٣والقــول المســدد ص  ٢للكــوفي ج" "ير المــؤمنين ومناقــ
ع ٢٠٦ص ٣والغـــدير ج ٤٥٩ص وإحقـــاق  ٦٩نـــزل الأبـــرار ص: وراجـــع ٣٤٦ص ٣الســـيرة الحلبيـــة ج: عـــن بعـــض مـــن تقـــدم، وراجـــ

  ..عن مصادر أخرى ٥٥٥ص ٥ج) الملحقات(الحق 
والعمـدة  ٣٤٦ص ١صـنوعة جوالـلآلي الم ٣٤٠ص ١وكشف الغمـة ج ٧٥و  ٧٤للنسائي ص" "خصائص أمير المؤمنين  -٣

وشـرح  ٢٣٧ص ٦وغاية المرام ج ٤٣٩و�ج الإيمان ص ٣٥٣ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٠٧ص ٣والغدير ج ١٨٠لابن البطريق ص
  .١٤٠ص ٣١وج ٥٧٣ص ٢٢وج ٢٤٩و  ٢٤٨ص ٢١وج ٣٤٠ص ١٦وج ٥٥٩ص ٥ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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فيهــا اعــتراض حمــزة " "الشــورى ذكــر علــي  لأهــل" "ـ روايــة عــن أبي الطفيــل لمناشــدة علــي  ٥
 .)١(والعباس
  :ونقول

 :إننا نلاحظ على ما تقدم
 :ـ أن الرواية الأخيرة لا تصح ١

إلى فـــتح مكـــة، فـــلا " "لأن العبـــاس لم يكـــن في المدينـــة منـــذ هـــاجر حمـــزة إلى حـــين استشـــهاده : أولاً 
 .معنى لذكرهما معاً في الرواية

 ..إن روا�ت المناشدة الأخرى لم تذكر العباس :�نياً 
أن نصــاً آخــر لهــا لم يصــرح �ســم العبــاس، بــل عــبرت : ـ �لنســبة لروايــة ســعد بــن أبي وقــاص نلاحــظ ٢

  فلعل المقصود به. )٢(فقط" عمه"بكلمة 
____________ 

ــوارزمي ص -١ ـــب للخـــ ــز النشـــــر الإســـــلامي(و  ٢٢٥المناقــ ـــاووس ٣١٥ص) ط مركـــ ـــين  ٤١٣ص والطرائـــــف لابـــــن طــ وكتـــــاب الأربعــ
ب  ٢١٣ص ٣والغـدير ج ٤٣٣وكتـاب الأربعـين للمـاحوزي ص ٢٢١للشـيرازي ص ب علـي بـن أبي طالـ لابـن مردويــه " "ومناقــ

 ٥ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٣٦٢وســـفينة النجـــاة للتنكـــابني ص ٦ص ٦وج ٧٩ص ٥وغايـــة المـــرام ج ١٣٢و  ١٢٩ص
 .٣٠ص
ـــير المــــــؤمنين  -٢ ـــائص أمـــ ـــائي ص" "خصـــ ـــائي ج ٧٥و  ٧٤للنســـ ــبرى للنســـ ــــنن الكــــ ــــلآلي المصــــــنوعة ج ١١٨ص ٥والســ  ١والــ
و  ٢٤٧ص ٢١وج ٥٥٨ص ٥ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٣٥٣ص ١وأعيــان الشــيعة ج ٢٠٧ص ٣والغــدير ج ٣٤٦ص
  .٣٦٣ص ١والموضوعات لابن الجوزي ج ٥٧٣ص ٢٢وج ٢٤٨
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 .حمزة 
 .)١(إن رجلاً قال ذلك، من دون تصريح �لاسم أيضاً : سمرة نصاً آخر يقولـ إن لرواية جابر بن  ٣

أو أنـه هـو الـذي . فلعل الرواة الذين نقلوا عن سعد، وعن جابر اجتهدوا في هذا الأمر مـن عنـد أنفسـهم
 .سبق إلى ذهن الرواة، لأنس أذها�م به

 .حوالي ثمان سنوات يمرون في المسجد في حال الجنابةالصحابة " "ـ إننا نستبعد أن يترك النبي  ٤
أرســـل إلى أبي بكـــر وعمـــر �مرهمـــا بســـد أبوا�مـــا، ففعـــلا، ثم " "أنـــه : ـ بعـــض الـــروا�ت ذكـــرت ٥

 .)٢(.."سمعاً وطاعة، ثم سد �به: أرسل إلى عثمان ـ وعنده رقية ـ فقال"
____________ 

  .٣٤٢ص ١٦وج ٥٥٦ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٨٠ و ٤٧٩ص ٢وفاء الوفاء ج -١
ب الإمــام علــي لابــن المغــازلي ص -٢ و  ٣٣٢و  ٣٣١ص ١وكشــف الغمــة ج ٦٢والطرائــف لابــن طــاووس ص ٢٥٥و  ٢٥٤مناقــ
ـــج الإيمـــــان ص ٣٣٩ص ١ج) ط دار الأضـــــواء( ـــين ص ٤٣٧و�ــ ـــف اليقــ ــة المـــــرام ج ٢١٠و  ٢٠٩وكشــ ـــراط  ٢٣٦ص ٦وغايـــ والصــ

وإحقــاق  ٤٤٦وكتــاب الأربعــين للمــاحوزي ص ١٧٨والعمــدة لابــن البطريــق ص ٣١ص ٣٩وبحــار الأنــوار ج ٢٣٢ص ١المســتقيم ج
ب ص ٣٥٥ص ١٦وج ٥٦٩و  ٥٦٨ص ٥ج) الملحقــات(الحــق  ب لعبــد الله الشــافعي، وعــن أرجــح المطالــ عــن ابــن  ٤١٥عــن المناقــ

  .مردويه وابن المغازلي
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ت بعــد بــدر مباشــرة " رحمهــا الله"�ــا وذلــك يــدل علــى أن ســد الأبــواب كــان قبــل واقعــة بــدر، لأ إنمــا توفيــ
 .)١(على الأشهر، أو في ذي الحجة

ـ والأهم من ذلك ما روي عن عدد من الصحابة من ذكـر حمـزة بـن عبـد المطلـب في هـذا المـورد، وهـو  ٧
 ..إنما استشهد في واقعة أحد

 ..المدينة وحيث لم يكن العباس في.. أن هذا الحدث قد حصل قبل استشهاده: مما يعني
  :فقد ورد ذكر اسم حمزة في رواية

 ..)٢(ـ عن علي ١
____________ 

  .١٧٠ص ٦ج) الطبعة الخامسة(و  ٢٢٨ص ٥ج) الطبعة الرابعة(كتابنا الصحيح من سيرة النبي : راجع -١
يى مــن عــن يحـ ٤٧٨و ٤٧٧ص ٢ورواه السـمهودي في وفــاء الوفـاء ج. عـن أبي نعــيم في فضـائل الصــحابة ٢٠٨ص ٣الغـدير ج -٢

لآلي المصــنوعة ج و  ١٥٥ص ١٥وكنــز العمــال ج ٣٥٢ص ١طريـق ابــن ز�لــة وغــيره، عــن عبــد الله بــن مسـلم الهــلالي، عــن أخيــه، والــ
ــام أمــــير المــــؤمنين  ١٧٥ص ١٣ج) ط مؤسســــة الرســــالة(و  ١٥٦ ب الإمــ ــ ومجمــــع  ٤٦٣ص ٢للكــــوفي ج" "عــــن البــــزار، ومناقــ

 ٣السـيرة الحلبيـة ج: عـن ا�مـع، وراجـع ٢٠٩ص ٣إلا حبة العـرني وهـو ثقـة، والغـدير ج �سناد رجاله ثقات، ١١٥ص ٩الزوائد ج
 .٩٦و  ٩١ص ٢٣وج ٣٤٩ص ١٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٦٠ص ٣ج) ط دار المعرفة(و  ٣٤٦ص
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 ..)١(ـ عن سعد بن أبي وقاص ٢
 ..)٢(ـ عن أبي الحمراء، وحبة العرني ٣
 ..)٣(ـ عن حذيفة بن أسيد ٤
 ..)٤(عن أحد الصحابةـ  ٥

____________ 
ق  -١ ــ لآلي  ٤٢١ص) ط لاهـــور(عـــن أرجـــح المطالـــب  ٥٦٠ص ٥ج) الملحقـــات(إحقـــاق الحـ ــ عـــن أبي ســـعد في شـــرف النبـــوة، والـ

  .٣٤٦ص ١المصنوعة ج
ب  ١٤١ص ٢ج) ط دار الكتــــب العلميــــة(و  ٣٧٣ص ١والإصــــابة ج ١٢٢ص ٦الــــدر المنثــــور ج -٢ ب علــــي بــــن أبي طالــــ ومناقــــ
  .١٤٩ص ٢وفضائل الخمسة ج ٣٤٧ص ١٦ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٣٢٦لابن مردويه ص" "
 ٣٣٢و  ٣٣١ص ١وكشف الغمـة ج= =  ٦٢والطرائف لابن طاووس ص ٢٥٥و  ٢٥٤مناقب الإمام علي لابن المغازلي ص -٣

ب لعبـد الله  ٥٦٩و  ٥٦٨ص ٥ج) الملحقـات(وإحقـاق الحـق  ٢٣٦ص ٦وغايـة المـرام ج ١٧٨والعمدة لابـن البطريـق ص عـن المناقـ
  .عن ابن مردويه وابن المغازلي ٤١٥الشافعي وعن أرجح المطالب ص

  .عن ابن ز�لة، ويحيى ٤٧٩و  ٤٧٨ص ٢وفاء الوفاء ج -٤
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  :إعتراض حمزة

وقــد ذكــرت بعــض الــروا�ت اعتراضــات لحمــزة، لا نظــن أ�ــا صــدرت منــه، بــل نحــن نقطــع بعــدم صــدور 
 :بعضها، مثل

 .)١(عمك، وأ� بكر، وعمر، والعباس، وأسكنت ابن عمكأخرجت : ـ قوله ١
كمـا أن ذكـر أبي بكـر وعمـر دون سـائر الـذين أخـرجهم .. فإن ذكر العباس لا يصح، لأنه كان في مكـة

ت تخصيصــها �لــذكر غــير ظــاهرة، بــل هــي مجــرد تخمــين، .. لا مــبرر لــه وادعــاء أن لهمــا مكانــة خاصــة اقتضــ
 ..وتخرّص
مـن أنـه لمــا أمـر علــي النـاس بسـد أبــوا�م، كلهـم فعلـوا إلا حمــزة، فـأخبر النــبي : ىـ مــا ذكرتـه روايـة أخــر  ٢

  ..قل لحمزة أن يحول �به: بذلك، فقال" "
____________ 

ف الغمـــة ج ٣٧٣ص ١والإصـــابة ج ١٢٢ص ٦الـــدر المنثـــور ج -١ ب  ٣٢٧ص ١وكشـــ ب علـــي بـــن أبي طالـــ لابـــن " "ومناقـــ
ـــف اليقــــين ص ٣٢٦مردويــــه ص ـــار الأنــــوار ج ٣٧٩وكشـ ـــع ١١٨ص ٣٦وبحـ ـــق  ٢٨ص ٣٩وج ١٩٠ص ٣٨ج: وراجـ وإحقــــاق الحـ

: وراجـع. ١٤٩ص ٢وفضـائل الخمسـة ج ٢٥٤ص ٢١وج ٥٦٠ص ٥عـن أرجـح المطالـب، وراجـع ج ٣٤٨ص ١٦ج) الملحقات(
 .٣٢٠ص ١وإعلام الورى ج ٤٦٣ص ٢للكوفي ج" "مناقب الإمام أمير المؤمنين 

    



١١٥ 

 .)١(ه ذلك فحولهفقال ل
يقصـد غـيره، فلمـا علـم أنـه أيضـاً " "يشير إلى أن حمزة قد اعتبر أنه غير معني �ذا الأمر، لأن النـبي 

 ..مراد ومقصود، لم يتردد في امتثال الأمر
� : اً مطهــراً، قــالاســكن طــاهر : قــال لعلــي" "أن حمــزة لمــا سمــع أن النـبي : ـ تــزعم بعــض الــروا�ت ٣

 .)٢(محمد، تخرجنا وتمسك غلمان بني عبد المطلب
____________ 

ومجمـــع  ٤٧٨ص ٢عـــن البـــزار، ووفـــاء الوفـــاء ج ١٧٥ص ١٣ج) ط مؤسســـة الرســـالة(و  ١٥٦و  ١٥٥ص ١٥كنــز العمـــال ج  -١
ني في الغــدير ج ١١٥ص ٩الزوائــد ج : عــن ا�مــع، وراجــع ٢٠٨ص �٣ســناد رجالــه ثقــات، إلا حبــة العــرني وهــو ثقــة، وذكــره الأميــ

و  ٩١ص ٢٣وج ٣٤٩ص ١٦ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٤٦٠ص ٣ج) ط دار المعرفــة(و  ٣٤٦ص ٣الســيرة الحلبيــة ج
٩٦.  
ب الإمــام علــي لابــن المغــازلي ص -٢ و  ٣٣٢و  ٣٣١ص ١وكشــف الغمــة ج ٦٢والطرائــف لابــن طــاووس ص ٢٥٥و  ٢٥٤مناقــ
ـــراط  ٣٣٩ص ١ج) ط دار الأضــــواء( ــتقيم جوالصـ ــار الأنــــوار ج ٢٣٢ص ١المســ ــاحوزي = = وكتــــاب الأربعــــين ٣٢ص ٣٩وبحــ للمــ
ب  ٢٣٦ص ٦وغايـــة المـــرام ج ٤٤٨و  ٤٤٧ص ب علـــي بـــن أبي طالـــ والعمـــدة لابـــن البطريـــق  ١٤٤لابـــن مردويـــه ص" "ومناقـــ
 ١٦وج ٥٦٩و  ٥٦٨ص ٥ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٤٣٨و  ٤٣٧و�ــج الإيمــان ص ٢١٠وكشــف اليقــين ص ١٧٨ص
  .٤١٥عن المناقب لابن المغازلي، وعن أرجح المطالب ص ٣٥٥ص

    



١١٦ 

إن حمـزة لا يخاطـب النــبي بيـا محمد، ولا يوجـه إليــه هـذا الخطـاب البعيــد  ونحـن نقطـع بكــذب هـذه الروايـة، فــ
 .فيما أقدم عليه" "عن الأدب والمتضمن لتخطئته 

وهـو رجـل كامـل عمـره حـوالي سـت .. فيعتبره من الغلمان" "ي كما أنه لم يكن ليوجه أية إهانة لعل
 .وعشرين سنة، وقد فعل في بدر �لمشركين ما لا يجهله حمزة ولا غيره

كمـــــا أنـــــه قـــــد سمـــــع النـــــبي .. ولم تخـــــف عـــــن حمـــــزة تضـــــحياته في شـــــعب أبي طــــــالب، وفي ليلـــــة الهجـــــرة
 ..إن هذا أخي ووصيي وخليفتي إلخ: لأقربينيقول له يوم إنذار عشيرته ا" "

 ..فهو يعرف مكانة علي وموقعه، وقد رأى أثره وجهاده قبل الهجرة وبعدها
المقصـود هنـا الإهانـة والتحقـير والتصـغير، مقابـل : فـالجواب. الغلام يطلق علـى الكبـير والصـغير: إن قلت

 ..شيوخ وكهول قريش
لأن . لم يبلــغ الحلــم، فقــد كــان عمــره آنئــذ حــوالي ســت وعشــرين ســنةغــلام " "أنــه : ولم يكــن يقصــد

  بمكة ثلاث عشرة سنة،" "قد أسلم وعمره عشر سنوات، وأقام النبي " "علياً 
    



١١٧ 

 .بسد الأبواب" "يضاف إليها ثلاث سنوات بعد الهجرة، حيث أمر النبي 
  :إلى القبولالرواية الأقرب 

وفي الثالثــة .. خـرج �مــرهم بسـد أبـوا�م، فلــم يقـم أحـد" "أن منــادي النـبي : وجـاء في روايـة تقـدمت
ب بجــر  : خــرج فقــال ســدوا أبــوابكم قبــل أن ينــزل العــذاب، فخــرج النــاس مبــادرين، وخــرج حمــزة بــن عبــد المطلــ

  :كساءه، إلى أن تقول

 !ب علي، وهو أحدثنا؟سد أبوابنا وترك �: فقالوا
 .تركه لقرابته: فقال بعضهم

 ..)١(حمزة أقرب منه، وأخوه من الرضاعة، وعمه إلخ: فقالوا
علــى أن حمـزة لم يكــن مـن المعترضـين، وعلــى أن ثمـة تمــرداً خطـيراً مــن غـيره احتــاج : فقـد دلـت هــذه الروايـة

 ..معه إلى التهديد بنزول العذاب" "
ن من المهاجرين، وهمودلت على    أن المعترضين كانوا من أهل السِّ

____________ 
عن �ريخ المدينة المنـورة  ٥٦٦ص ٥ج) الملحقات(عن يحيى وابن ز�لة، وشرح إحقاق الحق  ٤٧٩و  ٤٧٨ص ٢وفاء الوفاء ج -١
 .١٨٠ص ٢شرح الأخبار ج: وراجع ٣٣٩ص ١ج) ط مصر(

    



١١٨ 

 ".."ه للنبي ذريعة لتسجيل إدانة لرسول الله الذين ذكروا اسم حمزة، وجعلوا من قرابت
أن ما استدل به هؤلاء، وهو حداثة السن والقرابة من رواسب الجاهلية، وهـو منطـق أدانـه : ومن الواضح

الإسلام، لأنه يقوم على معايير خاطئة ومرفوضة، لأ�م جعلوا المعيار هو السن �رة، والقربى النسبية أخرى، 
ْ�قَاُ�مْ (: حين أن الله تعالى يقول في

َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَْ ا��

َ
 .)١()إِن� أ

ولست أدري كيف يطالب هؤلاء �لحصول على الإمتيازات لأنفسهم دون علي، وهم لم يقدموا بعد أيـة 
وكـان ينـام علـى قد �م على فراش النبي ليلة الهجرة، " "في حين أن علياً .. تضحية في سبيل هذا الدين

فراشه في شعب أبي طالب سنوات طويلة، راضياً �ن يعرض نفسـه لأخطـار الإغتيـال، كمـا أنـه في بـدر ـ إن  
 ..كانت هذه القضية بعد بدر ـ قد قتل نصف قتلى المشركين، وشارك في قتل النصف الآخر

بـل سمعنـا عــنهم .. الـدينولم نسـمع لهـؤلاء أن لهـم أي أثـر في جهــاد الأعـداء، وأيـة تضـحية في سـبيل هــذا 
 .ولا نريد أن نقول أكثر من هذا.. خلاف ذلك

.. مـن الرضـاعة" "إن حمـزة كـان أخـا للنـبي : غير أن لنا على هـذه الروايـة ملاحظـة، وهـي أ�ـا تقـول
  ونحن نشك في ذلك، لأن

____________ 
 .من سورة الحجرات ١٣الآية  -١

    



١١٩ 

د عبـد المطلـب العشــرة قـد ولـدوا لـه وكـبروا، وصــاروا رجـالاً قبـل زواج عبـد الله بــن إن أولا: الـروا�ت تقـول
 .مع كون عبد الله هو الولد الأصغرلعبد المطلب.. عبد المطلب �منة بنت وهب

  :سد الأبواب إلا �ب أو خوخة أبي بكر

 .أبي بكرأمر بسد الأبواب في المسجد إلا �ب "   "أن النبي : وذكروا
 .)١(إلا خوخة أبي بكر: وفي نص آخر

 .)٢(سدوا الأبواب إلا �ب أبي بكر: ففي البخاري، عن ابن عباس
____________ 

وكتـاب  ٢٠٩ص ١٠وتحفـة الأحـوذي ج ٢١٤و  ٢٠٩ص ٣والغـدير ج ١٠٢والصـوارم المهرقـة ص ٣٤١ص ١البحر الرائـق ج -١
 ٢٠٦وخلاصـة تـذهيب �ـذيب الكمـال ص ٥٤١والعهـود المحمديـة ص ٥٧ص ٤وتغليـق التعليـق ج ٦١٣السنة لابن أبي عاصم ص
ط دار (والســيرة الحلبيــة  ١٦٨ص ١٢والبدايــة والنهايــة ج ١٣٢ص ٢والثقــات لابــن حبــان ج ٥١٣ص ١وتفســير القــرآن العظــيم ج

 .٤٦٠و  ٤٥٨ص ٣ج) المعرفة
ــة(صــــحيح البخــــاري  -٢ ـــبرى للبيهقــــي ج ١٩٠ص ٤ج) ط دار المعرفــ ــتح البــــاري ج ٤٤٣ص ٢والســــنن الكـ ــدة  ١٠ص ٧وفــ وعمــ

وكتـاب السنـة  ٤٣١ص ٥والمصنف للصنعاني ج ٢٦٩ص ١وعون المعبود ج ٣٩ص ١٧وج ١٧٤ص ١٦وج ٢٤٥ص ٤القاري ج
ــــم ص ــــن أبي عاصــ ـــط ج ٥٦٥لابـ ــــم الأوســـ ــــاميين ج ٣٠٦ص= =  ٢والمعجـــ ـــند الشــ ـــدارمي ج ٢٥٦ص ٤ومســ ــنن الـــ  ٣٨ص ١وســـ

ـــاكم صومعرفــــة ع ١٠٢والصــــوارم المهرقــــة ص ٣٣ص ٨والغــــدير ج ــبر ج ٢٥٣و  ٩٩لــــوم الحــــديث للحـ ــد لابــــن عبــــد الــ  ٢١والتمهيــ
ــــق التعليــــق ج ٢٧والقــــول المســــدد ص ٢٣٠ص ـــال ج ٥٧ص ٤وتغلي ــز العمـ ــــني  ٥٢٣و  ٥٠٩ص ١٢وكنــ ـــوعات للفت وتــــذكرة الموضـ
 ٤وج ٢٢٥ص ١والكامل لابـن عـدي ج ٦٨ص ٢والتاريخ الكبير للبخاري ج ٢٢٨ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٩٥ص
ـــق جو� ٢٠٧ص ــة دمشــ ـــن  ٢٥٦و ٢٥٥و  ٢٥٤و  ٢٥٣و  ٢٥٠و  ٢٤٩ص ٣٠وج ٣٣٢ص ٢٥ريـــــخ مدينـــ ــوعات لابــ والموضـــ

ـــوزي ج ـــة ج ٢٦٧و  ٣٦٦ص ١الجــ ـــد الغابــ ـــبة ج ٣٦٥ص ٥وأســ م والملـــــوك ج ٢٤٢ص ١و�ريـــــخ المدينـــــة لابـــــن شــ ـــ ـــخ الأمــ  ٢و�ريــ
ــة ج ٤٣٧ص ـــ ــة والنهايــ ـــ ــبر ج ٣٧٩ص ٧والبدايـ ـــ ــدأ والخـ ـــوان المبتـــــ ــــبر وديــــ ـــاع الأ ٦٢ص ٢ق ٢والعــ ــاع جوإمتــــ  ١٤وج ١٣١ص ٢سمـــــ
 .٢٥٢و  ٢٤٩ص ٦وغاية المرام ج ٢٤١ص ١٢وسبل الهدى والرشاد ج ٤٤٢ص

    



١٢٠ 

إن أمـنَّ النـاس علـي في صـحبته، ومالـه، أبـو بكـر، ": "وعن أبي بكر، وعن أبي سعيد الخـدري عنـه 
 .ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أ� بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته

 .لا يبقين في المسجد �ب إلا سد إلا �ب أبي بكر
    



١٢١ 

 .)١(أو لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر
 .)٢(وفي بعض الروا�ت أنه قال ذلك في مرضه الذي مات فيه

____________ 
لأحكام القـرآن والجامـع  ١٠٨ص ٧ج) ط دار الفكـر(وصحيح مسلم  ٢٥٤ص ٤ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري : راجع -١
ــق ج= = و�ريـــخ مدينـــة  ٢٠٨ص ٥ج م والملـــوك ج ١٥٣ص ٥٢وج ٢٤٦ص ٣٠دمشـ و�ريـــخ الإســـلام  ٤٣٥ص ٢و�ريـــخ الأمـــ

ق  ٤٢٥ص ١٤وإمتــاع الأسمــاع ج ١١٣والنــزاع والتخاصــم ص ١٦٥ص ١٧والــوافي �لوفيــات ج ١٠٩ص ٣للــذهبي ج وإحقــاق الحــ
وفضـائل الصـحابة  ٢٧٠ص ٥وسـنن الترمـذي ج ١٩٦ص ٣ج والغـدير ٢٣١ص ٩وخلاصة عبقـات الأنـوار ج ٢١١ص) الأصل(

ــة الأحــــوذي  ٣٩ص ١٧وعمـــدة القــــاري ج ٤١٧ص ٢وفــــتح البـــاري ج ١٥١ص ١٥وشـــرح مســــلم للنـــووي ج ٣للنســـائي ص وتحفـ
وصحيح ابن حبــان  ٣٥ص ٥والسنن الكـبرى للنسائي ج ٥١لابن زيد البغدادي ص" "وتركة النبي  ١١٢و  ١٠١ص ١٠ج
م الكبـــــير للطـــــبراني ج ٢٧٧ص ١٥وج ٥٥٩ص ١٤ج ــ ــتيعاب  ٢٦٨ص ١١والمعجـــ ـــل(والإســـ والتمهيـــــد  ٩٦٧ص ٣ج) ط دار الجيــ

 .٥٤٤ص ١١ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ١١٢ص ٢٠لابن عبد البر ج
ومسند أبي  ٢٧٠ص ١ومسند أحمد ج ١٩٦ص ٣والغدير ج ١٠٠ص ١٠وتحفة الأحوذي ج ١٠ص ٧فتح الباري ج: راجع -٢

 .٢٤٢ص ٣٠و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٧٥ص ١٥وصحيح ابن حبان ج ٤٥٧ص ٤يعلى ج
    



١٢٢ 

 .)١(قبل أن يموت بخمس ليال: وعند مسلم، عن جندب
مـن " "أن ذلـك بعـد أن صـب عليـه : وعند الطبراني، وأبي يعلى �سـناد حسـن عـن معاويـة وعائشـة

  .)٢(سبع قرب من آ�ر شتى

ــك كــان في أواخــر وقــد اســتدلوا بــذلك علــى اســتحق ت أن ذل اق أبي بكــر للخلافــة، لا ســيما وأنــه قــد ثبــ
  .)٣(""حياته 

  :ونقول

إن النبي ليهجر، لا بد أن يحرج هـؤلا، لأنـه يسـقط ": "ـ إن قال عمر بن الخطاب في مرض النبي ١
 .دلال بهعن درجة الصلاحية للإست""أي تصرف له 

  قد أمر بسد الأبواب إلا �ب" "ـ بل لو كان النبي ٢
____________ 

ع -١ ــ  ٣٤ص ٨والغـــدير ج ٣٣٤ص ١٤وصـــحيح ابـــن حبـــان ج ١٠٠ص ١٠وتحفـــة الأحـــوذي ج ١٠ص ٧فـــتح البـــاري ج: راجـ
 .٢٤٨ص �٣٠ريخ مدينة دمشق ج: وراجع ٥٠١ص ١٢وكنز العمال ج ٤٥ص ٩وج ٢٣٧ص ٤ومجمع الزوائد ج

 ١٤وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٢٤٩ص ٥والبدايـــة والنهايـــة ج ٤٣٧ص ٢و�ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج ٣٨ص ١ســـنن الـــدارمي ج: راجـــع -٢
 .٢٤٠ص ١٢وسبل الهدى والرشاد ج ٤٥٣ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤٤٢ص
ــاء الوفـــــاء ج -٣ ــاري ج ٤٧٣و  ٤٧٢ص ٢وفـــ ــع ٨٤ص ٦وإرشـــــاد الســـــاري ج ١٢ص ٧وفـــــتح البـــ ــ: وراجـــ  ٢٤ول المســـــدد صالقـــ

 .٢٣٠ص ٥والبداية والنهاية ج
    



١٢٣ 

 .أنه يهجر أو عليه الوجع": "أو خوخة إبي بكر لما احتاج عمر لأن يقول عن النبي 
أنـه لم يكـن حـين مـرض : سدوا الأبواب إلا �ب علي؛ وبعـد أن اتضـح: ـ بعد أن ثبت صحة حديث ٣
بسـد هـذه الأبـواب الشـوارع في " "توحاً إلا �ب علي، فلا معنى لأن �مـرهم أي �ب مف" "موته 

بكـــوة، ولـــو بقـــدر مـــا يخـــرج !! لـــذلك الرجـــل" "، بعـــد أن لم يســـمح النـــبي )١(المســـجد إلا �ب أبي بكـــر
  .)٢(!!رأسه، حتى ولو بقدر رأس الإبرة

أبـوا�م، اسـتحدثوا خوخـاً " "إ�ـم بعـد أن سـد النـبي : وجـه الجمـعو�ذا يتضح عدم صحة قولهم في 
  .)٣(يستقربون منها الدخول إلى المسجد

____________ 
 .٢٦١ص ٢ودلائل الصدق ج ٢١٣ص ٣الغدير ج -١
وشرح  ٣٥١و  ٣٤٩ص ١عن أبي نعيم، واللآلي المصنوعة ج ٢٠٦ص ١فرائد السمطين ج: وراجع ٤٧٧ص ٢وفاء الوفاء ج -٢

 .٣٤٢ص ١٦وج ٥٥٦ص ٥ج) الملحقات(إحقاق الحق 
وغايــة المـــرام  ١١٣ص ١٠وتحفــة الأحــوذي ج ٢١٣و  ٢١٠ص ٣والغــدير ج ٢٥والقــول المســدد ص ١٣ص ٧فــتح البــاري ج -٣
 .عن الطحاوي في مشكل الآ�ر، والكلا�ذي في معاني الأخبار ٤٧٧ص ٢ووفاء الوفاء ج ٢٥٠ص ٦ج

    



١٢٤ 

الصـحيح : بصـحبته لـه، وقـد قلنـا في كتابنـا" "أ� بكر كان يمـنُّ علـى النـبي  ـ إن الحديث ذكر أن ٤
 .أن ذلك لا يصح إلا على معنى فيه ذم لأبي بكر: في حديث الغار" "من سيرة النبي الأعظم 

  "."ـ كما أنه قد تضمن حديث خلة أبي بكر للنبي  ٥

 .أنه لا يمكن أن يصح أيضاً : لنا في حديث المؤاخاةوق
ت أبي بكــر كــان �لســنح، ويشــك كثــيراً، بــل علــى حــد تعبــير التوربشــتي: ـ إن الــبعض يــذكر ٦ لم : أن بيــ

 .)١(يصح أن يكون له بيت قرب المسجد
ن �نــه لا يلــزم مــن ذلــك أن لا يكــون لــه دار مجــاورة للمســجد، واســتدل علــى ذلــك �نــه قــد كــا: وأجيــب

أنـه كـان لـه في زقـاق البقيـع دار : لأبي بكر أزواج متعددة كأسماء بنت عميس، وغيرها، و�ن ابن شـبة يـذكر
 .)٢(قبالة دار عثمان الصغرى، واتخذ منزلاً آخر عند المسجد، في غربيه

ولكــــن ذلــــك لا يثبــــت مــــا يريــــدون إثباتــــه؛ فــــإن تعــــدد أزواجــــه لا يلــــزم منــــه أن يكــــون لــــه بيــــت ملاصــــق 
ثم لماذا لا يسكن أزواجه مع تعددهن في بيت واحـد ذي حجـر متعـددة، كغـيره مـن أهـل المدينـة، للمسجد، 

  ""ومنهم النبي 
____________ 

وعـن  ٢٣٢ص ٩وخلاصـة عبقـات الأنـوار ج ٤٧٣ص ٢ووفـاء الوفـاء ج ٨٤ص ٦وإرشاد السـاري ج ١٢ص ٧فتح الباري ج -١
 .٥٢٤ص ٥المرقاة في شرح المشكاة ج

 .راجع المصادر المتقدمة -٢
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 .نفسه
أو أ�ـم أرادوا . ولعل هؤلاء قد اعتمدوا في ذكرهم بيتاً لأبي بكر عند المسجد على هـذا الحـديث �لـذات

بذكرهم بيتاً له كذلك أن يمدوا يد العون لهذا الحديث الذي توالـت عليـه العلـل والأسـقام، تمامـاً كمـا جعلـوا ـ 
 .المسجد من أجل تصحيح ذلكإلى يومنا هذا ـ خوخة في 

ت أن النـبي ""ولكنهم لم يجعلوا ��ً لعلـي  قـد أبقـى �بـه مفتوحـاً، وسـد كـل " "، وهـو الـذي ثبـ
  .�ب في المسجد سواه

قـد أوتي ثـلاث خصـال، لأن تكـون لي واحـدة " "إن عليـاً : ـ لقـد اعـترف ابـن عمـر وأبـوه، فقـالا ٧
ابنتــــه وولــــدت لــــه، وســــد الأبــــواب إلا �بــــه في " "زوجــــه رســــول الله : مــــنهن أحــــب إلي مــــن حمــــر الــــنعم
 .)١(المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر

____________ 
ع -١ ــ ــند أحمـــد ج: راجـ ــع الزوائـــد ج ١٢٥ص ٣والمســـتدرك للحـــاكم ج ٢٦ص ٢مسـ ــة الفصــــل ١٢٠ص ٩ومجمـ  ٣والصـــواعق المحرقـ
ب آل أبي طالـــــب جومن �٩ب ـــيبة ج ٣٧ص ٢اقـــــ ـــن أبي شــ ــنف لابــ ونظـــــم درر  ٤٥٣ص ٩ومســـــند أبي يعلـــــى ج ٥٠٠ص ٧والمصـــ

وكتــاب الأربعــين  ٣١و  ٢٨ص ٣٩وبحــار الأنــوار ج ١٣ص ٧وفــتح البــاري ج ١٧٦والعمــدة لابــن البطريــق ص ١٢٩الســمطين ص
 .٦٤والسقيفة للمظفر ص ٢١٨والمراجعات ص ٤٤٥ص

ـــع ــة الأحـــــوذي ج ٦٨ص ١٠وج ٢٠٣ص ٣الغـــــدير ج: وراجــ ــع ٣٣والقـــــول المســـــدد ص ١٣٩ص ١٠وتحفـــ بى : وراجـــ ـــائر العقـــــ وذخــ
ـــال ج ٧٧ص ــــامع ج ١١٠ص ١٣وكنـــــز العمـــ ــع الجـ ـــين ص ٤١٧ص ٩وج ٥٢٥ص ٣وتفســـــير جوامــــ ــــوحي المبـــ ـــائص الـ  ١٦٤وخصـــ

بي ج ــ ــــق ج ٢٦٢ص ٩وتفســـــير الثعلـــ ـــب للخـــــوارزمي ص ١٢٢و  ١٢١ص ٤٢و�ريـــــخ مدينـــــة دمشـ ــــب  ٣٣٢و  ٢٧٧والمناقــ ومطالـ
وينـابيع المـودة  ١٨٧ص ١وجواهر المطالب لابـن الدمشـقي ج ٤٤٢و�ج الإيمان ص ٣٣٨ص ١وكشف الغمة ج ١٧٤السؤول ص

  .١٧٠ص ٢ج
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قــد اخــتص بــذلك، كمــا اخــتص �لرايــة يــوم خيــبر، وبتزوجــه فاطمــة " "فهــذه الروايــة صــريحة في أنــه 
 .، وولاد�ا له""

كـان قـد أعطـى الرايـة لعمـر، ولكنـه عـاد مهزومـاً يجـبنِّ أصـحابه " "و� ليت عمر أشار إلى أن النبي 
 :وفي جميع الأحوال نقول!! ويجبِّنونه

" "لــو كــان لأبي بكــر فضــل هنــا وامتيــاز، لم يســمح عمــر ولا ولــده لنفســيهما �لتصــريح �ختصاصــه 
 .�ذا الوسام
لأبواب كامتيازه في قضية الراية يوم خيـبر، حيـث إن أخـذ أبي بكـر وعمـر في قضية سد ا" "وامتيازه 

  .لها ليس فقط لم يكن امتيازاً لهما، بل كان و�لاً عليهما، كما هو معلوم

قـد أمـر بسـد الأبـواب إلا �ب إبي بكـر، لاحـتج أبـو بكـر بـذلك علـى أهـل السـقيفة " "ـ لو أنـه  ٨
  ا لمصالح إبيأو احتج به عمر فيه

    



١٢٧ 

  .بكر

ث في فضــل علــي ٩ وضــعت "إ�ــا : ـ وأخــيراً، فقــد قــال المعتــزلي عــن البكريــة الــتي أرادت مقابلــة الأحاديــ
، فـــإ�م وضـــعوه في مقابلـــة "لـــو كنـــت متخـــذاً خلـــيلاً : "لصـــاحبها أحاديـــث في مقابلـــة هـــذه الأحاديـــث، نحـــو
 .)١("؛ فقلبته البكرية إلى أبي بكر""حديث الإخاء، ونحو سد الأبواب، فإنه كان لعلي 

كانـــت مـــن أســـباب حقـــد " "أن قضـــية ســـد �ب أبي بكـــر، وفـــتح �ب علـــي : وقـــد ذكـــر اللمعـــاني
 .)٢(، فراجع""عائشة على أمير المؤمنين 

  :وما أجمل ما قاله الكميت في هذه المناسبة
  عـلـــــــــــــــــــــــــي أمـيـــــــــــــــــــــــــر المـؤمـنـــــــــــــــــــــــــين وحـقـــــــــــــــــــــــــه

  مفــــــــــــــروض عــــــــــــــلى كــــــــــــــل مســـــــــــــلممـــــــــــــن الله     

  
ــا ــة لـــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــ ــه صـديـقـــــــــــــــــ   وزوجـــــــــــــــــ

  معـادلــــــــــــــــــــــــــة غـيـــــــــــــــــــــــــــر الـبـتـولــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــريم    

  
  وردم أبــــــــــــــــــــــــواب الـذيــــــــــــــــــــــــن بـنــــــــــــــــــــــــى لهــــــــــــــــــــــــم

  بـيـوتــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــوى أبـوابــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــردم    

  
  :وقال السيد الحميري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر الـمـسـجـــــــــــــــــــــــــــــــــد إذ خـصـــــــــــــــــــــــــــــــــه   وخـب

  مـجـلــــــــــــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــــــــــــن عـرصــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــدار    

  
____________ 

 .٢٩٦سفينة النجاة للتنكابني ص: وراجع ٤٩ص ١١شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 .٦١٩وكتاب الأربعين للشيرازي ص ١٩٥ص ٩شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢

    



١٢٨ 

)١(إن جـنـبـــــــــــــــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــــــــــــان وإن طـاهـــــــــــــــــــــــــــــــراً 
  

ــــــــــــــــــــــــــــرار     ــــــــــــــــــــــــــــلان وإسـ   فــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــل إعـ

  
ــاً    وأخــــــــــــــــــــــــــــرج الـبـاقـيــــــــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــــــــــ

  بـالـوحــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــن إنــــــــــــــــــــــــــزال جـبــــــــــــــــــــــــــار    

  
  :وقال الصاحب بن عباد

  ولم يـــــــــــــــــــــك محتـاجـــــــــــــــــــــاً إلى عـلـــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــيره

ــــــــــــــــــوم في قضـايــــــــــــــــــا تبلـــــــــــــــــدوا       إذا احتــــــــــــــــــاج ق

  
 وأبـوابـهـم إذ ذاك عـنــه تسـدد  ولا سـد عـن خـير المسـاجد �به 
 :ابن البطريق وحديث سد الأبواب

  :التالي ولابن بطريق كلام هنا نلخصه على النحو

وإذا كــان الحـرام علــى غــيره قــد حــل . ، وبــين غــيره""إن الله تعـالى قــد أظهــر الفــرق بــين أمـير المــؤمنين 
قـد فـتح أبـواب الجميـع علـى ظـاهر الحـال مـن " "والنـبي . أنه يمتـاز علـى ذلـك الغـير: له، فإن ذلك يعني

 .لا يعلم إلا هذا الظاهر إلا أن يطلعه الله على الباطن" "الصلاح والخير، والنبي 
أ�ا كانت صالحة عند الكل؛ ولذلك : وعليه، فإن كان تعالى قد سد أبوا�م على ظاهر الحال، فقد بينا

فتح أبوا�م أولاً، فلم يبق إلا أنه قد سد أبوا�م، من أجل شيء يرجـع إلى البـاطن، وفـتح �بـه لأنـه قـد انفـرد 
  �لإضافة) انفرد في كونه القمة في الصلاح الباطني: أو فقل(بصلاح الباطن دو�م، 

____________ 
 .طاهر على كل حال" "هو  -١

    



١٢٩ 

 .إلى مشاركته لهم في صلاح الظاهر
 .عليهم" صلوات الله وسلامه عليه"وبذلك امتاز 

ث لا يصـــدر مـــن ثم إن مـــنعهم مـــن الجـــواز في المســـجد وإ�حتـــه لـــه، إمـــا أن  يكـــون بـــلا ســـبب، وهـــو عبـــ
 .بما لا يشركه فيه غيره" "حكيم، وإما أن يكون له سبب، وذلك يدل على انفراده 

 ".علي مني، وأ� منه": ""تعضد هذا التخصص، وتدل على صلاح �طنه، كقوله " "وأقواله 
 ".هارون من موسى أنت مني بمنزلة: "وقوله
 ".أنت أخي في الدنيا والآخرة: "وقوله
 ".صلت الملائكة عليَّ وعلى علي سبع سنين قبل الناس: "وقوله
 ".من كنت مولاه فعلي مولاه: "وقوله

ً (: وقوله تعالى رَُ�مْ َ�طْهِ�ا هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
َ
مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ذُْهِبَ عَنُ�مُ ا�ر�جْسَ أ  .)١()إِ��

وغــير ذلــك مــن مناقبــه ومــآثره ومــزا�ه؛ فلــولا ثبــوت هــذه المــزا� لــه علــى غــيره، لمــا أنزلــه مــن نفســه �ــذه 
  المنازل، ولما أقامه من نفسه في شيء من ذلك، ولا

____________ 
 .من سورة الأحزاب ٣٣الآية  -١

    



١٣٠ 

 .إنتهى ملخصاً . )١(..أذن الله له بتخصيصه وتمييزه عن أمثاله وأضرابه الخ
  :كلام العلامة المظفر

  :ما ملخصه" "ويقول العلامة الشيخ محمد حسن المظفر 

إن هــذه القضــية تكشــف عــن طهــارة علــي، وأنــه في المحــل الأعلــى منهــا، فــلا تنــتقض هــذه الطهــارة �ي 
وم حدث حتى لو كان من موجبـات الغسـل، فيحـل لـه البقـاء في المسـجد في جميـع الأحـوال، ولا يكـره لـه النـ

إن عمــدة الغــرض مــن ســد الأبــواب هــو تنزيــه المســجد عــن ". "فيــه، تمامــاً كمــا كــان ذلــك لرســول الله  فــ
طــاهراً مطهــراً، ولا تــؤثر فيــه الجنابــة " "كــالنبي " "وكــان علــي . الأد�س، وإبعــاده عــن المكروهــات
 .بيته بكونه حبيبه القريب منهدنساً معنو�ً، وكان بيت الله ك

وأبــو بكــر لم يكــن ممــن أذهــب الله عــنهم الــرجس، وطهــرهم تطهــيرا؛ً ليحســن دخولــه للمســجد جنبــاً، ولا 
 .هو منه بمنزلة هارون من موسى؛ ليمكن إلحاقه به

، و�سماعيــل بــن عبــد الله )٢(هــذا كلــه، عــدا عــن ضــعف خــبر �ب أو خوخــة أبي بكــر بفلــيح بــن ســليمان
 .)٣(الوضاعالكذاب 

____________ 
 ٢٤١ص ١ج) ط دار الأضواء(و  ٣٣٤و  ٣٣٣ص ١وكشف الغمة للأربلي ج ١٨٥ـ  ١٨٠العمدة لابن البطريق ص: راجع -١
 .٢٤٣ـ 
ع كتابنـــا -٢ ــ بي الأعظـــم : راجـ ــ  ٦٣ص ١٣ج) الطبعـــة الخامســـة(و  ٦١ص ١٢ج) الطبعـــة الرابعـــة" ("الصـــحيح مـــن ســــيرة النـ

 .٦١و  ٦٠حديث الإفك صوكتاب 
 .٢٢و  ٢١ص ١راجع من دلائل الصدق ج -٣

    



١٣١ 

  :إشـارة

مطهــر مــن كــل رجــس، فــلا تعــرض الجنابــة، ولكــن اطــلاق هــذا النــوع مــن التعــابير علــى " "إنــه : قلنــا
 .سبيل التساهل وجر�ً على ما هو المتعارف منها في مرحلة الظاهر، وكانت لا تتحقق في واقع الأمر

  :اب المهاجرين فقطأبو 

ــك مــا روي في  ــتي كانــت أبوا�ــا شــارعة في المســجد إنمــا هــي بيــوت المهــاجرين؛ ويؤيــد ذل ثم إن البيــوت ال
أكــان أحــد مطهــراً في كتــاب الله غــيري، حــين : "لأهــل الشــورى، حيــث يقـول" "حـديث مناشــدة علــي 

 .)١(!�بي؟أبواب المهاجرين، وفتح " "سد النبي 
  ! :؟)(أم النبي ) (بيت علي 

سـاكناً في بيـت " "، وكـان علـي ""وقد حاول فضل بن روز�ان الإيهـام �ن البيـت كـان للنـبي 
  ،""النبي 

____________ 
ـــنوعة ج -١ ــــلآلي المصـ ـــا ٣٦٢ص ١ال ــز العمــ ـــق  ٧٢٥ص ٥ج) ط مؤسســــة الرســــالة(ل وكنــ ـــات(وشـــــرح إحقــــاق الحـ  ٣١ج) الملحقــ
 .٢١١ص ١وضعفاء العقيلي ج ٣٢٤ص

    



١٣٢ 

" "، بــل هــو بيــت النــبي ""مفتوحــاً لــيس �ب بيــت علــي " "أي أن البــاب الــذي أبقــاه النــبي 
 .وا�از، فلا يبقى لعلي فضل نفسه، فنسبته إلى علي أتت على سبيل التوسع

ــــت رســــول الله ""كــــان المســــجد في عهــــد رســــول الله : "قــــال ابــــن روز�ــــان ، وكــــان علــــي ســــاكناً بي
  ..".، لمكان ابنته الخ""

  :ونقول له

لبـــاب للنـــبي ولـــو كـــان ا. �ن البـــاب لعلـــي، حـــتى تكلـــم النـــاس في اســـتثناء �بـــه: إن الأخبـــار قـــد صـــرحت
 .)١(لما كان ثمة مجال لكلامهم، واعتراضهم، وحسدهم" "

أمـرهم بسـد أبـوا�م، أمـا البـاب الـذي لـه فهـو " "بل لا مجال لاستثناء هـذا البـاب أصـلاً، لأن النـبي 
  .يعرف وظيفته، وتكليفه فيه

، وحارثـة هـذا كـان قـد )٢(قد بنى بفاطمة في بيت حارثة بن النعمـان" "أن علياً : أضف إلى ما تقدم
  ""أعطى للرسول 

____________ 
 .٢٦٧ـ  ٢٦١ص ٢دلائل الصدق ج: راجع -١
ــوار ج -٢ ــار الأنــــ ـــلام الــــــورى ص ١١٣ص ١٩بحــــ ت(و  ٧١وإعـــ ــــ ــة آل البيــ ـــق  ١٦١ص ١ج) = = ط مؤسســــ ـــاق الحـــ ـــرح إحقـــ وشـــ
 .٣٧٥ص) ط بغداد(أخبار الموفقيات عن  ٤٤٩ص ٢٥ج) الملحقات(

    



١٣٣ 

 .)١(بيو�ً أخرى ليسكن �ا أزواجه
  :عند الجصاص) (خصوصية علي 

لأنــه كــان بيتــه في : فهــو صــحيح، وقــول الــراوي" "مــا ذكــر مــن خصوصــية علــي : "وقــال الجصــاص
ول بتوجيــه البيــوت الشــارعة إلى غــيره، ولم يــبح لهــم أمــر في الحــديث الأ" "المســجد، ظــن منــه؛ لأن النــبي 

دون غـيره، كمـا خـص جعفـر " "المرور لأجل كون بيو�م في المسجد؛ وإنما كانت الخصوصية فيـه لعلـي 
 .)٢(.."�ن له جناحين في الجنة، دون سائر الشهداء الخ

____________ 
ت(و  ٧١وإعـلام الـورى ص ١١٣ص ١٩بحار الأنـوار ج -١  ٤٨٨ص ٣والطبقـات الكـبرى ج ١٦١ص ١ج) ط مؤسسـة آل البيـ

 ٥ودلائـــل النبـــوة ج ٣٦٦ص ١و�ريـــخ الخمـــيس ج ٢٥٧ص ١الوفـــاء لابـــن الجـــوزي ج: وراجـــع ٣٨٠ص ٢وســـير أعـــلام النـــبلاء ج
 .٣٣٦ص ١والسيرة الحلبية ج ٤٦٢ص ٢ووفاء الوفاء ج ١٣١ص
 .٢١٣ص ٣والغدير ج ٢٥٦ص ٢ج )ط دار الكتب العلمية(و  ٢٠٤ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج -٢

    



١٣٤ 

   



١٣٥ 

 :الباب الرابع
  ..وحتى الخندق.. حرب أحد
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١٣٧ 

  :الفصل الأول

  ..والرا�ت.. الألوية
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١٤٠ 

  :بـدايـة

أن تعــي أن مــا حصــل لم يكــن : تلقــت قــريش في بــدر ضــربة هائلــة لم تكــن تتوقعهــا، وكــان مــن المفــترض
وأن يدفعها ذلك إلى التخلي عن عنادها، وجحودها،  ..ليحصل لو لم تكن ثمة رعاية إلهية لهذا الدين وأهله

 .وأن تعترف بما تستيقنه في قرارة نفسها
ت جموعهــا، واتصــلت �ليهــود  ولكــن ذلــك لم يحصــل، بــل ســول لهــا الشــيطان أ�ــا ســوف تنتصــر، وجمعــ

وبلــغ  والمنــافقين، واتصــلوا �ــا، وجــاءت إلى حــرب أحــد تقــود الألــوف مــن المقــاتلين، فخــورة بعــد�ا وعــددها،
في " "ذلــك، فخــرج �لمســلمين لملاقا�ــا، وكانــت المعركــة عنــد جبــل أحــد، وقــد كــان لعلــي " "النــبي 

 ..هذه الحرب القدح المعلى الخ
  :يطيع ولا يقترح) (علي 

ــبي  رب، لأ�ــم هــم المكلفــون بمواجهــة في حــرب أُحــد أن يشــاور أصــحابه في أمــر الحــ" "وقــد آثــر الن
ــى صــحة نــوا�هم يتوقــف صــحة جهــادهم، ونــيلهم لمقــام الكرامــة . الأعــداء وجهــاد أهــل البغــي والباطــل، وعل

 ..والشهادة، حين يتعرض أي واحد منهم لها
    



١٤١ 

وبـــدون إخـــلاص نـــوا�هم � تعـــالى، ســـيكونون مجـــرد مقـــاتلين لا مجاهـــدين، وســـيكونون قتلـــى أو ضـــحا� لا 
يطــرح علــيهم " "ء، ومــن منطلــق الرفــق �ــم والمحبــة لهــم، و�يئــتهم لنيــل مقــام الطاعــة والإنقيــاد كــان شــهدا

 ..قضية الحرب والسلم، ويطلب منهم أن يظهروا ما أضمروا، وأن يعلنوا ما أبطنوا
لأعداء في حـرب، ومـن وكنا نجد فيهم المخذل للناس، والمبهور بقوة العدو، المشير بتحاشي الدخول مع ا
 ..يفضل ذل الإستسلام والخضوع والخنوع على الطاعة �، ونيل مقام الكرامة والزلفى

 ..، ليجد مصداق ما نقول)١(فليراجع القارئ ما جرى في مشورة بدر، وفي أحد
بـل لا .. ادرةفي هـذه المواقـع صـو�ً أو مبـ" "أننـا لا نجـد لعلـي : غير أن ما هو جـدير �لملاحظـة هنـا

وكأنــه غــير موجــود إلا في ".. "نجــد أي حضــور في أي مــن مواقــع الإعــتراض والإقــتراح علــى رســول الله 
 ..، والرضا بما يرضاه، والطاعة لما �مر، والتصديق لما يقول""موقع التسليم له 

فنجـــــدهم يقترحـــــون ويعترضـــــون، ".. "لعلـــــي وأمـــــا الآخـــــرون مـــــن الصـــــحابة، وخصوصـــــاً المنـــــاوئين 
ويجـــادلون، ويصـــرون، ويرضـــون ويغضـــبون، وربمـــا ترتفـــع أصـــوا�م، وربمـــا يتركـــون رســـول الله، وينصـــرفون عنـــه، 

  ليفعلوا ما
____________ 

  .للمسلمين في هاتين الواقعتين" "حديث استشارة النبي  -١
    



١٤٢ 

 ..يهجرون مجلسه، ويمتنعون عن الدخول عليه، حتى يعاتبهموقد .. يحلو لهم
.. و.. وتنـــزل الآ�ت القرآنيـــة في تعلـــيمهم �رة، وفي لـــومهم أخـــرى، وفي تقـــريعهم �لثـــة، و�ديـــدهم رابعـــة

ــبي .. وإلخ ب، حافــل �لمفاجــآت ""فراجــع �ريخهــم مــع الن ــبي معهــم، فإنــه ملــيء �لغرائــ لمــن ، و�ريــخ الن
 ..أحسن قراء�ا، وتفهّم معانيها ومراميها

  :في أحد) (اللواء مع علي 

، في بـــدر، و أحـــد، وفي المشـــاهد  ""في حروبـــه مـــع علـــي " "لقـــد كـــان لـــواء أو رايـــة رســـول الله 
 .كلها

الصــحيح مــن ســيرة النــبي : كتابنــاوقــد ذكــر� طائفــة مــن النصــوص الدالــة علــى ذلــك في الجــزء الســابع مــن  
 ).الطبعة الخامسة" ("

 :فنقول. فنحن �خذ منه الفقرة المرتبطة �ذا الموضوع بعين لفظها
في أحــد، كمــا نــص عليــه " "إلى أمــير المــؤمنين ) أو اللــواء(أعطــى الرايــة " "إن رســول الله : قــالوا
 .)١(البعض

____________ 
وتفســـير  ٤٩ص ٢٠بحـــار الأنـــوار ج: وراجـــع ٢٢٥و  ٢٢٤ص ١والثقـــات لابـــن حبـــان ج. ١٨٣ص ١الأوائـــل لأبي هـــلال ج -١

 ٢١٣ص ٢وكنــز الــدقائق ج ٣٨٥ص ١ونــور الثقلــين ج ٣٧٥ص ١والصــافي ج ٣٧٧ص ٢ومجمــع البيــان ج ١١٢ص ١القمــي ج
 ٢٥٣ص ١وأعيان الشيعة ج ١٦٦ص ٧وج ٢٦٩ص ١ر جوشرح الأخبا ٣٤١ص ٣٢وشرح إحقاق الحق ج ١١ص ٤والميزان ج

 .٤١٢و  ٤١٠ص ١وعيون الأثر ج ١٩١ص ١وكشف الغمة ج
    



١٤٣ 

 .)١(إن لواء المهاجرين كان مع علي: ويقول البعض
  .)٢(مع مصعب بن عمير: وقيل

____________ 
 ١رشـاد للمفيـد جوالإ ٤٢٢ص ١و�ريـخ الخمـيس ج ٢١٥ص ١ومغازي الواقـدي ج ٣٨ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج -١
و�ريخ خليفة بن خياط  ٢٢٦ص ١٤وشرح �ج البلاغة ج ١١٤ص ٦ومجمع الزوائد ج ٨١و  ٨٠ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٨٠ص
والــدر النظــيم  ٤١٣ص ١وعيــون الأثــر ج ١٦٦ص ٧وج ١٣٥ص ١وإمتــاع الأسمــاع ج ٧٤ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٣٨ص
 .١٥٧ص
 ١٤وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٢١٥ص ١ومغـــازي الواقـــدي ج ٤٢و  ٤٠و  ٣٨ص ٢الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج -٢
ــــال ج ١٩و  ١٠ص ١٥وج ٢٤٧و  ٢٣٥و  ٢٣٢و  ٢٢٧ص ــز العمــ و�ريــــــخ  ٤٢٢ص ١و�ريــــــخ الخمــــــيس ج ٤٣٢ص ١٠وكنـــ

ق ج ٣٨خليفـة بــن خيــاط ص  ١٦ص ٤وأســد الغابــة ج ٣٤٧و  ٣٤٥ص ٦٠وج ٢٦٧ص ٥٥وج ٧٤ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــ
 ٢والعـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر ج ١٧ص ٤والبداية والنهايـة ج ١٥٢ص ٢والكامل في التاريخ ج ١٩٣ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج

وجـــامع  ١٤٧والـــدرر لابـــن عبـــد الـــبر ص ١٤٣و  ١٣٧و  ٨٠ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ١٣٥ص ١وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٢٥ص ٢ق
وتفســير  ٨٣ص ٢والــدر المنثــور ج ٢٢٦ص ٨والجــامع لحكــام القــرآن ج ٢٢٤ص ٨والتفســير الكبــير للــرازي ج ١٦٧ص ٤البيــان ج
 .٣٧٦ص ١وإعلام الورى ج ٤٢ص ٤الآلوسي ج

    



١٤٤ 

 .)١(إنه اللواء الأعظم: ويقال
طلحــة بــن أبي طلحــة، فأخــذ اللــواء مــن : ســأل عمــن يحمــل لــواء المشــركين، فقيــل لــه" "إنــه : وقيــل

 .)٢(م أصحاب اللواء في الجاهليةعلي ودفعه إلى مصعب بن عمير، لأنه من بني عبد الدار، وه
  .وكان لواء الأوس مع أسيد بن حضير، ولواء الخزرج مع حباب بن المنذر

 .مع سعد بن عبادة: وقيل
  :فقط) (اللواء مع علي 

  :ونقول

  إنه لا صحة لما ادعوه من أن اللواء كان مع مصعب بن عمير، أو أنه
____________ 

و�ريـخ  ١٢٠ص ٣والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ج ١٦٦ص ٧وإمتـاع الأسمـاع ج ٢٣٥ص ١٤للمعتـزلي جشـرح �ـج البلاغـة  -١
 .عن المنتقى ٤٢٦ص ١الخميس ج

) ط دار المعرفـة(و  ٢٢٠ص ٢والسـيرة الحلبيـة ج ٢٣٢ص ١٤وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٣١٧ص ١أنساب الاشراف ج -٢
 .١٩٠ص ٤والرشاد جوسبل الهدى  ٢٥٤ص ١وأعيان الشيعة ج ٤٩٢ص ٢ج

    



١٤٥ 

  .أخذه من علي، وأعطاه لمصعب

  .في أحد، وبدر، وفي كل مشهد" "أنه كان مع علي : والصحيح هو

  :ويدل على ذلك

في بـدر، وفي كـل " "كـان صـاحب لـواء رسـول الله " "من أن علياً : ـ ما تقدم في غزوة بدر ١
  .مشهد

هو أول عـربي وعجمـي صـلى : أربع ما هن لأحد" "لعلي بن أبي طالب : عباس، قالـ عن ابن  ٢
وهــو صــاحب لوائــه في كــل زحــف، وهــو الــذي ثبــت معــه يــوم المهــراس؛ وفــر النــاس، ". "مــع رســول الله 

 .)١(وهو الذي أدخله قبره
____________ 

ــوارزمي ص -١ ــــب للخـــ ـــر الإســـــلاميط م(و  ٢٢و  ٢١المناقـ ــــز النشــ ــــاد للمفيـــــد ص ٥٨ص) ركـ ــــد(و  ٤٨والإرشـ  ١ج) ط دار المفيـ
ت  ٢٥٦و  ٢٤٠ص ٣٨وج ٨١ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ٨٦وذخــائر العقــبى ص ٤٩وتيســير المطالــب ص ٧٩ص ب أهــل البيــ ومناقــ

ــيرواني ص" " ــتيعاب  ٣٩للشــ ــزلي ج ١٠٩٠ص ٣ج) ط دار الجيــــل(والإســ ونظــــم درر  ١١٧ص ٤وشــــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــ
 .١٩٠و  ٧٩ص ١وكشف الغمة ج ٧٢ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١١٨ص ١وشواهد التنزيل ج ١٣٤السمطين ص

 ١٥وج ٤٥٥و  ٤٥٤ص ٤ج) الملحقات(وتلخيصه للذهبي �امشه، وشرح إحقاق الحق  ١١١ص ٣المستدرك للحاكم ج: وراجع
 ٤٨٠ص ٢٠ذيب الكمــال جو�ــ ٦٠٤و  ٢٩٦ص ٣١وج ٥٠٩ص ٢٣وج ١٤٦ص ٢٢وج ٤٥٧ص ٢٠وج ٦٥٤و  ٤٣٠ص

 ٥وغايــة المــرام ج ٩٥ومنهــاج الكرامــة ص ١٣٣وبنــاء المقالــة الفاطميــة ص ٢٤٤والعــدد القويــة ص ١٧٨ص ٢١والــوافي �لوفيــات ج
  .١٧٥ص

    



١٤٦ 

  .كان علي أخذ راية رسول الله يوم بدر: ـ عن ابن عباس ٣

  .)١(وفي المشاهد كلها: الحاكم] الحكم[قال 

مــن كــان حامــل رايــة رســول الله : لت ســعيد بــن جبــير وإخوانــه مــن القــراءســأ: ـ وعــن مالــك بــن دينــار ٤
 !؟""

 .)٢(""كان حاملها علي : قالوا
أنــه لمــا ســأل مالــك ســعيد بــن جبــير عــن ذلــك غضــب ســعيد، فشــكاه مالــك إلى إخوانــه : وفي نــص آخــر
  .أنه خائف من الحجاج: من القراء، فعرفوه

 "."كان حاملها علي : فقال فعاد وسأله،
  .)٣(هكذا سمعت من عبد الله بن عباس

____________ 
بى ص -١ و�ريــخ مدينـــة دمشـــق  ٢٤٠ص ١والكامــل لابـــن عـــدي ج ١٥٦ص ٤والـــر�ض النضــرة ا�لـــد الثـــاني، ج ٧٥ذخــائر العقـــ
 .٥٢٧ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٦٦ص ٢وينابيع المودة ج ٧٢ص ٤٢ج
ب ٧٥ذخـــائر العقـــبى ص: اجـــعر  -٢ ب . عـــن أحمـــد في المناقـــ وبحـــار الأنـــوار  ٨٥ص ٣ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(ومناقـــب آل أبي طالـــ
 .٦٠ص ٤٢ج
فلــم يخرجــه الحــاكم، . لــه شــاهد مــن حــديث زنفــل العــرفي، وفيــه طــول: وصــححه وقــال ١٣٧ص ٣المســتدرك للحــاكم ج: راجــع -٣

ب للخــوارزمي ص ب  ٣٥٨ص) نشــر الإســـلاميط مركــز ال(و  ٢٥٩و  ٢٥٨والمناقــ ــ ب آل أبي طال  ٣ج) ط المكتبــة الحيدريـــة(ومناقــ
 . ٣٣٧ص ١وأعيان الشيعة ج ٦٠ص ٤٢وبحار الأنوار ج ٨٥ص
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مـــن كـــان صـــاحب رايـــة رســـول الله : قلـــت لســـعيد بـــن جبـــير: وفي نـــص آخـــر عـــن مالـــك بـــن دينـــار قـــال
 !؟""

 .إنك لرخو اللبب: قال
كان يحملهـا في المسـير ابـن ميسـرة العبسـي، فـإذا كـان القتـال؛ أخـذها : أ� أخبرك: الجهنيفقال لي معبد 

  .)١(""علي بن أبي طالب 

  !� رسول الله، من يحمل رايتك يوم القيامة؟: ـ عن جابر، قالوا ٥

  !؟من عسى أن يحملها يوم القيامة، إلا من كان يحملها في الدنيا، علي بن أبي طالب: قال

  .)٢(عبر �للواء بدل الراية: وفي نص آخر
____________ 

برى لابــن ســعد  -١ ) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٥ص ٣ج) ط دار صــادر(و  ١٥ص ١قســم ٣ج) ط ليــدن(الطبقــات الكــ
 .٣٤٣ص ٣٢وج ٥٢٤ص ٨ج
ذكـره محـدث الشـام ـ أي : الوقـ ٣٣٦عـن نظـام الملـك في أماليـه، وكفايـة الطالـب ص ١٧٢ص ٣الـر�ض النضـرة ا�لـد الثـاني ج -٢

تى عـن جـابر، وعـن أنـس، وكنـز العمـال ج" "ابن عساكر ـ في ترجمة علي  و  ١٣٥وراجـع ص ١١٩ص ١٥من كتابه بطرق شـ
ب أمــير المــؤمنين لابــن المغــازلي ص ١٣٦ص ١٣ج) ط مؤسســة الرســالة( براني، ومناقــ  ٢١٦ص ١٦وعمــدة القــاري ج ٢٠٠عــن الطــ

ب للخــوارزمي ص ب الإمــام أمــير المــؤمنين  ٣٥٨والمناقــ ب  ٤٩٨ص ٢وج ٥١٥ص ١للكــوفي ج" "ومناقــ ــ ب آل أبي طال ومناقــ
م  ١٨٢ص ١الدمشـقي ج= = وجـواهـر المطـالب لابن  ١٩٩وحـديـث خيثمة ص ٢١٣ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٢٧ص ٣ج والمعجـ

براني ج والكامــل لابــن  ٥٤ص ٣حين لابــن حبــان جوكتــاب ا�ــرو  ٣٣٤ص ١٠وقــاموس الرجــال للتســتري ج ٢٤٧ص ٢الكبــير للطــ
وميـــزان الإعتـــدال  ٣٨٨و  ١٦ص ١والموضـــوعات لابـــن الجـــوزي ج ٧٥و  ٧٤ص ٤٢و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٤٧ص ٧عـــدي ج

و  ٥٥٢ص ١٥ج) الملحقـات(وشرح إحقاق الحـق  ١٩وتنبيه الغافلين لابن كرامة ص ٣٧١ص ٧والبداية والنهاية ج ٢٤٠ص ٤ج
 .٢٢٤ص ٣٠وج ٢٩٧ص ٢٣وج ٥٥٣

    



١٤٨ 

� : ، والنـاس حولـه في المدينـة، فوقـف عليـه، وقـال""ـ ومر سعد بن أبي وقاص برجـل يشـتم عليـاً  ٦
 !هذا، على ما تشتم علي بن أبي طالب؟

 !ألم يكن أول من أسلم؟
  !؟""ألم يكن أول من صلى مع رسول الله 

 !ألم يكن أزهد الناس؟
 !ألم يكن أعلم الناس؟

  ""ألم يكن صاحب راية رسول الله : ذكر حتى قالو 
    



١٤٩ 

  .)١(في غزواته؟

 .أن ذلك كان من مختصاته صلوات الله وسلامه عليه: وظاهر كلامه
كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وراية الأنصـار مـع سـعد بـن " "أن راية النبي : ـ عن مقسم ٧

 .)٢(مما يكون تحت راية الأنصار" "استعر القتال كان النبي عبادة، وكان إذا 
____________ 

ــاكم ج -١ ــيص المســـتدرك، وحيـــاة الصـــحابة ج ٥٠٠ص ٣المســـتدرك للحـ ــيخين هـــو والـــذهبي في تلخـ ــرط الشـ  ٢وصـــححه علـــى شـ
ق  ٣٦ص ١٢وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٥٤٢ص ٢وشـــرح الأخبـــار ج ٥١٥و  ٥١٤ص ــ  ٢٠٤ص ١٨ج) لملحقـــاتا(وشـــرح إحقـــاق الحـ

 . =٧٨والإكمال في أسماء الرجال ص
ويشـير . وأظن أن القضية كانت مـع سـعد بـن مالـك، أبي سـعيد الخـدري، لأن سـعد بـن أبي وقـاص كـان منحرفـاً عـن أمـير المـؤمنين= 

  .الله لهمن أن أ� سعيد قد دعا على من كان ينتقص علياً فاستجاب  ٤٩٩ص ٣إلى ذلك ما ذكره الحاكم في مستدركه ج
ــنعاني ج -٢ ــنف للصــ ب الإمــــام أمــــير  ٢٥٨ص ٦والتــــاريخ الكبــــير للبخــــاري ج ٣٦٨ص ١ومســــند أحمــــد ج ٢٨٨ص ٥المصــ ــ ومناقــ

 ٤والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٤٩ص ٢٠و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٣٢١ص ٥ومجمـــع الزوائـــد ج ٤٩٦ص ٢للكـــوفي ج" "المـــؤمنين 
 ٧وج ١٩٤ص ٤وســبل الهــدى والرشــاد ج ٣٩ص ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٥٩٣ص ٣والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٢٢ص
ــــق  ١٠٩ص ٩وج ٣٧١ص ـــاق الحـــ ـــ ــرح إحقـ ـــ ــــات(وشــ  ٥٥٢ص ٢٣وج ٨٢و  ٢٩ص ١٨وج ٥٢٦ص ٨وج ١٩ص ٦ج) الملحقــــ
ــانيد والمراســـــيل ج ٣٥٦ص ٣٢وج ـــامع المســـ ـــائي  ٦٢ص ١١وجــ ـــحابة للنســ ــائل الصــ ــــة(وفضـــ ب العلميـ ــ  ٧٩٧ص ٢ج) ط دار الكتـــ
 .عن أحمد عن ابن عباس �سناد قوي ٨٩ص ٦ري جفتح البا: وراجع

    



١٥٠ 

كانـت تكـون مـع علـي بـن أبي طالـب، وكانـت في الأنصـار حيثمـا " "أن رايـة النـبي : ـ عن عـامر ٨
  .)١(تولوا

ــت دائمــاً مــع علــي : وقــد يقــال بصــورة " "إن هــذين النصــين الأخــيرين لا يــدلان علــى أن الرايــة كان
 .إن ظاهرهما هو ذلك: وصريحة، وإن كان قد يدعى أكيدة
ــك، قــال ٩ في المــواطن  " "كــان ســعد بــن عبــادة صــاحب رايــة رســول الله : ـ عــن ثعلبــة بــن أبي مال

 .)٢(كلها؛ فإذا كان وقت القتال أخذها علي بن أبي طالب
  أن علياً كان في: وهل نقل أحد من أهل العلم: ـ قال ابن حمزة ١٠

____________ 
 .٢٨٨ص ٥المصنف للصنعاني ج -١
ق  ٢٠ص ٤أســــد الغابــــة ج -٢ ــ ــبرى لابــــن ســــعد  ٥٢٥ص ٨ج) الملحقــــات(وشــــرح إحقــــاق الحــ  ٣ج) ط ليــــدن(وفي الطبقــــات الكــ
 ١٠٦ص ٢وأنســاب الأشــراف ج ٣٤٣ص ٣٢ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٥ص ٣ج) ط دار صــادر(و  ١٥ص ١قســم

 .دةميسرة العبسي بدل سعد بن عبا
    



١٥١ 

  .)١(جيش إلا وهو أميره؟

نشدتكم الله، هل فيكم أحـد صـاحب : قال لأهل الشورى" "أن علياً : ـ وفي حديث المناشدة ١١
 !.منذ يوم بعثه الله إلى يوم قبضه، غيري؟" "راية رسول الله 

  .)٢(اللهم لا: قالوا

  :و�لنسبة لخصوص واقعة أحد نقول

دعـوه في ": "إن يده كسرت يوم أحد، فسقط اللـواء مـن يـده؛ فقـال رسـول الله : علي قال ـ عن ١
 .)٣(يده اليسرى، فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة

____________ 
 .١٦٤ص ٤الشافي لابن حمزة ج -١
ــد في إمامــــة علــــي  -٢ ــة الثقافــــة الإســــلا(و  ٥٧ص" "المسترشــ ــانبورط مؤسســ ـــع ٣٣٤ص) مية لكوشــ ـــة : وراجـ ــباح البلاغـ مصــ
ــــة( ــج البلاغــ ـــ ـــــتدرك �ـ ـــــي ج ٢١٨ص ٣ج) مسـ ــوار ج ٢٠٠ص ١والإحتجــــــاج للطبرســ ــار الأنــــ ـــ ـــــرام ج ٣٣٤ص ٣١وبحـ ــة المــ ـــ  ٢وغايـ
 .١٣٠ص
ـــد الثـــــاني ج ٤٣٤ص �١ريـــــخ الخمـــــيس ج -٣ ــرة ا�لــ ــر�ض النضـــ ـــن  ١٥٦ص ٤والـــ عـــــن ابـــــن الحضـــــرمي، وفي جـــــواهر المطالـــــب لابــ

 ٤ج) الملحقـات(، وشـرح إحقـاق الحـق )ضـعوه(بلفـظ  ٧٥وذخـائر العقـبى ص ١٦٧ص ٢وينـابيع المـودة ج ١٩٠ص ١الدمشـقي ج
 .٢٢٣ص ٣٠وج ٣٢٢ص ٢٠وج ٥٥٦ص ١٥وج ٢٦٩و  ٢٦٥ص

    



١٥٢ 

" "في احتجاجـه بفضـائل أمـير المـؤمنين " صـلوات الله وسـلامه عليـه"ـ وقـال الإمـام الحسـن ا�تـبى  ٢
أنــه كــان صــاحب رايــة : وأنشــدكم الله، ألســتم تعلمــون: "، والوليــد الفاســقعلــى معاويــة، وعمــرو بــن العــاص

يـــوم بـــدر، وأن رايـــة المشـــركين كانـــت مـــع معاويـــة، ومـــع أبيـــه، ثم لقـــيكم يـــوم أحـــد، ويـــوم " "رســـول الله 
  .)١(!؟.."، ومعك ومع أبيك راية الشرك الخ""الأحزاب، ومعه راية رسول الله 

تحـت رايـة الأنصـار، وأرسـل " "لمـا اشـتد القتـال يـوم أحـد، جلـس رسـول الله : "ـ قـال ابـن هشـام ٣
  .أن قدم الراية: إلى علي

فطلـب أبـو سـعيد بـن أبي طلحـة، وهـو صـاحب ). القضـم: الصـحيح(أ� أبو القصم : فتقدم علي؛ فقال
  .)٢(فضربه علي فصرعه لواء المشركين منه البراز، فبرز إليه علي،

____________ 
 ٥٧٤ص ١عنه، وأعيان الشـيعة ج ١٦٨ص ١٠والغدير ج ٢٨٩ص ٦وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٣٦كفاية الطالب ص  -١

 .٢٣ص ٢وجمهرة الخطب ج
 ٣٩ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٥٩٣ص ٣ج) ط مكتبـــة محمد علـــي صـــبيح(و  ٧٨ص ٣الســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ج -٢

والبدايـة والنهايـة  ٤٢٧ص ١و�ريـخ الخمـيس ج ١٩٤ص ٤وسبل الهدى والرشـاد ج ١١٩ص ٢وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج
ــق  ٢٢ص ٤لابـــن كثـــير ج و  ١٤٩ص ٣٠وج ٥٥٢ص ٢٣وج ٨٢و  ٢٩ص ١٨وج ١٩ص ٦ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـ

 .٣٥٦ص ٣٢وج ١٥٠
    



١٥٣ 

ب منــه صــاحب " "العظمــى، فــأمره كــان صــاحب الرايــة " "أنــه : وهــذا معنــاه �لتقــدم، ثم طلــ
  .لواء المشركين البراز، لأنه إذا سقطت الراية العظمى انكسر الجيش وا�زم

  .)١(بين اللواء والراية" "في غزاة أحد جمع له الرسول : ـ وقال القوشجي ٤

يـوم أحـد مـع علـي، ورايـة المشـركين مـع طلحـة بـن " " كانـت رايـة رسـول الله: ـ عن أبي رافـع قـال ٥
  .)٢(أبي طلحة

إن الرايـة كانـت في يـد قصـي، ثم انتقلـت : ـ ويظهر من بعض الروا�ت الفـرق بـين اللـواء والرايـة، وقـالوا ٦
لعلـــي في غـــزاة ودان، وهـــي أول غـــزاة " "، فأعطاهـــا رســـول الله ""في ولـــده حـــتى انتهـــت إلى النـــبي 

  .، ثم لم تزل مع علي في المشاهد، في بدر وأحد""حمل فيها راية مع النبي 

  ""وكان اللواء يومئذٍ في بني عبد الدار، فأعطاه رسول الله 
____________ 

وســفينة النجــاة للتنكــابني  ٤٠٨ص) تحقيــق الزنجــاني(في شــرح تجريــد الاعتقــاد وكشــف المــراد  ٤٨٦شــرح التجريــد للقوشــجي ص  -١
 .٣٦٧ص
وبشـارة المصـطفى  ٣٨١ص ١والموضـوعات لابـن الجـوزي ج ٢٦٠ص ٥والكامـل لابـن عـدي ج ٣٦٥ص ١اللآلي المصنوعة ج -٢
 .٣٤٣ص ٣٢وج ١٣٢ص ٢١ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٨٧ص

    



١٥٤ 

، فدفعـه إلى ""للواء من يده، فتشوقته القبائـل؛ فأخـذه رسـول الله لمصعب بن عمير، فاستشهد، ووقع ا
  .)١(علي، فجمع له يومئذٍ الراية واللواء، فهما إلى اليوم في بني هاشم

 .ويظهر أن هذا هو مراد القوشجي من كلامه الآنف
  :ونقول

مـا تقـدم عـن ابـن عبـاس، وجـابر، وقتـادة، مـن لا فرق بين اللواء والراية على الظاهر، وما ذكر آنفاً ينـافي 
  .في كل زحف" "كان صاحب لوائه " "أنه 

، وهـــو أيضـــاً ""هـــو صـــاحب لـــواء رســـول الله " "وقـــد دلـــت النصـــوص المتقدمـــة علـــى أن عليـــاً 
 .صاحب رايته في المشاهد كلها

  ، فإن)٢(اللغة على عدم الفرق بين اللواء والرايةوقد نصّ بعض أهل 
____________ 

ــد ص -١ ــاد للمفيــ ف الغمــــة ج ٣٧٧ص ١وإعــــلام الــــورى ج ٧٩ص) ط دار المفيــــد(و  ٤٨الإرشــ ــ ــار الأنــــوار  ١٩٠ص ١وكشــ وبحــ
ـــــع ج ٨٠ص ٢٠ج ــيعة ج= =  ٥٩ص ٤٢وراجـ ـــ ــان الشـ ــــع ٣٣٧ص ١وأعيــــ ـــب ج: وراجــ ب آل أبي طالـــ ــ ـــ ــالس  ٨٥ص ٣مناقـ ـــ وا�ـ

 .٢٨٠سيد شرف الدين صالفاخرة لل
فـــتح البـــاري : وراجـــع ١٣٧ص ٣وج ٧٣٦و  ٣٨٢و  ٣٤٨ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(و  ١٤٨و  ١٤٧ص ٢الســـيرة الحلبيـــة ج -٢
 ٣٧٣ص ٧وسبل الهدى والرشاد ج ٢٣٣ص ١٤وعمدة القاري ج ٩٠ص ٦ج

    



١٥٥ 

  .كلاً منهما عبارة عما يجعله القائد من الأقمشة في طرف رمح أو نحوه

  .)٢(، ووصف الراية �لعظمى أيضاً )١(صف اللواء �لأعظم �رةونجد في كلامهم و 

إن مصعب بن عمير كان صاحب لواء المهاجرين، فلما استشهد في أحد صار لواؤهم إلى : إلا أن يقال
ولعـــل هـــذا هـــو . صـــاحب رايـــة ولـــواء رســـول الله، وهـــو أيضـــاً صـــاحب لـــواء المهـــاجرين" "علـــي، فعلـــي 

  .الأظهر

  كان هناك فرق بين اللواء والراية، فلماذا لا يكو�ن معاً معوحتى لو  
____________ 

و�ريــخ ابـــن  ٤٣١ص ١وحيــاة الصـــحابة ج ١٦٦ص ٧وإمتـــاع الأسمــاع ج ٢٣٥ص ١٤شــرح �ـــج البلاغــة للمعتــزلي ج: راجــع -١
 .والمنتقى ١١٠ص ١ج) بتحقيق المحمودي" ("عساكر ترجمة علي 

ــــع -٢ ـــاج لل: راجــ ـــــي جالإحتجـــ ــوار ج ١٣٠ص ١طبرسـ ـــ ــار الأنـ ـــير القمــــــي ج ١٤٤ص ٢٩وج ٢٣٣ص ٢٠وبحــــ  ١٨٩ص ٢وتفســـ
ــفى ج ـــب لابـــن الدمشــــقي ج ٢٦١ص ٤ونـــور الثقلـــين ج ٣٤ص ٦وج ١٨٢ص ٤والصـــافي ج ٩٨٩ص ٢والأصـ  ٢وجـــواهر المطال

  .٣٠ص
   



١٥٦ 

  :وفي قول ابن أبي الحديد المعتزلي عن هزيمة الشيخين في خيبر
ــ ـــــــــــــــــا �ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــد ذهب ــة العظمــــــــــــــــى وق ـــــــــــــــ   اوللـراي

  مــــــــــــــــــــــــــــــــلابس ذل فــــــــــــــــــــــــــــــــوقها وجـلابـيــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
والإمـام  ٢٠٠ص ٧والغـدير ج ٩٢للمعتـزلي ص) شرح القصائد العلو�ت السبع(الروضة المختارة : راجع

 .٣٧٧للهمداني ص" "علي بن أبي طالب 
    



١٥٧ 

ت : أحــد، وتكــون النصـوص جميعهــا متوافقـة، وصــحيحة ومقبولـة، ولــذلك قـال المفيــد عـن ""علـي  كانــ
فيهـا، كمـا كــانت بيـده يـوم بــدر، فصـار اللـواء إليـه يومئـذ، " "بيد أمير المـؤمنين " "رايـة رسول الله 

 .)١(ففاز �لرايـة واللـواء جميعـاً، أي بعد أن كـان اللـواء في بني عبد الدار
  :رايتكم �يدي شجعانكم

ورايـتكم فـلا تميلوهـا، ولا : "خطب جيشـه في صـفين، فكـان ممـا قـال" السلام عليه"أن علياً : وقد روي
مـنكم، فـإن الصـابرين علـى نـزول الحقـائق هـم  )٢(تخلوها، ولا تجعلوها إلا �يـدي شـجعانكم، والمـانعين الـذمار

تقــدمون ، ووراءهــا وأمامهــا، ولا يتــأخرون عنهــا فيســلموها، ولا ي)٣(الــذين يحفــون بــرا��م، ويكتنفــون حفافيهــا
 .)٤(.."عليها فيفردوها

____________ 
والمستجاد من  ٣٣٥وكفاية الطالب ص ٢٩٩ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ٧٩ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٧٨ص ١الإرشاد ج -١

  .٢٥٤ص ١وأعيان الشيعة ج ١٣٩وإعلام الورى ص ٦٥ص) ا�موعة(الإرشاد 
  .لأنه يوجب على أهله التذمر، أي الغضب لهما يجب على الرجل أن يحميه، وسمي ذماراً، : الذمار -٢
  .جانباها: الشدائد حفافيها: الحقائق -٣
ت(ووســائل الشــيعة  ٢٣٥وصــفين للمنقــري ص ٢ص ٢ج ١٢٤الخطبــة رقــم ) بشــرح عبــده(�ــج البلاغــة  -٤ ) ط مؤسســة آل البيــ
ــافي ج ٧١و  ٤٤ص ١١ج) ط دار الإســــلامية(و  ٩٦و  ٦٠ص ١٥ج ــوح ج ٣٩ص ٥والكــ ــ ٧٣ص ٣والفتــ  ٣٣ار الأنــــوار جوبحــ
ـــاد للمفيــــــد ج ٤٠ص ٩٧وج ٣٦٧و  ٥٦٣ص ٣٢وج ٤٥٥ص ـــيعة ج ٢٦٦ص ١والإرشـــ ث الشـــ ــ ـــامع أحاديــــ و  ١٢٣ص ١٣وجـــ
  . ٣ص ٨وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ١٠ص ٧للنجفي ج" "وموسوعة أحاديث أهل البيت  ١٢٧

    



١٥٨ 

ـــص آخـــر عنـــه  قـــائق هـــم أهـــل الحفـــاظ، الـــذين يحفـــون فـــإن المـــانع للـــذمار عنـــد نـــزول الح": ""وفي ن
 .)١("برا��م، ويضربون حفافيها وأمامها

  :ونقول

أن الرايــة العظمــى، واللــواء الأعظــم نقطــة الإرتكــاز، وعنــوان الثبــات ورمــز الاســتمرار، : ـ مــن الواضــح ١
 .ومحط الأنظار، ومنتهى همم الأعداء، وعليها �تلف قلوب الأولياء

ه القـــوي والحاســـم، والـــدقيق والحـــازم، أن الرايـــة لا يحملهـــا إلا الشـــجعان، جـــاء التوجيـــ.. مـــن أجـــل ذلـــك
ولكن لا �رد الشجاعة، فإ�ا وحدها لا تكفـي، بـل لا بـد أن تنطلـق مـن خصوصـيةٍ في الـروح، وفي القناعـة 

أن رصـيده لـيس : والوعي، وفي المشاعر والأحاسيس، وهي أن يكون هذا الشـجاع ممـن يحمـي الـذمار، بمعـنى
  د إقدامه على المخاطر، حتى لو كان ذلك ينشأمجر 

____________ 
ــيعة  ٥٦٤ص ٣٢وبحــــار الأنـــوار ج ٤١ص ٥الكـــافي ج -١ ت(ووســــائل الشـ وجــــامع أحاديــــث  ٩٦ص ١٥ج) ط مؤسســــة آل البيـــ

  .١١ص ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(و�ريخ الأمم والملوك  ٣٤٤ص ٨و�ج السعادة ج ١٢٤ص ١٣الشيعة ج
    



١٥٩ 

 .ون وعيعن انقياد أعمى، ومن د
فتكــــون تضــــحيته، وإقدامــــه .. بــــل هــــو نتيجــــة الإيمــــان بقضــــية يــــرى أنــــه لا مجــــال للســــماح �لمســــاس �ــــا

 .وإحجامه �ا، ومن أجلها ومن خلالها
إن حامــل الرايــة لا بــد أن يكــون مــن المــانعين للــذمار، ولا يكفــي مجــرد : بقولــه" "وهــذا هــو مــا عنــاه 

 .دون هدف، أو من دون وعي الشجاعة وخوض المخاطر، ولو من
إذ لا يكفـــي أن يحملهـــا أحـــد الشـــجعان، وحمـــاة .. طريقـــة التعـــاطي مـــع هـــذه الرايــة" "ـ ثم بـــين  ٢

الذمار، وانتهى الأمر، بل هناك مسؤولية تترتب علـى الآخـرين تجـاه هـذه الرايـة، وهـو أن يحفـوا �ـا مـن جميـع 
السـقوط، بـل صـيانتها مـن أن �تـز، لأن إهتزازهـا سـوف يهـز قلـوب الجهات، لصيانتها لـيس فقـط مـن مجـرد 

ـــك للإحســـاس �لضـــعف، وربمـــا يـــؤدي إلى الـــتردد أو التبـــاطؤ في بـــذل  الأوليـــاء خوفـــاً ورعبـــاً، وســـيدعوهم ذل
الجهد، وسيهز قلوب الأعداء فرحاً وإستبشاراً وتوثباً، وسيعطيهم جرعة من الشجاعة والإقدام، والإمعـان في 

 .. مواجهة أهل الإيمانالتشدد في
ـ مــن أجــل ذلــك كــان لا بــد أن تتــوفر في هــؤلاء الحمــاة صــفات وميــزات خاصــة، تــؤهلهم للقيــام �ــذا  ٣

الواجب، وهو أن يكونوا من الصابرين على نزول الحقائق، وحلول الشدائد، لأن محـيط هـذه الرايـة لا بـد أن 
م، وغايــة يكــون مســتهدفاً بشــدة مــن قبــل الأعــداء، وســيكون الوصــول إ ليهــا، والإخــلال �ــا هــو منتهــى همهــ

  وسوف تتوالى حملا�م عليها، فتمس الحاجة.. جهدهم
    



١٦٠ 

 ..إلى الصبر والتحمل للمشقات في طول الزمان
والشـجاعة هـي الإقـدام علـى .. إن المطلوب في حامل الراية هـو الشـجاعة، وحمايـة الـذمار: وقد قلنا آنفاً 
 .الشجاع قد ينفد، فيندفع للتخلص مما هو فيه إلى إيجاد وضع جديدلكن صبر .. المخاطر والأهوال

  :أما الذين يحمون هذه الراية فهم بحاجة إلى أمرين

 .الصبر على الشدائد مهما طال الأمر: أحدهما
 ..أن ينطلق هذا الصبر من مواجهة الحقائق، وإدراكها، وشعورهم بلزوم تحمل المسؤولية تجاهها: الثاني

اء التعبير عن الشـدائد بكلمـة الحقـائق، ليشـير إلى أن هـذه الشـدائد هـي الوضـع الطبيعـي ولأجل ذلك ج
 ..لمن يكون لديه قضية يريد أن يقوم بواجباته تجاهها، وعليه مسؤولية لا بد له من القيام �ا

ع الجهــات، مواقــع وجــود هـؤلاء الحمــاة، فــذكر أ�ــم لا بــد أن يحفظـوا رايــتهم مــن جميــ" "ـ ثم بــين  ٤
بصورة عملية وفعلية، فيكونون أمامها ووراءها، وفي كـل جانـب مـن جوانبهـا، بـل وعلـى كـل حافـة يمكـن أن 

إذ قـد .. ولا يكفي تقدير أن �تيهم العدو من جهة بعينهـا، وهـي الجهـة الـتي يرونـه موجـوداً فيهـا.. تكون لها
 .ذر�تيهم من جهة لم تخطر لهم على �ل، إذ من مأمنه يؤتى الح

قـد بـين موضـع الرايـة أيضـاً، فـذكر أ�ـا يجـب أن تكـون في قلـب " "أنـه : ـ وآخر ما نشير إليه هنا ٥
هذا الحضور العسكري الكثيـف، وأن علـيهم أن لا يتـأخروا عنهـا، فيبادرهـا العـدو �لضـربة القاضـية، قبـل أن 

  ..يتمكن حما�ا من الوصول إليها

ا عليهـــا، فقـــد يـــنقض عليهـــا كمـــين للأعـــداء، أو يلحـــق �ـــا لاحـــق مـــنهم، كمـــا أن علـــيهم أن لا يتقـــدمو 
فيستغل انفرادها، ويورد �ا ضربته، قبل أن يعرف المتقدمون عليها مـا جـرى لهـا، وقبـل أن يتمكنـوا مـن اتخـاذ 

 ..مواقع قتالية تمكنهم من استنقاذها، أو إبعاد الخطر عنها
 .أو خطر ممنوع، كما قلنا في البدايةعلماً �ن مجرد تعرضها لأي إهتزاز أو ضعف 

   



١٦١ 

  :الفصل الثاني

  ..وآ�ر.. نصوص.. والهزيمة.. الحرب
    



١٦٢ 

    



١٦٣ 

  :الوعود لوحشي

لقــد ســارت قــريش إلى حــرب أُحــد بحــدها وجــدها، وأحابيشــها ومــن �بعهــا، وكــانوا ثلاثــة آلاف مقاتــل، 
 ..أبي سفيانوقيل خمسة آلاف، ومنهم سبعمائة دارع، ومعهم مئتا فرس، وكانوا بقيادة 

وكان معهم وحشي غـلام جبـير بـن مطعـم، الـذي وعـده سـيده جبـير �لحريـة، إن هـو قتـل محمداً، أو عليـاً، 
 .)١(أو حمزة بعمه طعيمة بن عدي

____________ 
 ٢٠ص ٢ج) مطبـــوع �ـــامش الحلبيـــة(والســـيرة النبويـــة لـــدحلان  ٤٨٨ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(و  ٢١٧ص ٢الســـيرة الحلبيـــة ج -١

 ١وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٤٨٠ص ١٥وصـــحيح ابــن حبـــان ج ٧٨ص ١٧وعمـــدة القـــاري ج ٩٦ص ٢٠الأنـــوار جوبحــار 
و�ريخ الأمم والملوك  ١٧٤ص ١وسير أعلام النبلاء ج ٢٢١ص ١والثقات لابن حبان ج ١٩٣وأسباب نزول الآ�ت ص ٢٤٣ص
والسيرة النبويـة  ١٢ص ٤والبداية والنهاية ج ١٦٩ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ١٤٩ص ٢والكامل في التاريخ ج ١٨٨ص ٢ج

 ٤٠٦ص ١وعيـــون الأثـــر ج ١٨٠ص ١وإعـــلام الـــورى ج ٥٨٢ص ٣والســـيرة النبويـــة لإبـــن هشـــام ج ٣٠٢ص ٣لابـــن إســـحاق ج
 .١٨٣ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٢٠ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج

    



١٦٤ 

أمــا محمد فلــن : الثلاثــة، فقـال وحشــيكمـا أن هنــداً زوجــة أبي سـفيان حرضــته علــى قتــل واحـد مــن هــؤلاء 
يســــلمه أصــــحابه، وأمــــا حمــــزة فلــــو وجــــده �ئمــــاً لمــــا أيقظــــه مــــن هيبتــــه، وأمــــا علــــي فإنــــه حــــذر مــــرس، كثــــير 

 ..فقتله بحربته المشؤومة" "ثم اختار أن يقتل حمزة .. )١(الإلتفات
وحـدها، أو علـى هيبتـه وخـوف أنه ليس للمحارب أن يعتمد على الشـجاعة : وقد أظهر ما جرى لحمزة

 .الناس منه، فقد يستغل بعض الجبناء غفلته، ويوقع به
بل لا بد من الحذر الشديد، والتنبـه المتواصـل، وكثـرة الإلتفـات، ليبقـى علـى علـم بمحيطـه الـذي هـو فيـه، 

 ..ستمرارثم ما يستجد عليها �.. وليتمكن من معرفة المكامن، وما تختبئهُ له الثغرات المختلفة من حوله
  :هزيمة المسلمين في أحد

قد جعل في أحد على ثغرة في الجبل جماعة من الرماة، يحفظو�ا حـتى لا ينفـذ العـدو " "وكان النبي 
ولم . منهـا، فلمـا نصـر الله المسـلمين في الجولـة الأولى، وشـرعوا �خــذ الغنـائم تـرك الرمـاة مـواقعهم والتحقـوا �ــم

 ..الثغرة سوى عشرة أشخاص يبق على تلك
____________ 

 ٦٧والـــدرجات الرفيعـــة ص ١١ص ١٥وج ٢٤٣ص ١وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٢٨٥ص ٢المغـــازي للواقـــدي ج: راجـــع -١
 .٢٨٧وا�الس الفاخرة ص ٢٤٦ص ٦وأعيان الشيعة ج

    



١٦٥ 

أحــد المشــركين مصــعب بــن فاغتنمهــا خالــد بــن الوليــد فهــاجمهم وقــتلهم، ثم أوقــع المشــركون �لمســلمين، وقتــل 
عليـاً وهـو غـير لـواء الجـيش الـذي  " "وكان معه لواء، فأعطـاه النـبي " "عمير، ظناً منه أنه هو النبي 

 .أيضاً " "كان مع علي 
ــــبي  إن محمداً قــــد قتــــل، فــــازداد المشــــركون جــــرأة، وهــــزم المســــلمون، ولم: و�دى قاتــــل مصــــعب يبــــق مــــع الن

 ..يدافع عنه" "غير علي " "
  :قاتل أصحاب اللواء

إن أ� سفيان حرض بـني عبـد الـدار، وهـم حملـة لـواء المشـركين علـى الحـرب وطلـب طلحـة بـن أبي : وقالوا
بـــذلك، وكـــبر " " فســـر رســـول الله. فقتلـــه" "طلحـــة، حامـــل لـــواء المشـــركين الـــبراز، فـــبرز إليـــه علـــي 

 .تكبيراً عالياً 
 !من هو؟": "إن طلحة سأل علياً : ويقال

  .أنه لا يجسر علي أحد غيرك: قد علمت � قضم: فأخبره، فقال

لا هـ: عنـه، فقيـل لـه" "على رأسه، ففلق هامته إلى موضع لحيته، وانصرف " "وقد ضربه علي 
  !ذففت عليه؟

  وقد علمت. إنه لما صرع استقبلني بعورته؛ فعطفتني عليه الرحم: قال
    



١٦٦ 

 .)١(أن الله سيقتله، وهو كبش الكتيبة
وعرفــت أن . إنــه �شــدني الله والــرحم؛ فاســتحييت: أنــه صــلوات الله وســلامه عليــه قــال: وفي روايــة أخــرى

  .)٢(الله قد قتله

إن عليــاً وهــذه الروايــة هــي الاولى �لقبــول،  ينســاق وراء مبادئــه، وواجباتــه، ولا يتصــرف بــدوافع " "فــ
  عاطفية، أو عصبيات قبلية حين

____________ 
وأعيـان  ٢٣ص ٤البدايـة والنهايـة ج: وراجـع= =  ٢٣٦ص ١٤وشرح �ج البـلاغــة للمعتـزلي ج ٢٢٦ص ١المغازي للواقدي ج -١

وجـــواهر المطالـــب  ٣٩ص ٣والســـيرة النبويــة لابـــن كثــير ج ٥٩٣ص ٣بـــن هشــام جوالســـيرة النبويــة لا ٣٨٦و  ٢٥٥ص ١الشــيعة ج
وشـــرح إحقـــاق  ٤٩٨ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(والســـيرة الحلبيـــة  ١٩٤ص ٤وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ١١٩ص ٢لابـــن الدمشـــقي ج

 .٣٥٦و  ٣٥٢ص ٣٢وج ١٤٩ص ٣٠وج ٥٥٢ص ٢٣وج ٨٢و  ٢٩ص ١٨ج) الملحقات(الحق 
والنص  ١٦ص ١٤والأغاني ج ٢٩٣ص ١ووفاء الوفاء ج ١٥٢ص ١والكامل في التاريخ ج ١٩٤ص �٢ريخ الأمم والملوك ج -٢

ومناقب آل أبي  ٨٦ص ١الإرشاد للمفيد ج: وراجع ٣٨٦ص ١وأعيان الشيعة ج ١٦٦ص ٤وجامع البيان ج ٣٤٢والإجتهاد ص
وشرح إحقـاق الحـق  ٤٩٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٥٠ص ٤١وج ٨٥ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٣٨١ص ١طالب ج

 . ٣٦٠و  ٣٥٤ص ٣٢وج ٨٤ص ١٨وج ٦٦١و  ٣٦٣ص ٨ج) الملحقات(
    



١٦٧ 

 .يجب عليه أن لا يوليها أي إعتبار
وثمـة كـلام آخـر في المقـام لا أهميـة . مـع أبي سـعيد بـن أبي طلحـة" "إن ذلك قد حصل لعلـي : وقيل

  .له

تحـت رايـة الأنصـار، وأرسـل إلى " "رسـول الله لمـا اشـتد القتـال يـوم أحـد، جلـس : "وقال ابـن هشـام
؛ فطلـب أبـو سـعيد )أبو القضـم: والصحيح(أ� أبو القصم : أن قدم الراية، فتقدم علي، وقال": "علي 

ثم ذكـر ". ، فضـربه، فصـرعه""بن أبي طلحة ـ وكـان صـاحب لـواء المشـركين ـ منـه الـبراز، فـبرز إليـه علـي 
  .)١(قصة انكشاف عورته حسبما تقدم

وحـارب المسـلمون دفاعـاً عـن ديـنهم، وعـن أنفسـهم ود�رهـم فئـة حاقـدة، . واقتتل الناس، وحميـت الحـرب
  .تريد أن تثأر لقتلاها في بدر، وهي أكثر منهم عدداً، وأحسن عدة

  على كتائب المشركين،" "ثم شد أصحاب رسول الله 
____________ 

ط دار (والبدايــة والنهايــة  ٤٢٧ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ٥٩٣ص ٣ج) ط مكتبــة محمد علــي صــبيح(الســيرة النبويــة لابــن هشــام  -١
وســـبل  ١١٩ص ٢وجـــواهر المطالـــب لابـــن الدمشـــقي ج ٣٩ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٢٢ص ٤ج) إحيـــاء الـــتراث العـــربي
ـــدى والرشـــــاد ج ـــق  ١٩٤ص ٤الهــ ـــاق الحــ ــرح إحقــ ـــات(وشـــ  ٣٢وج ١٤٩ص ٣٠وج ٥٥٢ص ٢٣وج ٨٢و  ٢٩ص ١٨ج) الملحقــ

 .٣٥٦ص
    



١٦٨ 

فجعلـــوا يضـــربون وجـــوههم، حـــتى انتقضـــت صـــفوفهم، ثم حمـــل اللـــواء عثمـــان بـــن أبي طلحـــة، أخـــو طلحـــة 
الســابق، فقتــل، ثم أبــو ســعيد أخوهمــا، ثم مســافع؛ ثم كــلاب بــن طلحــة بــن أبي طلحــة، ثم أخــوه الجــلاس، ثم 

 .بن قانط، ثم صواب، فقتلوا جميعاً  أرطأة بن شرحبيل، ثم شريح
ـــت علقمـــة  ـــى الأرض، وهزمـــوا، حـــتى أخذتـــه إحـــدى نســـائهم، وهـــي عمـــرة بن وبقـــي لـــواؤهم مطروحـــاً عل

  :الحارثية، فرفعته، فتراجعت قريش إلى لوائها، وفيها يقول حسان
ــة أصبحــــــــــــــــــــــــوا   ولــــــــــــــــــــــــولا لــــــــــــــــــــــــواء الحـارثـيــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــاعون في الأســـــــــــــواق �لـــــــــــــثمن الـــــــــــــبخس       يب

  
  .)١(صحاب اللواء بلغوا أحد عشر رجلاً إن أ: ويقال

وا�ـــزم القـــوم، وطـــارت : "لأصـــحاب اللـــواء" "، بعـــد ذكـــره قتـــل أمـــير المـــؤمنين ""قــال الصـــادق 
  .)٢("يومئذٍ " "مخزوم، فضحها علي 

  فأمعن في الناس حمزة وعلي، وأبو دجانة، في رجال من: وقالوا أيضاً 
____________ 

والسـيرة  ١٤١ص ١إمتـاع الأسمـاع ج: وراجـع ٢٣٦ص ١٤وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٤٢٧ص �١ريخ الخميس ج: راجع -١
 .٤٩٨ص ٢ج) ط دار المعرفة(الحلبية 
ـــاد للمفيـــــد ص -٢ ـــد(و  ٥٢الإرشــ ـــار الأنـــــوار ج ٨٨ص ١ج) ط دار المفيــ ـــيعة ج ٨٧ص ٢٠وبحــ ــان الشــ ــه، وأعيـــ و  ٢٥٦ص ١عنـــ

٣٨٧. 
    



١٦٩ 

 .)١(هزم الله المشركينالمسلمين، حتى 
  :تشكيكات الحاقدين

هو الـذي قتـل الـذين حملـوا لـواء جـيش المشـركين في أحـد، وكـانوا أحـد عشـر " "لا ريب في أن علياً 
والــدليل علــى مــا .. فــلا يصــغي لمــا يدَّعيــه بعضــهم حــول أن فــلا�ً قتــل هــذا، وفــلا�ً الآخــر قتــل ذاك.. رجــلاً 

  :النصوص المتقدمة، ما يلينقول �لإضافة إلى 

ـــع، ثم تســـتمر الروايـــة بـــذكر ""كـــان الـــذي قتـــل أصـــحاب اللـــواء علـــي : ـ قـــولهم ١ ، قالـــه أبـــو راف
  ":"التفاصيل، إلى أن تذكر مناداة جبريل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلا عـــــ )٢(ولا فــتـ
  

  لا سـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إلا ذو الـفَـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
 .)٣(قد قتل أصحاب اللواء" "�نه : ين وغيرهمـ قد صرح عدد من المؤرخ ٢

____________ 
ـــع -١ ــاريخ ج: راجــ ـــخ الخمـــــيس ج ١٥٣ص ٢الكامـــــل في التـــ ـــاد ص ٤٢٧ص ١و�ريــ ـــنص والإجتهــ ـــق  ٣٤٢والــ ـــرح إحقـــــاق الحــ وشــ
  .٣٦٠ص ٣٢ج) الملحقات(
  ..تقدمت مصادر هذا الحديث -٢
م والملـوك جو�ريـخ  ١٥٤ص ٢الكامـل في التـاريخ ج: راجع -٣ عـن  ٢٩٣ص ١٣وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ١٩٧ص ٢الأمـ

ع ــ ـــكافي، وليراجـــ ـــاحظ ص: الإســ ــــة للجــ ــر العثمانيـ ــوار ج ٣٤٠آخـــ ـــار الأنـــ ــــت  ٣٢٥ص ٣٨وج ١٤٤ص ٢٠وبحــ ب أهـــــل البيــ ــــ ومناقـ
 ٢٠٠والعمـــدة لابـــن البطريـــق ص ٣٨٦و  ٢٥٦ص ١وأعيـــان الشـــيعة ج ٣٤٢والـــنص والإجتهـــاد ص ١١٧للشـــيرواني ص" "

م الكبـير للطـبراني  ٥٩ص ٢والغـدير ج ٥٨ص ٢والصـراط المسـتقيم ج ٦٨وذخائر العقبى ص ٦٥والطرائف لابن طاووس ص والمعجـ
ـــز العمــــال ج ١٢٠الســــمطين ص= = ونظــــم درر  ٣١٨ص ١ج ــال للتســــتري ج ١٤٣ص ١٣وكنـ ــج  ٤٠٢ص ٩وقــــاموس الرجــ و�ــ

وشـرح  ٣٥و  ٢٧ص ٥وغايـة المـرام ج ٢١٨ج الحـق صو�ـ ٩١ص ١وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج ٤٨٢و  ١٧٧الإيمان ص
ـــق  ـــ ـــ ــــ ـــاق الحــ ــــ ـــ ـــ ـــات(إحقــ ـــ ـــ ــــ  ٢٢وج ١٣٣ص ٢١وج ٤١٩و  ١٦٤و  ١٥٥ص ١٦وج ٤٤٣ص ٧وج ٢٨٤و  ٨٤ص ٥ج) الملحقــ

 .٣٦١و  ٣٥٨ص ٣٢وج ٥٨١و  ١٦٢ص
    



١٧٠ 

كان أصحاب اللواء يوم أحد تسعة، قتلهم : ، قال""ـ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آ�ئه  ٣
 .)١(بن أبي طالب، عن آخرهم علي

 .)٢(قد قتل نصف قتلى المشركين في أحد كما تقدم" "أنه : وقد علم
____________ 

و  ٢٥٦ص ١وأعيـــان الشـــيعة ج ١٩٤ص ١عنـــه، وكشـــف الغمـــة ج ٨٧ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٨٨ص ١الإرشـــاد للمفيـــد ج -١
  .٢٧٨ص ٢شجرة طوبى ج: وراجع ٣٨٧
) ا�موعة(والمستجاد من الإرشاد  ١٩٥ص ١وكشف الغمة ج ٨٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٩٠ص ١مفيد جالإرشاد لل: راجع -٢
 ٥٠سيرة مغلطـاي ص: وراجع ٢٢ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٥٠٠ص ٢ومجمع البيان ج ٣٩٠ص ١أعيان الشيعة ج: وراجع ٦٦ص

  .٥٤ص ١٥شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج: والسيرة الحلبية وراجع ٤٤٧ص ١و�ريخ الخميس ج
    



١٧١ 

  :الذي يجاحش على السلب

أن سعد بن أبي وقاص قتل بطلاً في حرب أحد، رماه بسهم، ثم أخذ يسلبه درعه، فـنهض إليـه : وذكروا
ولكـن حيـل : نفر فمنعوه سلبه، وكان أجود سلب لمشرك، درع فضفاضة، مغفـر، وسـيف جيـد، يقـول سـعد

 .)١(بيني وبينه
علـى السـلب، ويتأسـف علـى فواتـه، وذاك  )٢(وسـعد، هـذا يجـاحششـتان بـين علـي : قلـت: "قال المعتـزلي

 .كرهت أن أبز السبي ثيابه: يقتل عمرو بن عبد ودّ يوم الخندق، وهو فارس قريش، وصنديدها، فيقول
  :عناه بقوله) يعني أ� تمام الطائي (فكأن حبيباً 

ــا ــود الغــــــــــــــــــــاب همتهــــــــــــــــــ   إن الأســــــــــــــــــــود أســــــــــــــــــ

)٣(لا الســــــــــلب يــــــــــوم الكريهــــــــــة في المســــــــــلوب    
  

  
  :وكتائب المشركين) (علي 

مـا لـك : ؛ فقـال""، ونظر إلى جنبه، فإذا علـي ""وحين ا�زم الناس عن النبي في أُحد غضب 
  !لم تلحق ببني أبيك؟
____________ 

 .٢٥٥ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٣٧ص ١٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج: راجع -١
 .دافع وقاتل: جاحش -٢
  . ٢٥٥ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٣٧ص ١٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٣

    



١٧٢ 

  .)١(إن لي بك أسوة! � رسول الله، أكفر بعد إيمان؟": "فقال 

كان علي هو الذي قتل أصحاب اللواء، وصارت تحمل كتائب المشـركين علـى رسـول الله : قال أبو رافع
  .� علي، اكفني هذه؛ فيحمل عليهم، فيفرقهم، ويقتل فيهم: ، فيقول""

اكفــني هــذه ": "حــتى قصــدته كتيبــة مــن بــني كنانــة، فيهــا بنــو ســفيان بــن عويــف الأربعــة، فقــال لــه 
يضــر�ا �لســيف حــتى راجــل، فمــا زال " "الكتيبــة، فيحمــل عليهــا، وإ�ــا لتقــارب خمســين فارســاً، وهــو 

ــف الأربعــة وتمــام العشــرة منهــا، ممــن لا  تتفــرق عنــه ثم تجتمــع عليــه هكــذا مــراراً حــتى قتــل بــني ســفيان بــن عوي
� محمد، إن هـــذه المواســـاة، لقـــد عجبـــت الملائكـــة مـــن مواســـاة هـــذا ": "يعـــرف �سمـــائهم، فقـــال جبريـــل 

 !الفتى
  !، وهو مني وأ� منه؟وما يمنعه": "فقال 

 :ثم سمع مناد من السماء. وأ� منكما: فقال جبريل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلا عـــــ   ولا فــتـ

  لا سـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إلا ذو الـفـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
 .)٢(هذا جبريل: عنه؛ فقال" "فسئل 

____________ 
 ٣٣٩وقصـــص الأنبيـــاء للراونـــدي ص ١١٠ص ٨والكـــافي ج ١٠٧و  ٩٥ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ١٧٧ص ١إعـــلام الـــورى ج -١

 .١١٤ص ١١للنجفي ج" "وموسوعة أحاديث أهل البيت 
عــن  ٢٩٣ص ١٣وراجــع ج ١٨٢ص ١٠وج ٢٥١و  ٢٥٠ص ١٤الــنص المتقــدم في أكثــره للمعتــزلي في شــرح �ــج البلاغــة ج -٢

و�ريخ الأمم والملوك  ١٨ص ١٤ج) ط ساسي(الأغاني الزاهد اللغوي غلام ثعلب، وعن محمد بن حبيب في أماليه، وراجع الرواية في 
و  ١١٤ص ٦ومجمــع الزوائــد ج ٢٥٧ص ١وفرائــد الســمطين، البــاب الخمســون ج ١٥٤ص ٢والكامــل في التــاريخ ج ١٩٧ص ٢ج

براني، وكنــز العمــال ج ١٢٢ وتفســـير  ٣٦٥ص ١والــلآلي المصــنوعة ج ٥ص ٦والبدايــة والنهايــة ج ١٢٦ص ١٥عــن البــزار وعــن الطــ
 �٧ب  ٧عـن القمـي، وعلـل الشـرايع ص ١٠٢و  ١٠٧و  ١٠٥و = =  ٩٥و  ٥٤ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ١١٦ص ١القمي ج

 ١وحيـاة الصـحابة ج ١وعيـون أخبـار الرضـا ج ١١٠ص ٨والكـافي ج ٢٦و  ٢٤وإعلام الورى، وتفسير فرات ص ٤٦والإرشاد ص
ك كـان في بــدرأ: إلا أن فيـه ١٠٣والمناقـب للخــوارزمي ص ٨٣٣ص ١وربيـع الأبــرار ج ٥٥٩ص  ٦١ـ  ٥٩ص ٢والغــدير ج. ن ذلــ

 ١ج) بتحقيق المحمودي" ("و�ريخ ابن عساكر ترجمة علي  ١٠٦ص ٢عن العديد من المصادر، والسيرة النبوية لابن هشام ج
م الكبــير للطـــبراني ج ٢٤١وفي هامشــه عــن الفضـــائل لاحمــد بـــن حنبــل الحـــديث رقــم  ١٥٠و  ١٤٩و  ١٤٨ص  ٣١٨ص ١والمعجـــ

وعـن علـي بـن  ١٣١ص ٣والـر�ض النضـرة ا�لـد الثـاني ج ٣٤٣ص ١وفضائل الخمسة مـن الصـحاح السـتة ج ٤٥٧غاية المرام صو 
 .٢٨٤عن أحمد في المناقب، وا�الس الفاخرة للسيد شرف الدين ص ٥٦٨ص ٥سلطان في مرقاته ج

    



١٧٣ 

خبار المشهورة، ووقفت عليه وقد روى هذا الخبر جماعة من المحدثين، وهو من الأ: قلت: "..قال المعتزلي
  في بعض نسخ مغازي محمد بن إسحاق، ورأيت بعضها خالياً منها، وسألت شيخي عبد الوهاب بن
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  .)١(.."هذا الخبر صحيح الخ: عن هذا الخبر، فقال" "سكينة 

  .)٢(تلك الكتائب، لم يعد منهم أحد" "وبعد أن صد أمير المؤمنين 

  .بجراح كثيرة، كما سنذكره في الفصل التالي إن شاء الله" " المؤمنين وأصيب أمير

  ) :(حرب أحد في مناشدات علي 

 :بعض ما جرى في أُحد في مناشدته لأهل الشورى" "وقد ذكر علي 
نشــدتكم ": "المــؤمنين ـ روى الصــدوق �ســناده عــن عــامر بــن واثلــة في خــبر الشــورى، قــال أمــير  ١

 !� محمد ترى هذه المواساة من علي؟: �� هل فيكم من قال له جيرئيل
 .إنه مني وأ� منه": "فقال رسول الله 
  !غيري؟" وأ� منكما: "فقال جبرئيل

 .اللهم لا : قالوا
____________ 

 .٢٥١ص ١٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
والـدر النظـيم  ٣٨٩ص ١وأعيـان الشـيعة ج ٨٨ص ٢٠وبحـار الأنـوار ج ٨٩ص ١ج) ط دار المفيـد(و  ٥٣الإرشاد للمفيـد ص -٢
 .١٦١ص
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نشــدتكم ��، هــل فــيكم أحــد قتــل مــن بــني عبــد الــدار تســعة مبــارزة، كلهــم �خــذ اللــواء، ثم جــاء : قــال
  :صواب الحبشي مولاهم وهو يقول

اً، قــد أزبــد شــدقاه، واحمــرت عينــاه، فــاتقيتموه وحــدتم عنــه، وخرجــت إليــه، والله لا أقتــل بســادتي إلا محمد
فلما أقبل كأنه قبة مبنية، فاختلفت أ� وهو ضربتين فقطعتـه بنصـفين، وبقيـت رجـلاه وعجـزه وفخـذاه قائمـة 

 !على الأرض، تنظر إليه المسلمون، ويضحكون منه؟
 .)١(اللهم لا: قالوا
نشـدتكم ��، هـل فـيكم ": "قـال أمـير المـؤمنين : في خـبر الشـورى قـال ""ـ عـن أبي جعفـر  ٢

 !أحد وقفت الملائكة معه يوم أحد حين ذهب الناس غيري؟
 .لا: قالوا
 !من المهراس غيري؟" "نشدتكم �� هل فيكم أحد سقى رسول الله : قال
 .)٢(لا: قالوا

____________ 
 .عنه ٣٢٤ص ٣١وج ٦٩ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٥٦٠ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ١٢٤ـ  ١٢١ص ٢ج الخصال -١
 ٣٨٠و  ٣٣٧ص ٣١وج ٦٩ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٢٠٣ـ  ١٩٩ص ١ج) ط دار النعمـــان(و  ٧٤و  ٧٣الإحتجــاج ص -٢

والأمـالي للطوسـي  ٣٣٠و  ١٣٢ـ  ١٢٩ص ٢وغايـة المـرام ج ٢٢١ـ  ٢١٧ص ٣ج) مسـتدرك �ـج البلاغـة(عنـه، ومصـباح البلاغـة 
 .٥٥١ص
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المهـــراس في هـــذا : صـــخرة منقـــورة تســـع كثـــيراً مـــن المـــاء، وقـــد يعمـــل منـــه حيـــاض للمـــاء، وقيـــل: المهـــراس
 .الحديث اسم ماء �حد

  ) :(تكبير رسول الله 

حامـل لــواء المشـركين، طلحـة بــن أبي " "، كـبر تكبــيراً عاليـاً، حـين قتــل علـي ""أن النـبي : تقـدم
ربما ليلفت نظر المشركين والمسلمين على حد سواء إلى هذا الإنجاز الذي لا بـد أن يفـت في عضـد .. طلحة

ــق  المشــركين، ويكســر مــن حــدة انــدفاعهم، ويقــوي مــن عزيمــة المــؤمنين، ويثبــتهم، ويثــير لــديهم الطمــوح بتحقي
بر، ويعــرف هــؤلاء  وأولئــك أن مصــير الحــرب لا تحــدده كثــرة العــدد، ولا حســن العــدة، بــل إنجــازات أكثــر وأكــ

 ..تحدد الإرادة والعزيمة والإيمان
  :إنه مِنيّ، وأ� منه

  .إنه مني وأ� منه، لا بد أن نتدبر معناه ومغزاه": "عن علي " "إن قول النبي 

 .أي أ�م نور واحد، بعضهم من بعض. حسين مني وأ� من حسين": "وهو قريب من قوله 
  من شجرة النبي، وسائر الناس من شجر" "أمير المؤمنين 
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ــــــت وفرعهــــــا في الســــــماء ــــــتي أصــــــلها �ب مــــــن طينــــــة رســــــول الله " "وهــــــو . شــــــتى، هــــــذه الشــــــجرة ال
سـلوكاً، وعقيـدة، ومبـدأ، ونضـالاً، وأد�ً، وخلوصـاً، " "النبي وهو من . ، لحمه لحمه، ودمه دمه""

  ..وصفاء، الخ

 .هو الذي صنع علياً، وعلّمه، ورّ�ه، وأدّبه" "كما أن النبي 
ث إن الوجـود الحقيقـي للنـبي" "ومن الجهة الأخرى، فإن النبي  " "الأكـرم  أيضـاً مـن علـي، حيـ

إنما هو بوجود دينه، ومبدئه، وفكره، وعقيدته، وسلوكه، ومواقفه، ورسالته؛ فهذا النبي بما له مـن صـفة النبـوة 
هــو الــذي ســوف يبعثــه مــن جديــد مــن خــلال إحيائــه " "المتضــمنة لحمــل الرســالة هــو مــن علــي، وعلــي 

  .، وغير ذلكلمبادئه، وفضائله، وآدابه، وعلومه

  .لم يبق الإسلام، ولا حفظ الدين" "وهكذا كان؛ فلولا علي 

ــــــف علــــــي  إنــــــه ذكــــــره بصــــــلاة رســــــول الله : مــــــرة؛ فيقــــــول" "حــــــتى إننــــــا نجــــــد أحــــــدهم يصــــــلي خل
"")١(.  

____________ 
وأنساب الأشـراف  ٨ص ٢ج) ط دار الفكر(سلم وصحيح م ٢٠٠و  ١٩١ص ١ج) ط دار الفكر(صحيح البخاري : راجع -١
ـــة الأعلمــــي( و  ٢٢٧ص ١والســــنن الكــــبرى للنســــائي ج ١٣٤و  ٦٨ص ٢والســــنن الكــــبرى للبيهقــــي ج ١٨٠ص ٢ج) ط مؤسسـ

والجـامع لأحكـام القـرآن  ١٢٦ص ١٨عن عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والمعجم الكبير للطـبراني ج ١٤٣ص ٨وكنز العمال ج ٣٥٢
ــنف ١٧٢ص ١ج ــة ج ١١١ومســـند أبي داود ص ٣٩٨ص ٣وا�مـــوع للنــــووي ج ٦٣ص ٢للصــــنعاني ج والمصـ  ٢ومســــند أبي عوانــ
ــــبر ج ١٠٥ص ـــن عبــــــد الـ ــــد ج ٤١٤ص ١والإســـــتذكار لابــ ــند أحمــ و  ٤٠٠و  ٤٤٤و  ٤٤١و  ٤٤٠و  ٤٢٩و  ٤٢٨ص ٤ومســـ
ــند البــــزار ج ٢٠٣و  ٢٠٢ص ١٠والغـديـــــر ج ٤٣٢في موضــــعين و  ٣٩٢و  ٤١٥ ــر  ٢٦٠ص ١وكشــــف الأســــتار عــــن مســ والبحــ

ــبر ج ١١٣ص ٨وسبـل الهــدى والـرشــاد ج ٢ص ٣ج) ط دار الفكر(وسنن النسائي  ٢٥٤ص ٢الزخار ج  ٩والتمهيـد لابــن عبـد ال
وشــرح إحقــاق الحــق  ٤٥ص ٣وعــون المعبــود ج ١٩٢ص ١وســنن أبي داود ج ١٠٠و  ٥٩ص ٦وعمــدة القــاري ج ١٧٦ص= = 

 .٦٠٣ص ٨ج) الملحقات(
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  .)١(إلا الأذان، وحتى الأذان غيروه هذه الصلاة التي لم يبق منها

، لأن صـناعة النـبي "حسـين مـني: "، تمامـاً كمـا قـدم قولـه)إنـه مـني: (قـدم قولـه" "أنـه : ويلاحظ هنا
فعقائــد، و�ــج، وفكــر، ونفســية، وديــن، وخصــائص، وآداب النــبي . لهــم ســابقة علــى إحيــائهم لدينــه" "
  عليهما"، لسوف يبعثها علي والحسين "وآله عليه االله صلى"

____________ 
ك ج ٢٢١ص ١شــرح الموطــأ للزرقــاني ج -١ ك في الجــزء الأول مــن   ٩٤ـ  ٩٣ص ١وتنــوير الحوالــ عــن البــاجي، وراجــع مصــادر ذلــ

 "."كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم 
    



١٧٩ 

  .؛ وهكذا العكس"السلام

 .)١(أ� وأنت � علي أبوا هذه الأمة: أن يقول" "للنبي ومن هنا صح 
____________ 

) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ٨٥ص ٢وعيــون أخبــار الرضــا ج ١١٨و  ٥٢ومعــاني الأخبــار  ٣٦٩ص ١تفســير البرهــان ج: راجــع -١
ــدين ص ١٢٧وعلــــل الشــــرائع ص ٩١ص ١ج ــال الــ ـــزان ج ٧٥٥و  ٤١١و  ٦٥والأمــــالي للصــــدوق ص ٢٦١وكمــ  ٣٥٧ص ٤والميـ

 ٢٥٥و  ١٤و ١١و  ٩و  ٦ص ٣٦وج ٣٤٢و  ٢٦٤ص ٢٦وج ٢٥٩و  ١٢٨ص ٢٣وج ٣٦٤و  ٩٥ص ١٦وبحـــار الأنـــوار ج
ـــاحوزي ص ٣٤٣ص ٦٦وج ٤٥ص ٤٠وج ٩٣ص ٣٩وج ١٥٢و  ٩٢ص ٣٨وج ـــ ـــــين للمـ ـــــاب الأربعــ ــــات ٢٣٨وكتــ = = والمراجعـــ
 ٤٥٥ص ١٠وج ٢٦٤ص ٩بحـار جومسـتدرك سـفينة ال ٣١٢و ٣١١ص ١٨وج ١٤٩ص ١وجامع أحاديث الشيعة ج ٢٨٦ص

ب ج ب آل أبي طالــ و  ٧١٧ص ٢والغــارات للثقفــي ج ١٤ص ٥وخاتمــة المســتدرك ج ٣٢٢وروضــة الــواعظين ص ٣٠٠ص ٢ومناقــ
وســعد الســعود  ١٣٣والروضـة في فضــائل أمــير المـؤمنين ص ٣٤٥والعمـدة لابــن البطريــق ص ١٨٦وكنـز الفوائــد للكراجكــي ص ٧٤٥
وكتـــاب الأربعـــين  ٢٤٣و  ٢٤٢ص ١والصـــراط المســـتقيم ج ٧٣والمحتضـــر للحلـــي ص ٧٠صوالعقـــد النضـــيد والـــدر الفريـــد  ٢٧٥ص

ب  ٧٤و  ٤٧للشــيرازي ص للعطــاردي " "ومســند الإمــام الرضــا  ٧٨٧و  ٧٦للهمــداني ص" "والإمــام علــي بــن أبي طالــ
ت  ٢٢١و  ٨٠ص ١ج ث أهـل البيــ والتفســير  ١٥٩فســير أبي حمـزة الثمــالي صوت ٢٤٣ص ٧للنجفـي ج" "وموسـوعة أحاديــ

و  ١٣و  ١٢ص ٦وج ٥٢ص ٥وج ١٦٦و  ١٦٥ص ٤وج ١٥٠ص ١والصـافي ج ٣٣٠ص" "المنسـوب للإمـام العسـكري 
ـــين ج ٥٢٠ ــــدقائق ج ٢٣٨و  ٢٣٧ص ٤ونـــــور الثقلــ ــــز الـ ــرآن للراغـــــب ص ٤٤٠ص ٢وج ٢٨٦ص ١وكنـ ــــب القـــ  ٧ومفـــــردات غريـ

و�ويـــل الآ�ت لشـــرف الـــدين  ٦٢٩و  ٦٢٥و�ـــج الإيمـــان ص ٢٥٤و  ٩٧صـــطفى صوبشـــارة الم ٣١ص ٢٢وتفســـير الآلوســـي ج
 ٢٨٩و  ٤٣ومشــارق أنــوار اليقــين ص ١٢٣و  ٨١واللمعــة البيضــاء ص ٣٧٠ص ١وينــابيع المــودة ج ١٢٨و  ٧٤ص ١الحســيني ج

 ٦وج ٣٠٣و  ٣٠١و  ٢٩٩و  ١٢٢و  ١١٨ص ٥وج ٧٠ص ٣وج ٢١١و  ١٧٩ص ٢وج ٢٥٠و  ١٧٧ص ١وغايـــة المـــرام ج
ــق  ١٢٨ص ٧وج ١٦٧و  ١٦٦و  ١٥٥ و ٦٦ص ــاق الحـــــ ـــ ــرح إحقــ ــات(وشـــــ ـــ = =  ٥وج ٣٦٦و  ٢٢٧و  ١٠٠ص ٤ج) الملحقــ
 ٢٣وج ٣٤٦و  ٢٨٢و  ٢٨٠ص ٢٢وج ٢٣٠ص ٢٠وج ٥١٩و  ٥١٨ص ١٥وج ٧٧ص ١٣وج ٢١٦ص ٧وج ٩٥ص
 .٦٢١و  ٥٨٠ص

    



١٨٠ 

ومــن علــي " "كــان يســتفيد ويــتعلم مــن النــبي " "كمــا أنــه لــيس مــن البعيــد أن يكــون جبرئيــل 
 .وأ� منكما: ، ولأجل ذلك قال""

ــق، ومــدلولها )١(وقــد �شــدهم أمــير المــؤمنين �ــذه القضــية �لــذات في الشــورى ــك يؤكــد مغزاهــا العمي ، وذل
 .الهام

____________ 
 .تقدمت مصادر ذلك -١
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  ) :(مخزوم وعلي 

.." يومئـذ" "وطـارت مخـزوم، فضـحها علـي : "مـن أنـه قـال" "إن مـا روي عـن الإمـام الصـادق 
قد يوضح لنا بعض السـبب في حقـد خالـد بـن الوليـد المخزومـي، الـذي كـان علـى ميمنـة جـيش المشـركين في 

 .)١(الذي قتل عدداً من فراعنتهم" "أحد على أمير المؤمنين 
إن أهل بيتي سيلقون من بعـدي مـن أمـتي قـتلاً، وتشـريداً، وإن أشـد قومنـا : "أنه قال" "ورووا عن النبي 

 .)٢("لنا بغضاً بنو أمية، وبنو المغيرة، وبنو مخزوم
____________ 

 ٢٠ص ٩والتفسير الكبير للـرازي ج ١٣٩ص ١٧وعمدة القاري ج ٨٤ص ١٥وج ٢٣٥ص ١٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
ــرآن العظـــيم ج ١٦٨ص ٤ن جوجــامع البيــا م والملــوك ج ٢٢٥ص ١والثقـــات لابــن حبــان ج ٤٠٩ص ١وتفـســـير القـ  ٢و�ريــخ الأمــ

والســيرة  ٢٥ص ٢ق ٢والعــبر وديـوان المبتــدأ والخــبر ج ١٧ص ٤والبدايـة والنهايــة ج ١٦٦ص ٢و�ريـخ الإســلام للــذهبي ج ١٩٢ص
والسـيرة النبويـة لابـن   ٤١٢ص ١وعيـون الأثـر ج ٥٨٦ص= =  ٣جوالسيرة النبويـة لابن هشــام  ٣٠٥ص ٣النبوية لابن إسحاق ج

 .٢٨٠وا�الس الفاخرة ص ١٩١ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٣٠ص ٣كثير ج
 ٨والغـدير ج ٢٩٠و  ١٩٨و  ٧٤والصـوارم المهرقـة ص ٨٣والملاحم والفـتن لابـن طـاووس ص ٤٨٧ص ٤المستدرك للحاكم ج -٢
ــاد المــــروزي صوكتــــاب الفــــتن لا ١٦٩ص ١١وكنــــز العمــــال ج ٢٥٠ص ــبل الهــــدى  ٣٠١ص ١٢وإمتــــاع الأسمــــاع ج ٧٣بــــن حمــ وســ

  .٥٥وفلك النجاة لفتح الدين الحنفي ص ٣٨١ص ٢وشرح إحقاق الحق ج ١٥٢ص ١٠والرشاد ج
    



١٨٢ 

  ! :؟)(أين هو علي 

الخيــل، إن الــزبير والمقــداد كــا� علــى : في أحــد، فتقــول" "وتحــاول بعــض الــروا�ت أن تتجاهــل عليــاً 
 ".."وحمزة �لجيش بين يدي النبي 

وأقبل خالد وهو على ميمنة المشركين، وعكرمة، وهو على ميسـر�م، فهـزمهم الـزبير والمقـداد، وحمـل النـبي 
 .)١(فهزم أ� سفيان" "

  :وهي رواية مكذوبة لما يلي

 .)٢(لم يكن مع المسلمين فرس: أولاً 
  فرسه، وفرس لأبي بردة بن" "كان مع النبي : وقيل

____________ 
 ١٦٧ص ٤وجامع البيان ج ٢٥٣ص ١وأعيان الشيعة ج ١٩٣ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ١٥٢ص ٢الكامل في التاريخ ج -١

  .٨٣ص ٢والدر المنثور ج
 ٢٤٦ص ١٠وعمدة القاري ج ٢٤٩و  ١٨٩ص ٤ج عن ابن عقبة، وسبل الهدى والرشاد ٢٨٥و  ٢٨٤ص ١وفاء الوفاء ج -٢
 ٢والسيرة الحلبية ج ٢٦ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤١٢ص ١وعيون الأثر ج ١٥ص ٤والبداية والنهاية ج ١٣٩ص ١٧وج
 .٢٦٩ص ٧وفتح الباري ج ١٨٦ص ٤والجامع لأحكام القرآن ج ٤٩٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٢١ص

    



١٨٣ 

 .)١(نيار
 .)٢(واحدكان معهم فرس : وقيل

ت، أو أن اصـحا�ا لم يشـاركوا في  أما العشـرة أفـراس الـتي غنمهـا المسـلمون في بـدر، فلعلهـا نفقـت أو بيعـ
 ..حرب أحد لأسباب تخصهم، من مرض أو سفر ونحوه، أو أ�م ممن رجع مع عبد الله بن أبي

ء سـفيان بـن عويـف لا ندري أين كـان علـي بـن أبي طالـب الـذي قتـل جميـع أصـحاب اللـواء، وأبنـا: �نياً 
  وهزم الله المشركين على.. الأربعة، وغيرهم

____________ 
ــم والملـــــوك  -١ ــة الأعلمـــــي(�ريـــــخ الأمـــ ـــاريخ ج ٤٢١و  ١٩٠ص ٢ج) ط مؤسســـ ـــات  ٣١٤و  ١٥١ص ٢والكامـــــل في التــ والطبقــ

برى لابــن ســعد   ٢٢٨ص ٤و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ١٩٨ص ٧وإمتــاع الأسمــاع ج ٣٩ص ٢وج ٤٨٩ص ١ج) ط دار صــادر(الكــ
وأعيـان الشـيعة  ١٤٦ص ٥وأسـد الغابـة ج ٣٩٦ص ٧وج ٢٤٩و  ١٨٩ص ٤وسـبل الهـدى والرشـاد ج ٢٦٩ص ٧وفتح الباري ج

 ٤١٣و  ٤١٢ص ١وعيون الأثر ج ٤٩٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٢١ص ٢والسيرة الحلبية ج ٢٦١ص ١٠وج ٢٥٣ص ١ج
ــــاري ج ٤٠٩ص ٢وج ـــ ـــدة القــ ـــ بي ١٣٩ص ١٧وج ٢٨٢ص ١٤وج ٢٤٦ص ١٠وعمـــ ــــ ـــ ـــة النــ ــــ ـــدادي صوتركــ ـــ ـــد البغـــ ـــ ــــن زيـــ ـــ  ٩٦ لابــ

 .١٦٠٩ص ٤والإستيعاب ج
ــع الزوائــــد ج ١٦٤ص ٨المعجــــم الأوســــط ج -٢ وإمتــــاع  ٢١ص ٥عــــن الطــــبراني، والإســــتذكار لابــــن عبــــد الــــبر ج ١١٧ص ٦ومجمــ

عــن  ٦٣٠ص ٥ج) ط مؤسســة الرسـالة(و  ١٣٥ص ٣وكنـز العمـال ج ٧٦٩ص ٣الصــحابة ج= = وحيــاة  ٣٤٠ص ١الأسمـاع ج
  .الطيالسي

    



١٨٤ 

 ..وقد قتل نصف قتلى المشركين في أحد أيضاً يديه، 
  :لم يقتل كبش كتيبة المشركين) (علي 

 .لا يصح.. لم يقتل كبش كتيبة المشركين، لأن الرحم عطفته عليه" "إن علياً : وقولهم
 :أنه استحيا حين ظهرت عورته، بعد أن �شده الرحم، فلاحظ: والصحيح هو

خصوصـــاً إذا كـــان كـــبش كتيبـــة المشـــركين، لأن .. لم يكـــن لـــيرحم مـــن حـــادّ الله ورســـوله" "إنـــه : أولاً 
 !عليه؟) أي أجهزت(ألا أجزت : ذلك يكون أدعى لقتله، ولعل الصحيح هو أنه قيل له

 ..)١("�شدني الله والرحم، ووالله لا عاش بعدها أبداً : فقال
طفـه عليـه، بـل لأجـل أن يعرفـه أن الإسـلام لا يقطـع الأرحـام، إن انصرافه عنه ليس لأجـل ع: وربما يقال

 ..بل يرعاها ويراعيها، ليكون ذلك ز�دة في حسرة ذلك الخبيث الذي أصبح بحكم الميت
قد بلـغ مـن ذلـك المشـرك موضـع لحيتـه، فإنـه لـن يكـون قـادراً علـى " "إنه إذا كان سيف علي : �نياً 

 ..إلا إن كانت المناشدة قد حصلت قبل ذلك.. ولا غيره ""مناشدة علي 
____________ 

  .عنه ٨٦ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٨٦ص ١ج) ط دار المفيد(الإرشاد للمفيد  -١
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إن الروايــة تــذكر أنــه اســتقبله بعورتــه فانصــرف عنــه، فيكــون انصــرافه عنــه تكرمــاً ونــبلاً، وطاعــة � : �لثــاً 
 ..عليه، ولو أراد ذلك فسيشاهد منه، ما لا يحسن مشاهدته" التدفيف" عن بعد أن أصبح في غنى.. تعالى

بمثـــل هـــذا الـــبلاء مـــرة أخـــرى مـــع عمـــرو بـــن العـــاص في حـــرب صـــفين، الـــذي توصـــل " "وقـــد ابتلـــي 
 ..)١(ير� بنفسه عن مثل ذلك" "�ظهار عورته للنجاة بنفسه، لأنه يعلم أن علياً 

  :ان؟ لي بك أسوةأكفر بعد إيم

إن الفــرار مــن الزحــف لــيس مــن المفــردات الــتي يكفــر النــاس بســببها، وإن كــان مــن عظــائم الــذنوب، فمــا 
  !ما لك لم تلحق بني أبيك؟": "لعلي " "معنى ما تقدم من أنه حين فر المسلمون قال رسول الله 

 .)٢(إن لي بك أسوة! فر بعد إيمان؟� رسول الله، أك": "فقال 
  مالك لا تذهب مع: قال له" "أنه : وعند المفيد

____________ 
  .هذه القصة معروفة ومشهورة لا تحتاج إلى ذكر مصادرها -١
 ٣٣٩وقصـــص الأنبيـــاء للراونـــدي ص ١١٠ص ٨والكـــافي ج ١٠٧و  ٩٥ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ١٧٧ص ١إعـــلام الـــورى ج -٢

  .١١٤ص ١١للنجفي ج" "وموسوعة أحاديث أهل البيت 
    



١٨٦ 

 !القوم؟
والله لا برحت حتى أقتل، أو ينجز الله لك مـا وعـدك مـن ! أذهب وأدعك � رسول الله؟": "فقال 
 .النصر

 .)١(مثلها أبداً أبشر � علي، فإن الله منجز وعده، ولن ينالوا منا ": "فقال له النبي 
  "."للكتائب عنه " "ثم ذكر رده 

 .)٢(!أأرجع كافراً بعد إسلامي؟: وفي نص آخر قال له
قــد ! أأرجــع كــافراً بعــد إســلامي؟: لأن قولــه!.. أكفــر بعــد إيمــان؟: أن الصــحيح هــو أنــه قــال: ونحــن نــرى

 ..صحيحوهذا غير . يوحي �نه كان كافراً وأسلم
 !ما صنع الناس؟" "أنه لما سأل النبي : وفي نص آخر

 .)٣(كفروا � رسول الله، وولوا الدبر، وأسلموك": "قال 
____________ 

 ١وكشـف الغمـة ج ٣٨٨ص ١وأعيان الشيعة ج ٤٣١ص ٢وحلية الأبرار ج ٨٧ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٨٩ص ١الإرشاد ج -١
 .١٩٤ص
ـــاد للمفيـــــد ج -٢ ـــوار ج ٨٥ص ١الإرشــ ــائل ج ٨٥ص ٢٠وبحـــــار الأنــ ــرح الأخبـــــار ج ٧٢ص ١١ومســـــتدرك الوســـ  ٤٧٦ص ١وشـــ

 .١٩٣ص ١وكشف الغمة ج ١٦٠والدر النظيم ص ١٦٨ص ١٣وجامع أحاديث الشيعة ج
ب آل أبي طالـــب ج ٨٦ص ١الإرشـــاد للمفيـــد ج -٣ ــ  ٨٦ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٤٣٠ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ٣١٥ص ٢ومناقـ
 .١٩٤ص ١وكشف الغمة ج ١٦١والدر النظيم ص ٣٧٨ص ١وإعلام الورى ج ٨٣ص ٤١وج

    



١٨٧ 

 .)١(أن هذه الحادثة قد جرت مع أبي دجانة: لكن بعض الروا�ت ذكرت
 !لهم أحكام الكفر؟" "هل صحيح أن الذين فروا عن رسول الله : والسؤال هنا هو
  :ونجيب بما يلي

ـــتي تقـــولـ إن أخـــذ� بروايـــة علـــ ١ إن هـــذه القضـــية قـــد حصـــلت مـــع أبي دجانـــة ســـقط : ل الشـــرايع ال
 .الإشكال من أساسه

إلا أن يكـون .. قـد ثبـت وحـده" "لكن هذه الرواية غير سليمة، فإن النصـوص تؤكـد علـى أن عليـاً 
ذلـك وحيـث أبو دجانة قد فر أولاً ثم عـاد، فجـرت هـذه القصـة لـه بعـد عودتـه، أو أن فـراره قـد حصـل بعـد 

 .�زمت الأوضاع
أنه إذا كـان قـد حصـل ذلـك �لفعـل، وكـان علـي وأ� دجانـة معـاً قـد ثبتـا، فلمـاذا لم : ويبقى السؤال وهو

  يعامل علياً معاملة" "وأ� دجانة معاً، إلا إن كان " "علياً " "يسأل النبي 
____________ 

ــة الحيدريـــة(و  ١٤الشـــرايع ص علـــل -١ ــة الأبـــرار ج ٧٠ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٧ص ١ج) ط المكتبـ وموســـوعة  ٤٣٣ص ٢وحليـ
 .٣٤٢ص ٨للنجفي ج" "أحاديث أهل البيت 

    



١٨٨ 

 .نفسه، فوجه السؤال لأبي دجانة على هذا الأساس 
على مدى تغيظه من ذلـك الفعـل الشـنيع الـذي  لمَِ لا تلحق ببني أبيك، يدل: لعلي" "ـ إن قوله  ٢

 !!صدر منهم
 .على من سواه، من حيث ثباته في الأهوال وإقتحامه المخاطر" "ـ إنه يريد أن يبين فضل علي  ٣

  ..ثم من حيث ما يملكه من وعي وإيمان، ويقين وبصيرة في دينه، وثبات على مبادئه

 .رة، بل هو نتيجة فكر وقناعة، وإعتقاد، ورؤية واضحةوهذا الثبات ليس نتيجة شجاعة متهو 
لم لا تلحـق �خوانـك، أو رفقائـك، أو نحـو : حسـب الـنص الـذي ذكـر�ه أولاً لم يقـل لـه" "ـ إنـه  ٤

ــك، بــل أشــار إلى الجهــة النســبية أن المعيــار عنــده لــيس هــو النســب، ": "ليأتيــه الجــواب مــن علــي .. ذل
 ..والعشيرة، والقوم، وإنما هو الإيمان، ومقتضياته، ودواعيه، ومسؤولياته

، وإلى أن هــذا الفــرار ""ـ إن الفــرار مــن الزحــف حــين يكــون مــع الإلتفــات إلى وجــود رســول الله  ٥
الإهتمـام للـدفع والـدفاع  للخطـر، وهـو يحمـل معـه الدلالـة علـى عـدم" "من شأنه أن يعرض حياة النبي 

  ..، فإنه يكون من موجبات الكفر، والخروج من الدين" "عنه 

  أما حين يكون هذا الفرار بسبب الإندهاش الذي يفقد الإنسان القدرة
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علــى وعــي الأمــور، ويصــرفه عــن الإلتفــات إلى مــا ينبغــي الإلتفــات إليــه، ويســلب منــه الحــرص علــى مــا يجــب 
 ..الحرص عليه، فلا يوجب الكفر بعد الإيمان

  :من أجل ذلك نقول

، وقــد أهمــتهم أنفســهم، ولم ""إن الكثــيرين مــن الــذين فــروا كــانوا يعرفــون أ�ــم يفــرون عــن رســول الله 
 ..يهتموا له، وذلك تفريط منهم به، ومن دلائل ضعف إيما�م، وشدة تعلقهم �لدنيا

� رسول الله، لأنت أحـب إلي مـن كـل شـيء ": "أن عمر بن الخطاب قال للنبي : ـ واللافت هنا٦
 .إلا من نفسي

 .لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك: له" "فقال النبي 
 .فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي: فقال عمر

 .)١(!الآن � عمر؟": "فقال 
____________ 

 ٨ج) ط محمد علــي صــبيح بمصــر(و  ٩٢ص ٤وصــحيح البخــاري ج ٢٩٣ص ٥وج ٣٣٦و  ٢٣٣ص ٤مســند أحمــد ج: راجــع -١
ـــط ج ١٦٩ص ٢٣وج ١٤٤ص ١وعمــــدة القــــاري ج ٢١٨ص ٧ج) ط دار الفكــــر(و  ١٦١ص  ١٠٢ص= =  ١والمعجـــــم الأوسـ

وفـتح البــاري  ٨٧ص ١٩و�ريـخ مدنيـة دمشـق ج ٤٧٦ص ٣وج ٣٥٦ص ٢وتفسير القرآن العظيم ج ٦٠٠ص ١٢وكنز العمال ج
ــا بتعريــف حقــوق المصــطفى ج ٦٣ص ٩وخلاصــة عبقــات الأنــوار ج ١٧٣ص ١٣وإمتـــاع الأسمــاع ج ٥٦ص ١ج  ١٩ص ٢والشفـ

ني ص ٤٣٠ص ١١وج ٤٧٦ص ١٠وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ــ  ٤٥٦ص ٣المســـتدرك للحـــاكم ج: وراجـــع ٢٦وســـيرتنا وســـنتنا للأميـ
  . ٢٢٣ص ٣ثور جوالدر المن
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إذ لا يعقـل أن .. قد جاء ـ فيما يظهـر ـ علـى سـبيل الإسـتفهام الإنكـاري! الآن � عمر؟": "وقوله 
 ..يتحول في نفس اللحظة من النقيض إلى النقيض مما كان عليه

ْ�نَاؤُُ�مْ وَ�خِْـوَانُُ�مْ وَ (: وقد قال تعـالى
َ
ْ�ـوَالٌ قُلْ إِنْ َ�نَ آباَؤُُ�مْ وَأ

َ
زْوَاجُُ�ـمْ وعََشِـَ�تُُ�مْ وَأ

َ
أ

حَب� إَِ�ُْ�مْ مِنَ االلهِ وَرسَُوِ�ِ وجَِهَ 
َ
ْ�تُمُوهَا وَِ�اَرَةٌ َ�شَْوْنَ كَسَادَهَا وََ�سَاِ�نُ ترَْضَوَْ�هَا أ ادٍ ِ� سَِ�يلِهِ اْ�َ�َ

ْ�رِهِ وَااللهُ لاَ َ�هْدِي الْ 
َ
ِ�َ االلهُ بأِ

ْ
��صُوا حَ�� يأَ  .)١( )قَوْمَ الفَْاسِقِ�َ َ�َ�َ

____________ 
 .من سورة التوبة ٢٤الآية  -١
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  :الفصل الثالث

 ..الثابتون والمنهزمون في أحد
    



١٩٢ 

    



١٩٣ 
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  ) :(لم يثبت غير علي 

حـــتى .. ، في أُحـــد وتبـــدأ مـــن واحـــد""وقـــد تضـــاربت الـــروا�ت في عـــدد الـــذين ثبتـــوا مـــع رســـول الله 
 ..إلى ثلاثين رجلاً  تصل

ـــت وحـــده مـــع رســـول الله " "أن عليـــاً : والصـــحيح ، وا�ـــزم البـــاقون، ثم صـــاروا ""هـــو الـــذي ثب
أن كــــل راجـــع كـــان يخـــبر عمــــن وجـــدهم مـــع رســــول الله : يرجعـــون إلى القتـــال واحـــداً تلــــو الآخـــر، فالظـــاهر

 .تخيلاً أ�م لم يفروا عنه، ممن سبقوه إليه، م""
  :ويدل على أن علياً قد ثبت، وفرَّ سائرهم

، ""هـو أول عـربي وعجمـي صـلى مـع رسـول الله : لعلـي أربـع خصـال: ـ ما روي عـن ابـن عبـاس ١
، ا�ـزم النـاس كلهـم )يعـني يـوم أحـد(وهو الذي كـان لـواؤه معـه في كـل زحـف، وهـو الـذي صـبر يـوم المهـراس 

 .)١(غيره، وهو الذي غسله وأدخله قبره
____________ 

 ٧٩ص ١ج) ط دار المفيد(و  ٤٨والإرشاد للمفيد ص ٥٨ص) ط مركز النشر الإسلامي(و  ٢٢و ٢١المناقب للخوارزمي ص -١
ب ص بى ص ٤٩وتيســـير المطالـــ ب  ٢٥٦و  ٢٤٠ص ٣٨وج ٨١ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٨٦وذخــــائر العقـــ أهـــل البيـــت = = ومناقـــ

وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي  ١٠٩٠ص ٣ج) ط دار الجيـل(و  ٢٧ص ٣والإسـتيعاب ج ٣٩للشـيرواني ص" السـلام عليهم"
 ١وكشـف الغمـة ج ٧٢ص ٤٢و�ريخ مدينـة دمشـق ج ١١٨ص ١وشواهد التنزيل ج ١٣٤ونظم درر السمطين ص ١١٧ص ٤ج
 ٤٥٤ص ٤ج) الملحقات(اق الحق وتلخيصه للذهبي �امشه، وشرح إحق ١١١ص ٣المستدرك للحاكم ج: وراجع ١٩٠و  ٧٩ص
و�ــذيب الكمــال  ٦٠٤و  ٢٩٦ص ٣١وج ٥٠٩ص ٢٣وج ١٤٦ص ٢٢وج ٤٥٧ص ٢٠وج ٦٥٤و  ٤٣٠ص ١٥وج ٤٥٥و 
 ٩٥ومنهــاج الكرامــة ص ١٣٣وبنــاء المقالــة الفاطميــة ص ٢٤٤والعــدد القويــة ص ١٧٨ص ٢١والــوافي �لوفيــات ج ٤٨٠ص ٢٠ج

 .٣٣٦وكفاية الطالب ص ٣٣و  ٢١٠ص ١والخصال ج: وراجع ١٧٥ص ٥وغاية المرام ج
    



١٩٥ 

 .)١(.."فا�زم الناس عنه سوى علي إلخ: "ـ وقال القوشجي ٢
  فلو كان. )٢(""كان الفتح يوم أحد بصبر علي : ـ وقالوا ٣

____________ 
ــد للقوشــــجي ص -١ ـــاد  ٣٨٧ص ٢ودلائــــل الصــــدق ج ٤٨٦شــــرح التجريــ ـــرح تجريــــد الإعتقـ ــراد في شـ ـــق الآملــــي(وكشــــف المــ ) تحقيـ
 .٣٦٧وسفينة النجاة للتنكابني ص ٤٠٨ص) تحقيق الزنجاني(و  ٥٢١ص
وعــن  ٨٠ص) ط مصــر(عــن الشــبلنجي في نـور الأبصــار  ٨٤ص ١٨وج ٣٦٤ص ٨ج) الملحقــات(شــرح إحقــاق الحـق : راجـع -٢

 .١٤٨ص) نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق(�كثير الحضرمي في وسيلة المآل 
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 .معه غيره لذكر معه
يذكرون أ�ـم ثبتـوا في أحـد، قـد ورد التصـريح بفـرارهم فيهـا، فراجـع في ذلـك الجـزء السـابع مـن  ـ إن من  ٤
 .١٩٠حتى ص ١٧٣نصر وهزيمة، من ص: في فصل" "الصحيح من سيرة النبي الأعظم : كتابنا
ي بـن أبي طالـب ا�زم الناس عن رسـول الله حـتى لم يبـق معـه إلا علـ: ـ قال زيد بن وهب لابن مسعود ٥

 !، وأبو دجانة، وسهل بن حنيف؟""
نفــر، وكــان أولهــم عاصــم " "ا�ــزم النــاس إلا علــي بــن أبي طالــب وحــده، و�ب إلى رســول الله : قــال

 .بن �بت، أبو دجانة، وسهل بن حنيف، ولحقهم طلحة بن عبيد الله
 !فأين كان أبو بكر وعمر؟: قلت
 .� ممن تنحىكا: قال
 !فأين كان عثمان؟: قلت
 .لقد ذهبت فيها عريضة": "جاء بعد ثلاثة أ�م من الواقعة، فقال له رسول الله : قال
 !فأين كنت أنت؟: فقلت له: قال
 .كنت في من تنحى: قال
 !فمن حدثك �ذا؟: فقلت له: قال
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 .عاصم، وسهل بن حنيف: قال
 .بوت علي في ذلك المقام لعجبإن ث: قلت له: قال
إن تعجبت من ذلك، لقد تعجبت منه الملائكـة، أمـا علمـت أن جبرئيـل قـال في ذلـك اليـوم وهـو : فقال

  :يعرج إلى السماء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلا عـــــ   ولا فــتـ

  لا سـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إلا ذو الـفـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
 !فمن أين علم ذلك من جبرئيل؟: فقلت له
 .)١("ذاك جبرئيل: "عنه، فقال" "في السماء بذلك، فسألوا النبي  سمع الناس صائحاً يصيح: فقال
لــو رأيــت مقــام علــي يــوم أحــد لوجدتــه قائمــاً علــى ميمنــة رســول الله : ـ عــن ســعيد بــن المســيب، قــال ٦

 .)٢(، يذب عنه �لسيف، وقد ولى غيره الأد�ر""
ت : في مناشـدات علـي لأهـل الشـورى" "ـ وعـن أبي جعفـر  ٧ نشـدتكم ��، هـل فـيكم أحـد وقفــ

  الملائكة معه يوم أحد حين ذهب
____________ 

ـ  ١٥٩والــدر النظــيم ص ٨٢ص ٤١وراجــع ج ٧٢و  ٨٥ـ  ٨١ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ٨٥ـ  ٨٣ص ١الإرشــاد للمفيــد ج -١
ب آل أبي طالـب ج ٢٤١وإرشـاد القلـوب ص ٣١٤ونقلت فقرات من هذا الحديث في مصباح الأنـوار ص ١٦٠  ٣١٥ص ٢ومناقـ

 .١٩٣ص ١وكشف الغمة ج
  .٣٩٠ص ١وأعيان الشيعة ج ٨٧ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٨٨ص ١الإرشاد للمفيد ج -٢
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  !الناس غيري؟

 .)١(لا: قالوا
ت مــع رســول الله : "لــبعض اليهــود عــن حــرب أحــد" "ـ وقــال  ٨ ومضــى المهــاجرون ، ""وبقيــ

 .)٢("والأنصار إلى منازلهم من المدينة
وقتــل هــؤلاء . أن الــذين ثبتــوا في أحــد هــم واحــد مــن المهــاجرين، وســبعة مــن الأنصــار: ـ وعــن أنــس ٩

 .)٣(السبعة كلهم
____________ 

مســتدرك (ومصــباح البلاغــة  ١٢٩ص ٢وغايــة المــرام ج ٣٣٣ص ٣١وج ٦٩ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ١٩٩ص ١الإحتجــاج ج -١
  .٢١٧ص ٣ج) �ج البلاغة

ــار الأنــــوار ج ١٦٧والإختصــــاص للمفيـــد ص ٣٦٨ص) ط مركــــز النشـــر الإســــلامي(الخصـــال  -٢  ١٧٠ص ٣٨وج ٦٩ص ٢٠وبحــ
 .٣٦٣ص ٢وحلية الأبرار ج

والســـيرة النبويـــة  ١٨ص ١١وصـــحيح ابـــن حبـــان ج ٢٩ص ٤ج) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(و  ٢٦ص ٤البدايـــة والنهايـــة ج -٣
 .٥٣٣ص ١وحياة الصحابة ج ٢٠٣ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٥١ص ٣ جلابن كثير

 ٢٨٦ص ٣وج ٤٦٣ص ١ومسند أحمد ج ١٧٨ص ٥ج) ط دار الفكر(صحيح مسلم : وذكر اثنين من المهاجرين، بدل واحد في
 ١٩٦ص ٥والسـنن الكـبرى للنسـائي ج ٤٤ص ٩والسـنن الكـبرى للبيهقـي ج ١٠٩ص ٦ومجمع الزوائـد ج ١٨١وذخائر العقبى ص
والـــدر  ٤٢٤و  ٤٢١ص ١وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ٣٦٤ص ٢والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج ٦٨و  ٦٧ص ٦ومســـند أبي يعلـــى ج

والسـيرة  ٤٦ص ٤ج) إحيـاء الـتراث العـربي= = ط دار (والبدايـة والنهايـة  ١٧٥ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٨٤ص ٢المنثور ج
 ٨والمصــــنف لابــــن أبي شــــيبة ج ١٤٧ص ١٢وشــــرح مســــلم للنـــووي ج ٢١٥ص ٢وينـــابيع المــــودة ج ٨٠ص ٣النبويـــة لابــــن كثــــير ج

 .٤٧٤ص ١٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٩١ص
ت أ� دجانـــة لم يكـــن مهـــاجر�ً أيضـــاً، وفي ســـح الســـحابة: ومـــن الواضـــح أن الأنصـــار قتلـــوا جميعـــاً كمـــا في �ريـــخ : أن عاصـــم بـــن �بـــ
  .٣٤٦ص ١الخميس ج
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، كمــا أن الروايــة دلــت علــى أن ""س إلا علــي بــن أبي طالــب أن هــذا المهــاجري لــي: ومــن الواضــح
 .بعض المهاجرين والأنصار حين فروا في أحد ذهبوا إلى منازلهم، وليس كلهم

  :لا سيف إلا ذو الفقار

لها مغزى عميق أيضاً، فإ�ا �تي تماماً في مقابـل مـا .." لا سيف إلا ذو الفقار الخ"وإن مناداة جبرئيل بـ 
  عله أولئك المهاجرين الذين فروا، وجلسوا يتآمرون ـ هل يرسلون ابن أبي لأبي سفيان ليتوسط لهم عنده؟ف

 .أم أن أ� سفيان لا يحتاج إلى وسيط، إذ إن شافعهم عنده كو�م من قومه، وبني عمه
 !أم أ�م يرجعون إلى دينهم الأول؟

  الصاً �، بلفتداول الأمور �ذا النحو يدل على أن سيفهم لم يكن خ
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  .وحده خالصاً �، ولا سيف خالصاً � سواه" "كان ذو الفقار سيف علي أمير المؤمنين 

في رسـالته إلى بعـض عمالـه، يتهـدده علـى تلاعبـه " "وهذا السيف هو الذي قال عنـه أمـير المـؤمنين 
لأنــــه لا يقتــــل بــــه إلا . )١("إلا دخــــل النــــار ولأضــــربنك بســــيفي الــــذي مــــا ضــــربت بــــه أحــــداً : "�مــــوال الأمــــة

مستحقها، ولأجل هذا صار لهذا السيف شرف ومجد، وتفرد من بين سائر السيوف �نـه في يـد علـي الـذي 
  "."هو نفس النبي 

ب إليــه مــن كــل " "كمــا أن أمــير المــؤمنين  شــيء هــو الــذي كــان الله ورســوله، وجهــاد في ســبيله، أحــ
  .حتى من نفسه؛ وجراحه الكثيرة جداً شاهد صدق على ذلك

، فقد كانت نفسه ـ بدرجات متفاوتة طبعاً ـ أحب إليه مـن الله ورسـوله، وجهـاد في ""أما غير علي 
ــك كلــه، حينمــا رأوا أنفســهم في خطــر. ســبيله بــل لقــد هــم بعضــهم �ن يتخلــى . ولأجــل ذلــك تخلــوا عــن ذل

  "!.إرجعوا إلى دينكم الأول: "حيث قالحتى عن دينه، 
____________ 

وشــرح �ــج البلاغــة  ١٨٢ص ٤٢وج ٥٠٠ص ٣٣وبحــار الأنــوار ج ٤١الكتــاب رقــم  ٦٦ص ٣ج) بشــرح عبــده(�ــج البلاغــة  -١
للنجفي  ""وموسوعة أحاديث أهل البيت  ٧٨٢للهمداني ص" "والإمام علي بن أبي طالب  ١٦٨ص ١٦للمعتزلي ج

 .٢١٩ص ٦ج
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ت عشــيرته الكــافرة أحــب إليــه مــن الله ورســوله، وجهــاد في ســبيله، ومــن دينــه؛ فنــراه  بــل نجــد بعضــهم كانــ
  .)١("نلقي إليهم �يدينا، فإ�م قومنا وبنو عمنا: "يقول

  !!.أن ذلك الكلام كان من المهاجرين على وجه العموم: ويلاحظ

وحــده هــو الفــتى، لأنــه هــو الــذي " "جولــة عنــدهم، وعلــي كمــا أن أولئــك كلهــم لا فتــوة لهــم، ولا ر 
 .يملك نفسه، ولا تملكه نفسه، أما هم، فإن نفوسهم تملكهم؛ فتهلكهم

  :السيف لأبي دجانة

مـن �خـذ هـذا السـيف بحقـه، فطلبـه الـزبير، وغـيره، وفي نصـوص : أخذ سـيفاً، وقـال" "أنه : وذكروا
 .فلم يعطهم إ�ه".. "علياً : بو بكر وعمر، وتضيف رواية الينابيعطلبه أ: أخرى

____________ 
ع -١ ــ ط دار (و  ٢٢٧ص ٢الســـيرة الحلبيـــة ج: وراجـــع ٣٣ص ٢ج) مطبـــوع �ـــامش الســـيرة الحلبيـــة(الســـيرة النبويـــة لـــدحلان : راجـ

ـــة ــازي للواقـــــدي ج ٥٠٤ص ٢ج) المعرفــ ـــيط ج ٢٨٠ص ١والمغـــ ـــر المحــ ـــوار ج: راجـــــعو  ٧٤ص ٣والبحــ والـــــنص  ٢٧ص ٢٠بحـــــار الأنــ
بي ج ٦٧ص ٤والميــزان ج ٤٠٥ص ٢ومجمــع البيــان ج ٣٣٣ص ١وجوامــع الجــامع ج ٣٢٧والإجتهــاد ص ــ  ١٧٦ص ٣وتفســير الثعل

 ٩٨ص ٢وتفسـير البيضـاوي ج ١٤٨ص ١وتفسـير ابـن عـربي ج ٢٠ص ٩والتفسـير الكبـير للـرازي ج ٣٥٨ص ١وتفسير البغوي ج
وســبل الهــدى والرشــاد  ١٥٦ص ٢والكامــل في التــاريخ ج ٧٢ص ٤وتفســير الآلوســي ج ٧٦٣ص ٢والعجــاب في بيــان الأســباب ج

 .١٩٦ص ٤ج
    



٢٠٢ 

  !ما حقه؟: فسأله أبو دجانة

 .أن تضرب به العدو حتى ينحني: فقال
  .)١(..إلخ.. فطلبه منه، فأعطاه إ�ه، فجعل يتبختر بين الصفين

  :ونقول
____________ 

 ١وشـــرح الأخبـــار ج ٤٢٥و  ٤٢٤ص ١و�ريـــخ الخمـــيس ج ١٧٦لبــاب الآداب ص: في راجــع نصـــوص هـــذه الروايـــة المختلفـــة -١
ــات لابـــن حبـــان ج ٢٣٠ص ٣والمســـتدرك للحـــاكم ج ٢٧٣ص م والملـــوك ج ٢٢٥ص ١والثقـ والكامـــل في  ١٩٥ص ٢و�ريـــخ الأمـــ

قتيبـــة والمعــارف لابــن  ١٠٠ص ٧والإصــابة ج ٢٤٤ص ١وســير أعـــلام النــبلاء ج ١٨٤ص ٥وأســد الغابــة ج ١٥٢ص ٢التــاريخ ج
وشـرح �ـج  ٤٩٧ص ٢ج) ط دار المعرفـة(و  ٢٢٥و  ٢٢٣و  ٢٢٢ص ٢والسيرة الحلبية ج ١٠٩ص ٦ومجمع الزوائد ج ١٥٩ص

والســيرة النبويــة  ١٥٩ص ١وإمتــاع الأسمــاع ج ٤٣٠ص ١٠ج) ط مؤسســة الرســالة(وكنــز العمــال  ٢٥٧ص ١٤البلاغــة للمعتــزلي ج
 ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٤١٣ص ١وعيــون الأثــر ج ٥٨٧ص ٣والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٣٠٥ص ٣لابــن إســحاق ج

وفيهمـا ذكـر  ١٧و  ١٦ص ٤والبداية والنهاية ج ١٧١ص ٢و�ريخ الإسلام للذهبي ج ١٩٢ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٣٠ص
ذلك من  عن غير واحد، وينابيع المودة، إلى غير ٥٧٧ـ  ٥٧٥ص ١وحياة الصحابة ج ٢٥٩ص ١عمر والزبير، ومغازي الواقدي ج

  .المصادر الكثيرة التي لا مجال لتعدادها
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نحــن لا ننكــر وجــود شــجعان في جــيش المســلمين الــذين حضــروا حــرب أحــد وغيرهــا، ولكننــا نشــك كثــيراً في 
 :صحة هذه الرواية عن أبي دجانة، لأكثر من سبب

فـإن .. ا في هـذه القضـية غـير مفهومـة لنـاإتبعهـ" "إن الطريقة التي تـدعي هـذه الروايـة أن النـبي : أولاً 
إلا إذا كــان فــراراً في المــواطن، . مــن �خــذ هــذا الســيف بحقــه، يقتضــي أن يعطيــه لأول شــخص يطلبــه: قولــه

 .وقد أثبتت المواقف المختلفة جبنه وأنه ليس من أهله، ولا �خذه بحقه
بـــل يبـــدوا أنـــه قـــد أراد أن يعطـــي ذلـــك الســـيف  لم تكـــن كـــذلك،" "ولكـــن الطريقـــة المنســـوبة للنـــبي 

 ..لشخص أو لأشخاص، كان قد عيّنه واختاره، أو عينهم واختارهم لها مسبقاً 
�ي حق توجـه إلينـا : �لقول" "منعهم ذلك السيف لجاز لهم الإعتراض " "لو صح أنه : �نياً 

ولماذا تسـتدرجنا إلى هـذا الإمتحـان غـير المنصـف الـذي أدنتنـا وأسـقطتنا ! ذنبا؟ًهذه الإهانة، ونحن لم نقترف 
 !وأهنتنا فيه قبل أن تعطينا الفرصة للتصرف، لترى كيف تكون حالنا فيه؟

فمـا هــذه المفارقــة الغريبــة، ومــا هــذا التصــرف غــير المنصــف، الــذي نســبوه إلى النــبي المعصــوم، وهــو أشــرف 
 ! سبحانه؟الخلق، وأكرم البشر على الله

في هـذه الروايـة لا مـبرر لـه، لأن النصـر الـذي تحقـق في حـرب أحـد ـ كمـا في " "إن ذكر علـي : �لثاً 
كـان مـا جـرى في بـدر يكفـي لإعطـاء الإنطبـاع الواضـح عمـا ".. "حرب بدر ـ إنما تحقق على يد علي 

  لعلي
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.. وعـــن أنـــه هـــو الوحيـــد القـــادر علـــى أن �خـــذه بحقـــه، دون كـــل أحـــدأن يفعلـــه في ذلـــك الســـيف، " "
 !فلماذا يمنعه وقد طلبه منه؟

بـــين هـــؤلاء هـــو التغطيـــة علـــى فـــرار الزعمـــاء الـــذين تمكنـــوا مـــن " "فـــالمطلوب مـــن حشـــر إســـم علـــي 
 "."استلاب الخلافة من صاحبها الشرعي بعد إستشهاد رسول الله

  :فرض أن لهذه القضية أصلاً، فلا بدفلو 

أي .. من �خذ هذا السيف بحقـه: أن يكون قد أعطاه لأبي دجانة مباشرة، أي من دون أن يقول: أولاً 
 ..أخذه وأعطاه إ�ه وشرط عليه أن يؤدي حقه" "أنه 

ــــاً  ــــبي " "عنهــــا، لأنــــه " "لا بــــد أن نســــتبعد عليــــاً : �ني ــــيس هــــو المقصــــود للن كــــان يعلــــم أنــــه ل
  ..وأن ندرك أن حشر إسمه الشريف هنا إنما هو لأجل التغطية على غيره".. "

ـــبي  وهنـــاك تفاصـــيل ومناقشـــات أخـــرى لهـــذه الروايـــة المزعومـــة، ذكر�هـــا في كتابنـــا الصـــحيح مـــن ســـيرة الن
 .فمن شاء فاليرجع إليه. ١٢٩ـ  ١٢٦ص ٥ج) الطبعة الخامسة" ("

  :ذو الفقار جريدة نخل �بسة

إن المـرء يقاتـل : ، فقلـت""انقطـع سـيفي يـوم أحـد، فرجعـت إلى رسـول الله : قال" "عن علي 
 .بسيفه، وقد انقطع سيفي

    



٢٠٥ 

ــــده، ثم هزهــــا، ف صــــارت ســــيفه ذا الفقــــار، فنظــــر إلى جريــــدة نخــــل عتيقــــة �بســــة، مطروحــــة، فأخــــذها بي
 .)١(فناولنيه، فما ضربت به أحداً إلا وقده بنصفين

سـيفه ذا الفقـار، " "انقطـاع سـيفه، دفـع إليـه رسـول الله " "أنـه لمـا شـكى علـي : وفي نص آخر
، فـإذا رأوه ""قبله أمـير المـؤمنين أحـد إلا اسـت" "ولم يكـن يحمـل علـى رسـول الله . قاتل �ـذا: فقال
 .رجعوا

إلى �حية أحد، فوقف، وكان القتال من وجه واحد، وقـد ا�ـزم أصـحابه، فلـم " "فانحاز رسول الله 
يقـــاتلهم حـــتى أصـــابه في وجهـــه، وصـــدره وبطنـــه، ويديـــه ورجليـــه تســـعون جراحـــة، " "يـــزل أمـــير المـــؤمنين 

  :تحاموه، وسمعوا مناد�ً من السماءف
  ولا فــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

  لا سـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إلا ذو الـفـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
 ..)٢(� محمد، هذه والله المواساة إلخ: ، فقال""فنزل جبرئيل على رسول الله 

  :ونقول

  :لا �س �لتذكير هنا �لأمور التالية
____________ 

 .عنه ٧٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٤٨ص ١والجرائح جالخرائج  -١
 .٥٤ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١١٦ص ١تفسير القمي ج -٢

    



٢٠٦ 

  :ذو الفقار في بدر أيضاً 

مــع أن الــروا�ت تقــول .. حصــل علــى ذي الفقــار في أُحــد" "يظهــر مــن الــروا�ت المتقدمــة أن عليــاً 
فلعل الروايـة قصـرت في بيـان .. فتى إلا علي في بدر قبل أُحدلا سيف إلا ذو الفقار، ولا : بمنادات جبرائيل

ـــة علـــى النحـــو الـــذي ذكرتـــه .. المـــراد، وأن مـــا جـــرى في أُحـــد هـــو إعـــادة لســـيف ذو الفقـــار إليـــه بمعجـــزة إلهي
 .وتكرمة ر�نية.. الرواية

  :عرجون بن جحش

 بــن جحــش إن هــذا الــذي ذكــر�ه يضــع علامــة اســتفهام حــول صــحة مــا يــذكر، مــن أن ســيف عبــد الله
ى علــى النخــل (عرجــو�ً " "انقطــع، فناولــه  وهــو أصــل العــذق الــذي يعــوج، وتقطــع منــه الشــماريخ فيبقــ

ث يبـــدو لنـــا )١(�بســـاً  أن المقصـــود بوضـــع هـــذا الـــنص هـــو التخفيـــف مـــن وهـــج ســـيف ذي : فعـــاد ســـيفاً، حيـــ
ة، فصارت سيفاً، هو ذو الفقار، فإن القضية الفقار، الذي يقال إنه كان في الأصل جريدة نخل عتيقة �بس

  هي نفسها تلك، ولكن
____________ 

ومختـار الصـحاح لمحمـد  ٢٨٤ص ١٣ولسـان العـرب ج ٢١٦٤ص ٦والصحاح للجوهري ج. أقرب الموارد، مادة عرجون: راجع -١
 .١٥٢ص ٤لرشاد جوسبل الهدى وا ٣٧٠ص ٤وفتح القدير ج ٣١ص ١٥والجامع لأحكام القرآن ج ٢٢٣بن عبد القادر ص
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أو عبـد الله " "بدلت الأسمـاء فيهـا، لتضـيع الحقيقـة فـلا يعـرف صـاحب القصـة الحقيقـي، هـل هـو علـي 
 ..بن جحش

علـــى أن يغـــيروا �ســـتمرار علـــى فضـــائله وكراماتـــه، ثم يمنحو�ـــا لهـــذا أو " "وقـــد عـــود� شـــانئوا علـــي 
 ..ذاك

أ�ــم �رة يــذكرون أن أهــل عبــد الله بــن جحــش مــا زالــوا يتوارثــون : يزيــد شــكنا بقصــة عرجــون بــن جحــش
أن رســــول الله : ، حـــتى بيــــع لبغـــا التركــــي بمـــاءتي دينـــار، وأخــــرى يـــذكرون)العرجـــون(هـــذا الســـيف، ويســــمى 

 .ولي تركة عبد الله بن جحش، واشترى منها سيفه العرجون، فاشترى لأمه مالا بخيبر" "
أن قصــة العرجــون كمــا تــذكر لعبــد الله بــن جحــش، فإ�ــا تــذكر أيضــاً لعكاشــة بــن : ر إشــكالاً ويزيــد الأمــ

 .)١(محصن في واقعة بدر
 !.فأي ذلك هو الصحيح؟

____________ 
و  ١٨ص ١٥وشرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٢١٩ص ١والمغازي للواقدي ج ٤٢٤ص �١ريخ الخميس ج: راجع ما تقدم في -١

 ١٨٥ص ٢و�ريـخ الإسـلام للــذهبي ج ٣٢ص ٤والإصـابة ج ١٣٢ص ٣وأسـد الغابــة ج ٨٧٩ص ٣ج) الجيـلط دار (الإسـتيعاب 
 .٩ص ١٠وج ٢٤٠ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٤٢٧ص ١وعيون الأثر ج

    



٢٠٨ 

  :الجهاد في ظل الكرامة الإلهية

جريــــدة صــــارت ذا الفقــــار، " "في بــــدر أو في أحــــد، فناولــــه النــــبي " "إن انقطــــاع ســــيف علــــي 
أن ظهــور الكرامــة والتــدخل إنمــا كــان في خــارج دائــرة الإختيــار، وفي منــأى عــن الجهــد الحــربي، الــذي : معنــاه

 ..هو المطالب �قتحام المهالك، ومقارعة الأبطال" "يفترض أنه في عهدة المقاتلين، فبقي علي 
ــى أ�ــا جــذو  .. ة إيمانيــة متوهجــة، تتفاعــل معهــا روح الإنســان ا�اهــدوهــذا يجعلنــا نفهــم الكرامــة هنــا عل

 .وز�دة بصيرة، ويقين، وبلورة للوعي العقائدي لديه، ثم هي إيذان �لرعاية الإلهية وإعلان الرضا الر�ني
  :ذو الفقار نزل من السماء

مـــن  عــن أن ذا الفقــار هــو ســيف هـــبط بــه جبرئيــل مــن الســماء، وكانــت حليتــه: وقــد تحــدثت الــروا�ت
 .)١(فضة

____________ 
 ٣٦٤والأمـالي للصـدوق ص ٢٣٤ص ١والكـافي ج ٢٠٩ص) هــ ١٤٠٤منشورات الأعلمـي سـنة (و  ٥١بصائر الدرجات ص -١

ت(ووســـائل الشـــيعة  وشـــرح  ٢٢٩وروضـــة الـــواعظين ص ١٠٨٨ص ٢ج) ط دار الإســـلامية(و  ٥١٢ص ٣ج) ط مؤسســـة آل البيـــ
وجــامع  ٥٣٧ص ٦٣وج ٥٧و  ٦٧و  ٦٥ص ٤٢وبحــار الأنــوار ج ٣١٠ص ٣ومســتدرك الوســائل ج ٣٢٧ص ٥أصــول الكــافي ج
ب آل أبي طالـب ج ٩٥و  ٩٤ص ١ج" "ومسند الإمام الرضـا  ٨٠٧و  ٨٠٦ص ١٦أحاديث الشيعة ج و  ٦٩ص ٢ومناقـ

وعـــن معـــاني الأخبـــار  ٦٤وعـــن علـــل الشـــرايع ص ٢٨٠ص ٨ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٨١ص ٣ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ٧٠
 .٥٥ص ١ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٢١٤وعيون أخبار الرضا ص ٦٣ص
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فلعل جبرئيل قد أتـى �ـذه الجريـدة . وهذا لا ينافي حديث الجريدة التي تناولها الرسول، فصارت ذا الفقار
 .�لذات لتظهر فيها هذه الكرامة الإلهية، لتؤثر الأثر الذي يتوخاه الله ورسوله منها

ــا ا�دَِيــدَ (: لــه تعــالىوعــن ابــن عبــاس في تفســير قو  نزَْْ�َ
َ
أنــزل الله آدم مــن الجنــة، ومعــه ذو : قــال )١()وَأ

فكان يحـارب بـه آدم أعـداءه مـن الجـن والشـياطين، وكـان ) فيه �س شديد(الفقار، خلق من ورق آس الجنة 
  ..)٢(لا يزال انبيائي يحاربون به، نبي بعد نبي، وصديق بعد صديق إلخ: عليه مكتو�ً 

  وقد روي كافة أصحابنا أن المراد �ذه الآية ذو: هرآشوبقال ابن ش
____________ 

 .من سورة الحديد ٢٥الآية  -١
ب ج -٢ ب أل أبي طالـــ ومســـتدرك ســـفينة  ٥٧ص ٤٢وبحـــار الأنـــوار ج ٨١ص ٣ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ٧٠و  ٦٩ص ٢مناقـــ

 .٢٦٧ص ٤وغاية المرام ج ١٠٤ص ١والكنى والألقاب ج ٢٨٠ص ٨البحار ج
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 .)١(الفقار
  :من اليمن.. ذو الفقار

أن �لـيمن صـنماً مـن حجـارة، مقعَّـد في " "أخـبر النـبي " "أن جبرئيـل ": "روي عن علي 
ذا : إلى الـــيمن فجـــاء �لحديـــد، فدفعـــه إلى عمـــر الصـــقيل، فضـــرب منـــه ســـيفين" "حديـــد، فبعـــث عليـــاً 

 .)٢(والمخذمالفقار، 
، وقــد �دى جبرئيــل ""وهــذا لا يصــح، لأن عليــاً إنمــا ذهــب إلى الــيمن في أواخــر حيــاة رســول الله 

 .إلى اليمن بعدة سنوات" "بذي الفقار، وبعلي، في بدر وفي أحد، أي قبل ذهابه 
  .ام بمهمة خاصة ورجعقد سافر بصورة غير معلنة، فق" "إلا إن كان علي 
____________ 

ب ج: راجــع -١ ب أل أبي طالــ وبحــار  ٣٠٩ص ٣ومســتدرك الوســائل ج ٨١ص ٣ج) ط المكتبــة الحيدريــة(و ٧٠و  ٦٩ص ٢مناقــ
ـــوار ج ــيعة ج ٥٧ص ٤٢الأنــ ـــث الشـــ ــار ج ٨٠٦ص ١٦وجـــــامع أحاديــ ــفينة البحـــ ــتدرك ســـ ـــاب ج ٢٨٠ص ٨ومســـ  ١والكـــــنى والألقــ

 .٢٦٧ص ٤وغاية المرام ج ١٠٤ص
نظــم درر الســمطين : وراجــع ٢٨١ص ٨ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٢١١ص ٢٦وبحــار الأنــوار ج ٢٠٦ائر الــدرجات صبصــ -٢
 .٤٢١ص ١٦وج ٢١ص ٦ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٢٧ص ١والفصول المهمة لابن الصباغ ج ١٢١ص
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  !! :لأنتم أولى �لقتل

ــب  في حــرب أحــد  " "، لأنــه رأى عليــاً ""ويحــدثنا عمــر عــن رعبــه الــدائم مــن علــي بــن أبي طال
شـاهت الوجـوه، وقطـت، وبطــت، : كالليـث يتقـي الـذر، إذ حمـل كفـاً مـن حصــى، فرمـاه في وجوهنـا ثم قـال

 !.إلى الناس؟! ولطت، إلى أين تفرون؟) أي قطعت وشقت(
 .فلم نرجع

فـوالله، لأنـتم أولى �لقتـل ! ثم نكثـتم؟�يعـتم : ثم كر علينا الثانيـة، وبيـده صـفحة يقطـر منهـا المـوت، فقـال
 .ممن أقتل

فنظرت إلى عينيه كأ�ما سـليطان يتوقـدان �راً، أو كالقـدحين المملـوأين دمـاً، فمـا ظننـت إلا و�تي علينـا  
� أ� الحســن، الله، الله، فــإن العــرب تفــر وتكــر، وإن الكــرة : كلنــا، فبــادرت إليــه مــن بــين أصــحابي، فقلــت

 .)١(ه استحيا، فولى بوجهه عنيتنفي الفرة، فكأن
وعلقنـا عليهـا .. في خلافة عمر" "وقد ذكر� هذه الرواية بتمامها فيما �تي حين الحديث عن علي 

 .هناك بما لعل من المفيد الرجوع إليه، فإلى هناك
____________ 

  .٣٧٠ص ٥ينة البحار جومستدرك سف ١١٥و  ١١٤ص ١وتفسير القمي ج ٥٣ص ٢٠بحار الأنوار ج: راجع -١
    



٢١٢ 

  !! :يروي بطولات سعد) (علي 

حـــتى " "أن ســـعد بـــن أبي وقـــاص كـــان راميـــاً، وقـــد رمـــى في أحـــد بـــين يـــدي رســـول الله : ويزعمـــون
 .)١(إرم فداك أبي وأمي: يناوله النبل، ويقول" "اندقت سية قوسه، وكان 

____________ 
ع -١ ــ ــة ج ٢٤١ص ١المغــــازي للواقــــدي ج: راجــ  ١وتفســــير البغــــوي ج ٥٠٦ص ٢ج) ط دار المعرفــــة(و  ٢٢٩ص ٢والســــيرة الحلبيــ
�ريـــخ الخمـــيس : وراجـــع ٢٠٠ص ٤وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٧١ص ٥وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٧٢ص ٤وتفســـير الآلوســـي ج ٣٥٧ص
ــع البيــــان ج ٤٣٣ص ١ج ــوع ١٧٥ص ٣وتفســــير الثعلــــبي ج ٤٠٥ص ٢ومجمــ والســــيرة النبويــــة لابــــن  ٢٨٨ص ١٩للنــــووي ج وا�مــ

ومكــارم الأخـــلاق  ٩٦ص ٢وج ٢٦ص ٣والمســتدرك للحــاكم ج ٦٠٠ص ٣والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٣٠٧ص ٣إســحاق ج
والـدر  ٤٢٤ص ١وتفسير القرآن العظيم ج ٣٥٧ص ١وتفسير البغوي ج ١١٣ص ٦ومجمع الزوائد ج= =  ٦٣لابن أبي الدنيـا ص

ومسند  ١٨٥ص ١٤وج ٢٠٤ص ٢٢وج ١٤٩و  ١٤٨ص ١٧وعمدة القاري ج ٤١٩ص ١يون الأثر جوع ١٩٣ص ٣المنثور ج
ــى ج ـــبراني ج ٣٣٤ص ١وج ١٤٥و  ٩٦و  ١٣٩ص ٢أبي يعلـــ ـــط للطــ م الأوســ ــ براني ج ٢٣٥ص ٤والمعجـــ ــ ــــير للطـــ م الكبـ ــ  ١والمعجـــ

و�ريــخ مدينــة دمشــق  ٢١٣و  ٢١٢ص ١٣وج ٦٩٠و  ٦٨٩ص ١١وج ٤٤٠ص ١٠وج ٤١٥ص ١٣وكنــز العمــال ج ١٤٣ص
ــذيب الكمــــال ج ٣١٣و  ٣٠٩و  ٣٠٨ص ٢٠ج ــوك ج ٩٩ص ١وســــير أعــــلام النــــبلاء ج ٢٠٧ص ١٥و�ــ م والملــ  ٢و�ريــــخ الأمــــ
  .٣٠ص ٤والبداية والنهاية ج ١٥٥ص ٢والكامل في التاريخ ج ١٩٨ص

    



٢١٣ 

 .)١(جمع أبويه لأحد إلا لسعد" "ما سمعت النبي : أنه قال" "ورووا عن علي 
  :ونقول

____________ 
ــيرة الحلبيــــة ج -١ ـــة(و  ٢٢٩ص ٢الســ ـــاد ج ٥٠٧ص ٢ج) ط دار المعرفـ ـــبل الهــــدى والرشـ  ٢٤٥و  ٢٠١ص ٤عــــن المشــــكاة، وسـ

ــبرى للبيهقــــي ج ١١٦ص ٧وج ٣٣ص ٥ج) ط دار الفكــــر(وصــــحيح البخــــاري  ط دار (وصــــحيح مســــلم  ١٦٢ص ٩والســــنن الكــ
وسـنن  ٤٧ص ١وسنن ابن ماجـة ج ٣٨٢ص ٥وسط للطبراني جوالمعجم الأ ١٤٩ص ١٧وعمدة القاري ج ١٢٥ص ٧ج) الفكر

ومســـند أبي  ٤٦٩ص ١٠وج ٦٦ص ٧وفـــتح البـــاري ج ٣٤وفضـــائل الصـــحابة للنســائي ص ٣١٤ص ٥وج ٢١١ص ٤الترمــذي ج
أبي = = وكتـاب السـنة لابـن  ١٧٣والأدب المفـرد للبخـاري ص ٤٨٥ص ٨وج ٥٠٧ص ٧والمصنف لابـن أبي شـيبة ج ١٧داود ص
ــائي جوالســـنن  ٦٠٠عاصـــم ص  ٣والطبقـــات الكــــبرى لابـــن ســــعد ج ٤٤٧ص ١٥وصــــحيح ابـــن حبــــان ج ٥٦ص ٦الكــــبرى للنسـ

ـــال ج ٢٤٩ص ١والكامـــــل لابـــــن عـــــدي ج ١٤١ص ــز العمــ ــال ج ٤١٦و  ٢١٣ص ١٣وكنـــ ــذيب الكمـــ والســـــيرة  ٣١٠ص ١٠و�ـــ
مدينـــة  و�ريـــخ ١٢٤٣ص ٣والتعـــديل والتجـــريح للبـــاجي ج ٢١٨و  ٢١٧ص ٣وعلـــل الـــدارقطني ج ٥٢ص ٣النبويـــة لابـــن كثـــير ج

 . ٣١٧و  ٣١٢ص ٢٠دمشق ج
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إننــا لا نــر�ب في كــذب هــذه المــزاعم، وقــد تحــدثنا عــن ذلــك في الجــزء الســابع مــن كتــاب الصــحيح مــن ســيرة 
 :غير أننا نشير هنا إلى ما يلي.. النبي الأعظم، في فصل في موقع الحسم

دقت سـية قوسـه، ولم تكـن ـ لمـاذا صـبر المشـركون كـل هـذا الوقـت الـذي اسـتغرقه سـعد في رميـه حـتى انـ ١
 !لهم ردة فعل او هجمة تدفع عنهم غائلة سهامه؟

 !أم أن سهامه لم تكن تصل إليهم؟
 !أم أ�ا وصلت إليهم ولم تصبهم؟

 !أم أ�م ابتعدوا عن مداها، حتى لم تعد إصابتها ذات �ثير يعتد به؟
 !فإن كان كذلك فلماذا واصل الرمي، وفرط في سهامه؟

  !لمشركين الذين كانوا أضعاف عدد رماة المسلمين عن المقابلة �لمثل؟وأين كان رماة ا

  !أم أن المشركين لم يحملوا معهم أقواساً ولا سهاماً، فانفرد �م سعد؟

 !ولماذا لم يسم لنا التاريخ أ�ً من الذين أصابتهم سهام سعد، ولا ذكرت لنا عدد من قتل أو جرح �ا؟
ت لا حــد ـ إن أمــير المــؤمنين إن كــان  ٢ ــت لــه فضــيلة بــه ليســ ــك عــن ســعد، فإنمــا قالــه ليثب قــد قــال ذل
ولا يكتفــي . قــد فــدا أحــداً �بويــه غــير ســعد" "وهــذا يفــرض عليــه أن يتحقــق مــن كــون النــبي .. ســواه

  لا يدل على عدم" "�لاخبار عن عدم سماعه منه ذلك فإن عدم سماعه 
    



٢١٥ 

، فلمــاذا لم يســأل الصــحابة الآخــرين، إن كــانوا سمعــوا شــيئاً مــن ذلــك قــد ""صــدور ذلــك مــن النــبي 
: ـــ كمــا يــزعم ابــن الــزبير ـ قــد قــال للــزبير يــوم قريظــة" "لغــير ســعد، لكــي يخــبروه �نــه " "قالــه النــبي 

 .)١(!فداك أبي وأمي؟
  أيضاً، لأن ما فعله الزبير، وهو أنه أخبر وإن كنا نحن لا نصدق ذلك

____________ 
 ٥٠٨ص ٢ج) ط دار المعرفـة(والسـيرة الحلبيـة  ٣١٣ص ١١وسـبل الهـدى والرشـاد ج ٣٣فضـائل الصـحابة للنسـائي ص: راجـع -١

وكتاب السـنة لابـن أبي عاصـم  ٥٠١وراجع ص ٥٠٣ص ٨وج ٥١٠ص ٧والمصنف لابن أبي شيبة ج ٩٦ص ٨وتحفة الأحوذي ج
ــائي ج ٥٩٦ص ــبرى للنســـ ــنن الكـــ ـــد الـــــبر ج ٥٨ص ٦وراجـــــع ج ٦١ص ٥والســـ ــتيعاب لابـــــن عبــ ــدة  ٥١٣ص ٢والإســـ وشـــــرح العقيـــ

وكنـــز  ١٤٢ص ١٤وج ٢٠٤ص ٢٢وراجـــع ج ٢٢٥ص ١٦وعمـــدة القـــاري ج ٥٦ص ٢و�ريـــخ ابـــن معـــين ج ٥٥٠الطحاويـــة ص
 .=٤٧٤و  ٢٠٨و  ٢٠٦وراجع ص ٢١١و  ٢١٠ص ١٣العمال ج

 ١٢٨ص ٧ج) ط دار الفكـر(وصـحيح مسـلم  ٥٠٢ص �٣ريخ الإسلام للـذهبي ج: في الخندق راجعوفي جمع النبي أبويه للزبير = 
والطبقـات  ٣٥ص ٢ومسـند أبي يعلـى ج ٤٦٩ص ١٠وفـتح البـاري ج ٤٥٩ص ٢والإصـابة ج ١٣٩ص ١والأنساب للسـمعاني ج
برى لابــن ســعد ج  ٢٨الكمــال ج و�ــذيب ٣٨٠ص ١٨و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٥٠ص ١وســير أعــلام النــبلاء ج ١٠٦ص ٣الكــ

 .٢٨٨ص ٣والمعجم الأوسط للطبراني ج ٥٠٦ص
    



٢١٦ 

 ..فداك أبي وأمي" "�مر بني قريظة، لا يستدعي أن يقول له النبي " "النبي 
ل قــد قــال ذلــك لســعد ولم يكــن قــا" "قضــية ســعد ســابقة علــى قضــية الــزبير، فلعلــه : ولعلــك تقــول

 ..ذلك لأحد غيره قبل حرب أُحد
�ن هنا الحديث أنما صدر بعد مرور سنوات على واقعة أُحـد، فهـو يخـبر عـن أنـه لم يسـمع النـبي : ونجيب

 .فدا أبويه لأجل أحد قبل أحد و بعدها" "
نحـوه إ�هـا، فإنـه  ـ إن سعد بن أبي وقاص لم يكن يستحق هذه الفضيلة، ولا غيرها من الأوسمة الـتي م ٣

أن لا يعطـــي ســـعداً مـــن : لـــوالي المدينـــة" "، حـــتى لقـــد كتـــب ""كـــان مـــن المنـــاوئين لأمـــير المـــؤمنين 
 .)١(الفيء شيئاً 

____________ 
ـــال ص -١ ـــة الرجـ ـــار معرفـ ت(و  ٣٩إختيـ ـــ ـــة آل البيـ ـــال ج ١٩٧ص ١ج) ط مؤسسـ ــتدرك  ٤١٣و  ٤١٢ص ٤وقــــاموس الرجـ ومســ

ط المكتبة (ورجال ابن داود  ١٣٦ص ١ومستدرك سفينة البحار ج ٥٢٤ص ١٩وجامع أحاديث الشيعة ج ٧٩ص ١٦جالوسائل 
والدرجات  ٣٥٣ص ١وجامع الرواة للأردبيلي ج ٣٠٤ص ٢ونقد الرجال للتفرشي ج ٧٤والتحرير الطاووسي ص ٤٧ص) الحيدرية
 .٣٠٧ص ١والكنى والألقاب ج ١٣٧ص ٢وطرائف المقال ج ٤٤٥الرفيعة ص
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  .)١(وحينما دخل عليه سعد يطالبه بعطائه رده بعد كلام طويل، ولم يعطه شيئاً 

 .)٢(وحينما دعاه عمار إلى بيعة سيد الوصيين، أظهر سعد الكلام القبيح
  .)٣(فقد صارمه عمار المعروف بجلالة مقامه وعلو شأنه: وأيضاً 

  .)٤(العراق، وقاسمه مالهوفي عهد عمر أخذ من بيت المال مالاً ولم يؤده، وعزله عمر عن 

وَ�ـَوْ عَلِـمَ االلهُ ِ�ـيهِمْ (: ، وقـال""وأبى أن يبايعـه، فـأعرض عنـه " "وكان ممـن قعـد عـن علـي 
سْمَعَهُمْ َ�َوَل�واْ و�هُمْ مُعْرضُِونَ 

َ
 .)٦(")٥()خَْ�اً لأسْمَعَهُمْ وَ�وَْ أ
____________ 

 .٥١٧ص ١عنه، وأعيان الشيعة ج ٣١٣ص ٤الرجال جوقاموس  ٥٥٢و  ٥٥١صفين ص -١
 .٧٣ص ١ج) تحقيق الشيري(و  ٥٢ص ١ج) تحقيق الزيني(الإمامة والسياسة  -٢
 .٤٤٢ص ٢الفتوح لابن أعثم ج: عنه، وراجع ٣١٤و  ٣١٣ص ٤وقاموس الرجال ج ١١١ص ٣عيون الأخبار لابن قتيبة ج -٣
 ١٤٩ص ٣والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ج. = = وعن أنساب السـمعاني عن الأغـاني، ٤١٤ص ٤قـامـوس الرجـال ج: راجع -٤

 .٤٧٧ص ٤ج) ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال : وراجع ٣٠٧وراجع ص
 .من سورة الأنفال ٢٣الآية  -٥
 .٤٤٤ص ١وأعيان الشيعة ج ٩ص ٤وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣١٦و  ٣١٥ص ٤قاموس الرجال ج: راجع -٦
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ــ ذين جعــل عمــر الأمــر شــورى بيــنهم، فوهــب حقــه لابــن عمــه عبــد الــرحمن بــن وســعد هــو أحــد الســتة ال
 .)١(عوف

  .)٢(وشكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر �نه لا يحسن يصلي

  ، وممالأته لأعدائه هو""إذاً، فلعل انحراف سعد عن علي 
____________ 

وبحــار الأنــوار  ٥٦٩و ١٦٩وكتــاب الأربعــين للشــيرازي ص ١٨٨ص ١شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج: راجــع علــى ســبيل المثــال -١
 ٤ومسـتدركات علـم رجـال الحـديث ج ٤٣٧ص ١وأعيان الشيعة ج ٧١٥والإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص ٣٩٩ص ٣١ج
 .١٦٤ص ٧والبداية والنهاية ج ٢٤ص
م والملـوك  ٨٢ص ٨وج ١٢٠ص ٧ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(والبدايـة والنهايـة  ١٥٥ص �٢ريخ اليعقـوبي ج -٢ و�ريـخ الأمـ
ـــــل ج ٢٠٢ص ٣ج ــالة(و  ٣١٠ص ١والأوائـ ـــ ـــة الرسـ ـــــاريخ ج ٥٣ص) ط مؤسســـ ــــاري ج ٥٦٩ص ٢والكامــــــل في التـ ــــتح البــ  ١١وفــ
والثقات لابن  ٢٤٩ص ٦البخاري عن أبي عوانة، والعقد الفريد ج= = وفي هامشه عن ٣٦٠ص ٢والمصنف للصنعاني ج ٢٤٨ص

 ١٨٤ص ١٠و�ريـخ الإسـلام للـذهبي ج ١٥٥ص ١و�ريـخ بغـداد ج ٢٠٨ص ٦طـبراني جوالمعجم الأوسط لل ٢٢٠ص ٢حبان ج
ــــى ج ـــند أبي يعلـ ــاري  ٨٩ص ٢ومســ ـــحيح البخـــ ـــر(وصــ ـــند أحمـــــد ج ٢١٢ص ٤وج ١٨٣ص ١ج) ط دار الفكــ و  ١٧٩ص ١ومســ

 . ٢٧٩والأذكار النووية ص ١٨٠
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 .الذي جعل له هذا المقام، ورزقه هذه الفضائل والكرامات
  :الله أعلى وأجل

الله : عليـاً �ن يجيبـه بقولـه" "أمـر النـبي .. أعل هبـل: ين �دى أبو سفيان بعد انتهاء حرب أحدوح
  ..أعلى وأجل

 .� علي، إنه قد أنعم علينا: فقال
 ..بل الله أنعم علينا": "فقال علي 
 !� علي، أسألك �للات والعزى، هل قتل محمد؟: ثم قال

 ..لعنك الله ولعن اللات والعزى، والله ما قتل، وهو يسمع كلامك إلخ": " فقال علي
 .إن ميعاد� بيننا وبينكم موسم بدر في قابل هذا الشهر: إن أ� سفيان قال: وفي نص آخر

 .نعم: قل": "فقال رسول الله 
 .نعم: فقال

  .أنعمت: إن أ� سفيان قال: وفي نص آخر

 .إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر: فقال
 .)١(لا سواء، قتلا� في الجنة، وقتلاكم في النار": "فقال علي 

____________ 
و  ٥٥و  ٢٥ص) ١ط(وإعـــلام الـــورى  ٤٤و  ٢٣و  ٩٧و  ٥٦ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ١١٧ص ١تفســـير القمـــي ج: راجـــع -١
ت(و  ٩٦و  ٩٠ ــ ــص الأنبيــــاء للراونــــدي ص: وراجــــع ١٨١ص ١ج) ط مؤسســــة آل البيــ  ٣والتبيــــان للشــــيخ الطوســــي ج ٣٣٩قصــ
ـــع ٣١٤ص ــان ج: وراجــ ــع البيـــ ـــان للطـــــبري ج ١٨٠ص ٣وج ٣٩٩ص ٢مجمـــ ــامع البيــ ــاتم ج ١٤٠ص ٤وجـــ ـــن أبي حـــ ـــير ابــ  ٣وتفســ
 .٢٣٠ص ١٦والجامع لأحكام القرآن ج ١٧٢ص ٥وتفسير السمعاني ج ٧٧١ص

    



٢٢٠ 

 .)١(يجيب بذلك، وعلمه ما يقول أمر عمر �ن" "إنه : وقيل
أمر علياً �ن يبلغ عنـه، فبـادر عمـر أيضـاً إلى الإجابـة مـن " "ولعل كلا الأمرين قد حصلا، أي أنه 

 ..عند نفسه
أن عمــر أجــاب أ� ســفيان، ولم تــذكر : ولعــل روايــة أبي هــلال العســكري، تشــير إلى ذلــك، حيــث ذكــرت

 .)٢(أمره بذلك، أو علمه إ�ه" "أن النبي 
____________ 

ع -١ ــ  ٢ج) ط دار المعرفـــة(والســـيرة الحلبيـــة  ٢٢١ص ٤وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٣١ص ١٥شـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج: راجـ
 .٧١والعثمانية للجاحظ ص ٤٢٤ص ١وعيون الأثر ج ٥٣١ص
ومجمـع الزوائــد  ٢٩٧ص ٢والمسـتدرك للحــاكم ج ٢٨٨ص ١مسـند أحمــد ج: وراجــع ١٨٥و  ١٨٤ص ١الأوائـل للعسـكري ج -٢
م الكبـير للطـبراني ج ٢٧٢ص ٧وفتح الباري ج ١١١ص ٦ج ث والآ�ر ج ٣٠٢ص ١٠والمعجـ وتنزيـل  ٢٢٨ص ١وتخـريج الأحاديـ

ـــات ص ـــى الشـــــواهد مـــــن الأبيــ ـــان ج ٤٣٩الآ�ت علـ ـــامع البيــ ــاتم ج ٣٥٧ص ٥وج ١٨٣ص ٤وجــ  ٧٨٧ص ٣وتفســـــير ابـــــن أبي حـــ
والثقـات  ٨٤ص ٢والـدر المنثـور ج ١٥ص ٩والتفسير الكبـير للـرازي ج ٣٥٦ص ١وتفسير البغوي ج ١٧٣ص ٣وتفسير الثعلبي ج
ـــان ج ــيرة  ١٧١ص ١وإمتــــاع الأسمــــاع ج ٤٣و  ٢٨ص ٤والبدايــــة والنهايــــة ج ٥٩ص ٤وأســــد الغابــــة ج ٢٣١ص ١لابــــن حبـ والســ

و�ريــخ  ٧٥و  ٤٨ص ٣ويــة لابـن كثــير جوالســيرة النب ٦٠٩ص ٣والسـيرة النبويــة لابــن هشـام ج ٥١٣ص ٣النبويـة لابــن إســحاق ج
 ٤وج ٤٢٤و  ٤٢٢و  ٤٢١ص ١ج) ط دار المعرفــة(و  ٤١٣ص ١تفســير القــرآن العظــيم ج: وراجــع ٢٠٦ص ٢الأمــم والملــوك ج

 ١٤وعمــدة القــاري ج ٣٠ص ٥وج ٢٧ص ٤ج) ط دار الفكــر(و  ١٣ص ٣ج) هـــ ١٣٠٩ط ســنة (وصــحيح البخــاري  ١٨٨ص
ــند أبي داود ص ١٤٢ص ١٧وج ٢٨٢ص ــائي ج ٩٩ومســ ــبرى للنســ ــنن الكــ ــان  ٣١٦ص ٦وج ١٩٠ص ٥والســ وصــــحيح ابــــن حبــ
 .١٦٠ص ٢والكامل في التاريخ ج ٤٤٤ص ٢٣و�ريخ مدينة دمشق ج ٤١ص ١١ج
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لا سـواء، قـتلا� في الجنـة وقـتلاكم ": "أن أ� سفيان بعـد أن سمـع جـواب علـي : غير أن الظاهر هو
: وجهـه إلى عمـر، مصـرحاً �سمـه، فقـال حسـب روايـة العسـكريعدل عن توجيه الخطـاب لعلـي لي.. في النار

 .إ�ا قد أنعمت � ابن الخطاب
 .)١(إ�ا: فقال

  وهي إجابة لا يمكن قبولها من عمر، حيث إن ظاهرها أنه يوافق أ� سفيان
____________ 

  .راجع الهامش السابق -١
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 .على ما قال
ــبي " "وإجابــة علــي  هــي الحــق والصــواب بعينــه، لتضــمنها تقــويض اعتــزاز أبي " "بتعلــيم مــن الن

أن المعيـــار في الفـــلاح والنجـــاح لـــيس هـــو النتـــائج الـــتي تحصـــل في : ســـفيان بنتـــائج الحـــرب، ولأ�ـــا أوضـــحت
 ..الدنيا، بل المعيار في الوقوف على قيمة ما حصل في الدنيا هو آ�ره في الآخرة

أبو سفيان والمشركون، فإن قتلى المسلمين في الجنة، فلا خوف عليهم، وقتلـى وهي هنا عكس ما يتمناه 
 .المشركين في النار، فهم الخاسرون الحقيقيون

  :الوصول إلى المهراس فضيلة

نشــدتكم ��، ": "لأهــل الشــورى قــال " "في حــديث مناشــدة علــي " "وعــن أبي جعفــر 
 !من المهراس غيري؟" "سقى رسول الله هل فيكم أحد 

 .)١(لا: قالوا
____________ 

 ٣٨٠و  ٣٣٧ص ٣١وج ٦٩ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٢٠٣ـ  ١٩٩ص ١ج) ط دار النعمـــان(و  ٧٤و  ٧٣الإحتجــاج ص -١
والأمـالي للطوسـي  ٣٣٠و  ١٣٢ـ  ١٢٩ص ٢وغايـة المـرام ج ٢٢١ـ  ٢١٧ص ٣ج) مسـتدرك �ـج البلاغـة(عنـه، ومصـباح البلاغـة 

 .٥٥١ص
    



٢٢٣ 

عطــش يــوم أحــد، " "إنــه : "وهــذا يــدل علــى عــدم صــحة قــول ابــن الأثــير وابــن إســحاق في الحــديث
 .)١("فجاء علي بماء من المهراس، فعافه، وغسل به الدم عن وجهه

مـــــــــن أن النـــــــــبي  ،""ولعـــــــــل الأوضـــــــــح والأقـــــــــرب إلى الإعتبـــــــــار هـــــــــو مـــــــــا روي عـــــــــن أبي عبـــــــــد الله 
 !� علي أين كنت؟: قال" "

 ).أي لم أفر، ولم أتحرك من مكاني(� رسول الله، لزقت �لأرض : قال
 .ذلك الظن بك: فقال
 .� علي، ائتني بماء أغسل عني: فقال

  ""، فإذا رسول الله )جحفة: ولعل الصحيح(فأ�ه في صحفة 
____________ 

ــع ٨ص ٤٠وراجــــع ج ٧٤و  ٦٩ص ٢٠وبحــــار الأنــــوار ج ٢٥٩ص ٥ج) ط مؤسســــة إسماعيليــــان(النهايــــة لابــــن الأثــــير  -١ : وراجــ
 ٧ومـــوارد الظمـــآن ج ١٥٠والـــدرر لابـــن عبـــد الـــبر ص ٤٣٦ص ١٥وصـــحيح ابـــن حبـــان ج ٢٦٩ص ١الســـنن الكـــبرى للبيهقـــي ج

م والملـــوك ج ٢٣٢ص ٥ومعجـــم البلـــدان ج ٢٣٠ص ١والثقـــات لابـــن حبـــان ج ١٥٢ص والبدايـــة والنهايـــة  ٢٠٠ص ٢و�ريـــخ الأمـــ
وعيــون  ١٦١والــدر النظــيم ص ٦٠٢ص ٣والســيرة النبويــة لابــن هشــام ج ٣١٠ص ٣والســيرة النبويــة لابــن إســحاق ج ٤٠ص ٤ج

ــبل الهـــدى والرشـــاد ج ٥٣١ص ١٠ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٧٠ص ٣والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٤٢٠ص ١الأثـــر ج  ٤وسـ
 .٣٨ص ٩وج ٢٤٨ص ٦ولسان العرب ج ٢١٠ص
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 .ائتني في يدك: قد عافه، وقال
 .)١(عن لحيته " "فأ�ه بماء في كفه، فغسل رسول الله 

 :قد أتى �لماء من المهراس مرتين" "أنه : ومعنى ذلك
 "."ليشرب رسول الله : إحداهما
 .وجهه" " ليغسل النبي: والأخرى

وحين جاءه �لماء ليغسل وجهه عاف الماء الذي كان في الجحفـة أو الصـحفة، وطلـب منـه أن �تيـه بمـاء 
 .فأ�ه به. آخر في كفه

ولكـــن يبقـــى أن نشـــير إلى أن ا�ـــيء �لمـــاء مـــن المهـــراس، لا بـــد أن تكـــون لـــه خصوصـــية تجعـــل منـــه أمـــراً 
ن المناشــدة �ــا، ومــن حيــث إمتنــاع الآخــرين عــن ا�ــيء �لمــاء مــن المهــراس، ربمــا يكــون التفــرد بــه فضــيلة يمكــ

 .وحده هو المستجيب له دو�م" "لخوفهم من وجود كمين للمشركين، وكان علي 
____________ 

 .٦١١و  ٦١٠ص ٢ومستدرك الوسائل ج ٢٠١ص ١وتفسير العياشي ج ٩٢و  ٩١ص ٢٠بحار الأنوار ج -١

   



٢٢٥ 

  :الرابع الفصل

  )(جراح علي 
    



٢٢٦ 

    



٢٢٧ 
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  :في أحد) (جراح علي 

يــوم أحــد، " "أنــه أصــاب عليــاً : ـ في مجمــع البيــان، وتفســير علــي بــن إبــراهيم، وأ�ن بــن عثمــان ١
 .)١(ستون جراحة

ــى رســول الله : ـ في تفســير القشــيري، قــال أنــس بــن مالــك ٢ بعلــي، وعليــه نيــف وســتون " "إنــه أت
 .)٣(يمسحها، وهي تلتئم �ذن الله كأن لم تكن" "فجعل رسول الله . )٢(جراحة

____________ 
ــــب  -١ ــار الأنــــوار ج ٣٨٥ص  ١ج ) ط المكتبــــة الحيدريــــة(و  ١١٩ص ٢ج) ط دار الأضــــواء(مناقــــب آل أبي طال  ٣ص ٤١وبحــ
 .٦٧ص ٤وتفسير الميزان ج ٢٥٢ص ٢وتفسير كنز الدقائق ج ٤٠٩ص ٢سير مجمع البيان جوتف ٤٣ص ١٠٩وج
ب  -٢ ــ ــترة  ٣٨٥ص  ١ج ) ط المكتبـــة الحيدريــــة(و  ١١٩ص ٢ج) ط دار الأضــــواء(مناقـــب آل أبي طالــ وعــــين العـــبرة في غــــبن العــ
والجــامع لأحكــام  ٣٩٩ص ٢وتفســير مجمــع البيـان ج ٣ص ٤١وج ٢٣ص ٢٠وبحــار الأنـوار ج ٤٢٨ص ٢وحليـة الأبــرار ج ٣٦ص

 .١٤٠ص ١٧عمدة القاري ج: وراجع ٢١٩ص ٤القرآن ج
و  ٥٠٩ص ٢ومجمـع البـيــان ج ٢١٩ص ٤والجامع لأحكام القرآن ج ١٧٣ص ٣وتفسير الثعلبي ج ٢٣ص ٢٠بحار الأنوار ج -٣
 ٢٠ر الأنـوار جوبحـا ٣٦وعـين العـبرة في غـبن العـترة ص ١٤٠ص ١٧وعمـدة القـاري ج ٣٩٩ص= =  ٢ج) ط مـؤسسـة الأعلمــي(
 .٢٣ص
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المـــاء علـــى فمـــه فرشـــه علـــى " "في أحـــد أربعـــون جراحـــة، فأخـــذ " "أصـــابت عليـــاً : ـ قيـــل ٣
 .)١(الجراحات كلها، فكأ�ا لم تكن من وقتها

 .ا عليهقد خفن: أم سليم وأم عطية أن تداو�ه، فقالتا" "أمر النبي : ـ قال أ�ن ٤
: يمســحه بيــده ويقــول" "والمســلمون يعودونــه وهــو قرحــة واحــدة، فجعــل النــبي " "فــدخل النــبي 

 .فكان يلتئم. إن رجلاً لقى هذا في الله لقد أبلى وأعذر
ذلـــك في موضـــعين مـــن  فشـــكر الله تعـــالى لـــه. الحمـــد � الـــذي لم أفـــر ولم أول الـــدبر": "فقـــال علـــي 

اكِرِ�نَ (: القرآن، وهو قوله تعالى اكِرِ�نَ (و )٢()وسََنجَْزيِ ا�ش�  .)٤(")٣()وسََيجَْزِي االلهُ ا�ش�
____________ 

 .٤٧ص ٢ومستدرك سفينة البحار ج ٧٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٤٨ص ١الخرائج والجرائح ج -١
 .من سورة آل عمران ١٤٥الآية  -٢
 .سورة آل عمرانمن  ١٤٤الآية  -٣
ب آل أبي طالـــب  -٤  ٤٢٨ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ٣٨٥ص  ١ج ) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ١١٩ص ٢ج) ط دار الأضـــواء(مناقـــ

ـــوار ج ـــير مجمـــــع  ٣ص ٤١وبحـــــار الأنــ ــدقائق ج ٤٠٩ص ٢البيـــــان ج= = وتفســ ــز الـــ ـــير الصـــــافي ج ٢٥٢ص ٢وتفســـــير كنـــ  ١والتفســ
 .٦٧ص ٤وتفسير الميزان ج ٣٩٠ص

    



٢٣٠ 

 .)١(نيف وسبعون" "بعلي كان : ـ قيل ٥
 .)٢(في أحد في وجهه ورأسه، وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون جراحه" "أنه أصابته : وفي رواية

وبـه ثمـانون جراحـة، تـدخل فيهـا " أحـد"مـن وقعـة " "انصـرف علـي بـن أبي طالـب : ـ عن الشعبي ٦
ــى نطــع، فلمــا رآه بكــى، وقــال" "فــدخل عليــه رســول الله . الفتائــل إن رجــلاً يصــيبه هــذا في : وهــو عل

 .سبيل الله لحق على الله ان يفعل به ويفعل
  �بي وأمي أنت � رسول الله،: مجيباً له، وبكى" "فقال على 

____________ 
 .٢٧٩ص ٢شجرة طوبى ج: وراجع ١٧٣ص ٣تفسير الثعلبي ج -١
 ١١٥و  ١١٤ص ٤٠وج ٣ص ٤١وج ٧٨و  ٧٠و  ٥٤و  ٢٣ص ٢٠بحـار الأنـوار ج: الرواية والأقوال المشـار إليهـا فيراجع  -٢
 ٧وج ٤٨و  ٤٧ص ٢ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٥٠٩ص ٢وتفســـير مجمـــع البيـــان ج ٢٧٩ص ١٠٨وج ٤٥٤و  ٥٠٨ص ٩وج
 .والجرائح  وعن الخرائج ٢٧٩ص ٢وشجرة طوبى ج ٣٦٨ص ١والخصال ج ١١٦ص ١وتفسير القمي ج ٥٧٣ص

    



٢٣١ 

 !الحمد الذي لم يرني وليت عنك، ولا فررت، �بي وأمي كيف حرمت الشهادة؟
 .إ�ا من ورائك إن شاء الله": "فقال له 

 .ما بيننا وبينكم حمراء الأسد: إن أ� سفيان قد أرسل يوعد� ويقول": "ثم قال له النبي 
 .لا، �بي أنت وأمي � رسول الله لا أرجع عنهم ولو حملت على أيدي الرجال": "فقال علي 

صَاَ�هُمْ ِ� سَِ�يلِ االلهِ وَمَـا (: فـأنزل الله عـز وجـل
َ
��نْ مِنْ نَِ�� قَاتلََ مَعَهُ رِ��ي�ونَ كَثٌِ� َ�مَا وَهَنوُا �مَِا أ

َ
وََ��

ابرِِ�نَ  ضَعُفُوا وَمَا اسْتََ�نوُا وَااللهُ  نْ َ�مُـوتَ إلاِ� (: ونزلـت الآيـة فيـه قبلهـا. )١()ُ�ِب� ا�ص�
َ
فْـسٍ أ وَمَا َ�نَ ِ�َ

ْ�ياَ نؤُْتهِِ مِنهَْا وَمَـنْ يـُردِْ ثـَوَابَ الآْخَِـرَةِ نؤُْتـِ لاً وَمَنْ يرُدِْ ثوََابَ ا�� هِ مِنْهَـا وسََـنجَْزِي بإِذِْنِ االلهِ كِتَاباً ُ�ؤجَ�
اكِرِ�نَ   .)٢()ا�ش�

� رسـول الله، قـد : ما يلقى وقالتا" "ثم ترك الشكاية في ألم الجراحة، فشكت المرأ�ن إلى رسول الله 
 .وكتمانه ما يجد من الألم. خشينا عليه مما تدخل الفتائل في موضع الجراحات من موضع إلى موضع

  ا، فكانت ألففعدَّ ما به من أثر الجراحات عند خروجه من الدني: قال
____________ 

 .من سورة آل عمران ١٤٦الآية  -١
 .من سورة آل عمران ١٤٥الآية  -٢

    



٢٣٢ 

 .)١("صلوات الله عليه"جراحة من قرنه إلى قدمه 
 :ونقول

  !:هل هذا تصحيف؟

لعــل تصــحيفاً وقــع في كلمــتي ســبعين وتســعين، بســبب التشــابه �لرســم بينهمــا، مــع عــدم وجــود الــنقط في 
 .وربما وقع التصحيف بين الستة والسبعة والتسعة، فإ�ا متقاربة في رسم الخط أيضاً . السابق

  ) :(كثرة جراح علي 

للجـراح �ـذه الكثـرة و�ـذا النحـو، حـتى أصـبح، مثـل المضـغة، وهـو قرحـة واحـدة " "إن تعـرض علـي 
 :يدل

، وكأنــه كــان قــد اســتفرد ""الــذين واجههــم  وعلــى كثــرة الرجــال.. علــى ضــراوة المعركــة وشــد�ا: ألــف
 .بعد فرار جميع المسلمين من ساحة القتال إلى الجبال.. بين الأعداء
 ..لم يكن يلبس درعاً يحميه من سيوف ورماح أعدائه" "يدل على أنه : ب

____________ 
عـــن مـــا نـــزل مـــن  ١١٢الســـعود لابـــن طـــاووس صوســـعد  ١١٤ص ٤٠وج ٢٦ص ٣٦وبحـــار الأنـــوار ج ١٥٨الإختصـــاص ص -١

 .١٢٣ص ١و�ويل الآ�ت ج ٤٧ص ٢ومستدرك سفينة البحار ج ٤٣٤ص ٢حلية الأبرار ج: القرآن في أهل البيت، وراجع
    



٢٣٣ 

لم يمـــنعهم مـــن مهاجمتـــه .. علـــى أن بعـــد صـــيته في الشـــجاعة بـــين أعدائـــه بســـبب حـــرب بـــدر وغيرهـــا: ج
 .اعتماداً على كثر�م

 .لم يجرح قط" "م صحة ما زعموه من أنه يدل على عد: د
  :أبلى وأعذر) (علي 

لا شـك في أن لهــذه الجـراح آلامهــا وآ�رهـا في ضــعف مــن تصـيبه عــن الحركـة بســبب النـزف الكثــير الــذي 
 ..ينشأ عنها

فضـلاً عـن أن غـير .. �لـرغم مـن ذلـك يعـد مـن أعظـم الكرامـات لـه" "وهذا يؤكد علـى أن صـموده 
لــو واجــه مثــل هــذا الموقــف، فــلا شــك أن كثــرة العــدو، والشــعور �لوحــدة في المواجهــة ســوف " "علــي 

تزيده ضعفاً، إذ يجتمع الضعف الروحي والضـعف الجسـدي، فصـموده في وجـه الأعـداء في هـذه الحـال يعتـبر 
 ..إنجازاً فريداً، وموقفاً مجيداً 
 ".إن رجلاً لقي هذا في الله لقد أبلى وأعذر": ""وهذا يفسر لنا قوله 
  :الحمد � لم أفر

فـــإن ". الحمـــد � الـــذي لم يـــرني أفـــر، ولم أول الـــدبر": ""يفســـر أيضـــاً قـــول علـــي : ومـــا ذكـــر�ه آنفـــاً 
ثر الرجــال علــيهم، ولم يــروا ، فلــم تتكــا""النــاس قــد فــروا مــن دون أن يجــري علــيهم مــا جــرى علــى علــي 

  كما أ�م لم يصابوا بجراح تعد �لعشرات، حتى يصير. أنفسهم في وحدة ولا وحشة
    



٢٣٤ 

ولم يتعرض أي منهم لألم الجـراح، ولا لنـزف الـدماء، فمـن جـرى . الواحد منهم كالمضغة، أو كالقرحة الواحدة
 .تعالى على صموده، وعدم فراره، لا بد أن يحمد الله ""عليه الذي جرى على علي 
�لفــــارين، الـــذين أهمـــتهم أنفســــهم، ولم يهتمـــوا لنبـــيهم، ولا لــــدينهم، ولا " "وكـــان لا بـــد أن يعـــرِّض 

 ..لشرفهم وكرامتهم، مع أن دعاواهم عريضة، وطموحا�م كبيرة
  ) :(امرأ�ن تداو�ن جراح علي 

، �مــــر رســــول الله ""يم، وأم عطيــــة كانتــــا تــــداو�ن جــــراح علــــي أن أم ســــل: وقــــد ذكــــرت روايــــة أ�ن
"." 

أو صــفية، أو " "وقــد كــان يمكــن أن تتــولى فاطمــة الزهــراء . وأشــارت إلى ذلــك روايــة الشــعبي أيضــاً 
 ..غيرها من المحارم مداواته

 ..ع من حضورهن ومداوا�ن لهولكن لعل المداواة قد حصلت في ظروف معينة تمن
  :ويجاب

.. هو أن هذه المداواة قد حصلت في داخل المدينة، لأ�ا صرحت بعيادة المسـلمين لـه: �ن ظاهر الرواية
  .ولا شيء يمنع من مداواة محارمه له في هذه الحال

" "ة جـداً الــتي كـان علــي لا يريـد أن يــؤذي مشـاعر الأرحــام برؤيـة الحالـة الصــعب" "إلا إذا كـان 
  يعاني منها، حتى ان

    



٢٣٥ 

جســمه كــان قرحــة واحــدة، علمــاً �ن هــذه الأوضــاع الصــعبة لا تســمح بيقظــة المشــاعر الريبــة الجنســية، ولا 
 .سيما إذا كان النساء الموكليتن �لمداواة كنَّ ممن تقدمت �ن السنَّ وتجاوزن هذه المراحل

يـدل علـى أن مـداواة المـرأة للرجـل " "لهاتين المـرأتين بمـداواة علـي " " ولكن نفس أمر رسول الله
. مع الأخذ بنظر الإعتبار احتمال أن لا تكون ها�ن المرأ�ن في سـن الشـباب.. مأذون �ا في ظروف معينة

تمكن المـداواة بدونـه، كمـا لا يعـني  أن الإذن �لمداواة لا يعني السماح �للمس المباشر، حيث: ومع ملاحظة
 ..السماح �لنظر إلى المواضع التي يحظر نظر الأجنبية إليها

 .فلا بد من الإقتصار على القدر المتيقن، والأخذ �لإحتياط في كل مورد، يحتمل مدخليته في الجواز
  :مداواة المرأة للرجل

وبعـده علـى تـولي " "ائمـة في زمـن النـبي أن السـيرة كانـت ق: فإننـا يمكـن أن نـدَّعي.. وعدا عن ذلك
 ..النساء معالجة وتمريض الرجال

فقــد كــان لرفيــدة خيمــة في المســجد تعــالج فيهــا المرضــى، وتــداوي الجرحــى، ولمــا جــرح ســعد بــن معــاذ أمــر 
  عوده في الصباحي" "أن يجعل في خيمتها حتى يعوده، وكان " "النبي 

    



٢٣٦ 

 ..)١(والمساء
 .)٢(كما أ�ا كانت تداوي جرحى المسلمين يوم بني قريضة

____________ 
ط (و  ٣٠٣و  ٣٠٢ص ٤والإصـابة ج ٧٢٠ص ٣ج) ط مكتبـة محمد علـي صـبيح(و  ٢٥٠ص ٣السيرة النبوية لابن هشـام ج -١

المفرد، وفي التـاريخ بسـند صـحيح، وأورده المسـتغفري عن ابن إسحاق، وعن البخاري في الأدب  ١٣٦ص ٨ج) دار الكتب العلمية
عمن تقدم،  ٤٥٤ـ  ٤٥٣و  ٤٦٢ص ١وج ١١٣ص ٢من طريق البخاري، وأبو موسى من طريق المستغفري، والتراتيب الإدارية ج

ى عن الإصابة، والطبقـات الكـبر  ٣٨٧ص ٨والمفصل في �ريخ العرب قبل الإسلام ج ٣١١ص ٤ج) �امش الإصابة(والإستيعاب 
ــوك ج ٤٢٧ص ٣لابــــن ســــعد ج م والملــ ــر ج ٢٤٩و  ٢٤٨ص ٢و�ريــــخ الأمــــ  ٢و�ريــــخ الإســـــلام للــــذهبي ج ٥٣ص ٢وعيــــون الأثــ

ـــاري ج ٣٢٤ص  ٨وتفســـير الثعلـــبي ج ١٨٤ص ٢١وجـــامع البيـــان ج ٢٤٠والأدب المفـــرد للبخـــاري ص= =  ٣١٧ص ٧وفـــتح البـ
�ـذيب الكمـال : وراجـع ٢٨٧ص ١النـبلاء ج وسـير أعـلام ١٧٧ص ٢١وتفسير الآلوسي ج ٥٢٣ص ٣وتفسير البغوي ج ٢٧ص
ــذيب التهــــذيب ج ١٧٤ص ٣٥ج ــة ج ٣٦٩ص ١٢و�ــ ــة والنهايــ  ٢٥٤ص ٩وج ٢٤٨ص ١وإمتــــاع الأسمــــاع ج ١٣٩ص ٤والبدايــ

 .٦٦٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٢٣٣ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج
 .١٩١ص ١٧الإرب ج عن �اية ٣٨٧ص ٨المفصل في �ريخ العرب قبل الإسلام ج -٢

    



٢٣٧ 

أن كعيبة بنـت سـعيد الأسـلمية كانـت لهـا خيمـة في المسـجد لمـداواة المرضـى والجرحـى، وكـان سـعد : وقيل
 .ولعل خيمتهما واحدة )١(وهي أخت رفيدة. بن معاذ عندها تداوي جرحه حتى مات

وأم كلثـوم بنـت عقبـة ليلـى الغفاريـة، وأم كبشـة القضـاعية، وأم سـلمة، ومعـاذة الغفاريـة، : وكانت كل من
ــــع بنــــت معــــوذ، وأم ز�د الأشــــجعية في ســــت نســــوة، وأم أيمــــن، وأم ســــنان  ــــن أبي معــــيط، وأم ســــليم، وربي ب

 في" "كن كلهن يخرجن معه   )٢(الأسلمية، وأم عطية الأنصارية
____________ 

وسبل الهدى  ٤٥٤ص ١وج ١١٣ص ٢لإدارية جوالتراتيب ا ٢٩٧ص ٨ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٣٩٦ص ٤الإصابة ج -١
ــاد ج ــبرى لابــــن ســــعد ج ١٠ص ٥والرشـ ــات لابــــن حبـــان ج ٢٩١ص ٨والطبقــــات الكـ  ١٢و�ــــذيب التهــــذيب ج ٣٥٨ص ٣والثقـ

 .٢٤٨ص ١وإمتاع الأسماع ج ٤١٠وكتاب المحبر للبغدادي ص ٣٦٩ص
وفي  ٤٠٧ص ٦وج ٨٤و  ٢٧١ص ٥أحمـد ج ومسند ١١٦ـ  ١١٣ص ٢التراتيب الإدارية ج: راجع فيما تقدم، كلاً أو بعضاً  -٢
ــة ٣٥٨ص ٦ج ــا خرجـــت معـــه : عـــن امـــرأة غفاريـ  ٩وســـنن البيهقــــي ج ٤٨و  ٣٣ص ١١لـــذلك، وقـــاموس الرجـــال ج" "أ�ـ
و  ٤٨٧و  ٤٣٣و  ٣٠١و  ٤٠٢ص ٤كتاب المردفـات مـن قـريش للمـدائني، والإصـابة ج  ٦١ص ١ونوادر المخطوطات ج ٣٠ص
وأســد الغابــة  ٤٠٤و  ٤٧٢و  ٣١١ص ٤ج) �ــامش الإصـابة(اود والنسـائي، وابــن أبي عاصــم، والإسـتيعاب وفيهـا عــن أبي د ٤٥٤
ط سـنة (ترجمـة أم سـنان الأسـلمية، وصـحيح البخـاري  ١٧٦و  ٢١٤ص ٨والطبقات الكبرى لابن سـعد ج ٤٥١و  ٥٤٣ص ٥ج

ــــ١٣٠٩ ــدارمي ج ٩٧ص ٢ج) هـ ـــنن الــ تي في الهــــوامش التا ٢١٠ص ٢وسـ ــ ب وســــائر المصــــادر الــ ــــ ـــذكورات في كت ــراجم المـ ليــــة، وفي تــ
وســنن أبي داود  ٤٥ص ١الكـافي ج: وراجـع ٢٣٢و  ٢٠٩و  ١٢٧ص ٦ولســان الميـزان ج ١١٧ص ١الرجـال، والمعجـم الصـغير ج

 .٣٤٥ص ٤وكنز العمال ج ١٨ص ٣ج
    



٢٣٨ 

ت معــه .. الغــزوات لمــداواة الجرحــى، ومعالجــة المرضــى غــزوات مــن  في ســبع" "بــل إن أم عطيــة قــد خرجــ
  وامرأة أخرى )١(أجل ذلك

____________ 
وسـنن ابـن  ٦٣ص ٨ونيــل الأوطــار ج ٤٠٧ص ٦وج ٨٤ص ٥ومسـند أحمـد ج ١٩٩ص ٥ج) ط دار الفكـر(صحيح مسـلم  -١

 ٢١١ص ٥ومسـند ابـن راهويـه ج ٧٢٧ص ٧والمصنف لابن أبي شيبة ج ١٦٣ص ٥الأحوذي ج= = وتحفـة  ٩٥٢ص ٢ماجـة ج
 ٤٥٥ص ٨والطبقات الكبرى لابـن سـعد ج ٥٥ص ٢٥والمعجم الكبير للطبراني ج ٢٧٨ص ٥لنسائي جوالسنن الكبرى ل ٢١٢و 

 .٢٩٠ص ٥و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٢٠١ص ١وشرح السير الكبير للسرخسي ج
    



٢٣٩ 

 .)١(خرجت معه في ست غزوات من أجل ذلك أيضاً 
ة معها من الأنصار، يسقين الماء ويداوين يغزو �م سليم ونسو " "كان رسول الله : وعن أنس، قال

 .)٢(الجرحى
 .)٣(نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى" "كنا مع النبي : وعن ربيع بنت معوذ

____________ 
ـــدي ج -١ ــند الحميــ ـــنة (والبخـــــاري  ١٧٥ص ١مســـ ـــر(و  ١١٥ص ١ج) هــــــ١٣٠٩ط ســ و  ٩ص ٢وج ٨٣ص ١ج) ط دار الفكــ

ـــي ج ٨٤ص ٥ومســــند أحمــــد ج ١٧٢ ـــنن الكــــبرى للبيهقـ ــاري  ٣٠٦ص ٣والسـ ــة(وفــــتح البــ  ٣وعمــــدة القــــاري ج ٢٥٢ص) المقدمــ
 .٣٦٠ص ٢وصحيح ابن خزيمة ج ٣٤٤ص ٣وعون المعبود ج ٢٩٤ص ٩وج ٣٠٢ص
 ٨ونيـــل الأوطـــار ج ٦٨ص ٣وســـنن الترمـــذي ج ٥٦٩ص ١وســـنن أبي داود ج ١٩٦ص ٥ج) ط دار الفكـــر(صـــحيح مســـلم  -٢
والســنن  ٣٠ص ٩والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ٢٧٣ص ١٩وا�مــوع للنــووي ج ٤٢٧ص ١٠دامــة جوالشــرح الكبــير لابــن ق ٦٣ص

 ٩وســبل الهـدى والرشــاد ج ٣٠٢ص ١والإســتذكار لابـن عبــد الـبر ج ٥٠ص ٦ومســند أبي يعلـى ج ٣٦٩ص ٤الكـبرى للنسـائي ج
 .عن مستدرك الحاكم، وأحمد، ومسلم ٧٦٨ص ٢والمنتقى لابن تيمية ج ١١٢ص
ــاري  -٣ ـــــاري(صــــــحيح البخــــ ــــتح البـ ــامش فــ ــر(و  ٦٠ص ٦ج) هــــ ــــاري ج ١٢ص ٧وج ٢٢٢ص ٣ج) ط دار الفكــــ ــــتح البــ  ١٠وفــ
ومســند أحمــد  ٦٣ص ٨ونيــل الأوطــار ج ١٥ص ٣والأعــلام للزركلــي ج ٢٣٠ص ٢١وج ١٦٩ص ١٤وعمــدة القــاري ج ١١٥ص
م الكبــير ج ٢٧٨ص ٥والســنن الكــبرى للنســائي ج ١٦٣ص ٥وتحفــة الأحــوذي ج ٣٥٨ص ٦ج غابــة وأســد ال ٢٧٦ص ٢٤والمعجــ
 .١١٢ص ٩وسبل الهدى والرشاد ج ١٣٣ص ٨ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٣٠١ص ٤والإصابة ج ٤٥١ص ٥ج

    



٢٤٠ 

ت في خيـبر مــع خمـس نســوة : وعـن حشـرج بــن ز�د الأشـجعي، عــن جدتـه أم أبيـه، أ�ــا قالـت إ�ــا خرجـ
 .)١(تمراً " "أخر�ت لأجل مداواة الجرحى وغير ذلك، فأسهم لهن 

ت النســــاء تشــــهدن مــــع النــــبي : الزهــــري وعــــن ويــــداوين ) المقاتلــــة(المشــــاهد، ويســــقين المــــاء " "كانــــ
  ، ومثل ذلك عن مالك)٢(الجرحى

____________ 
 ٦والآحـاد والمثـاني ج ٥٢٣ص ٨وج ٧٢٨ص ٧والمصـنف لابـن أبي شـيبة ج ٣٧١ص ٦وج ٢٧١ص ٥مسـند أحمـد ج: راجع -١
ـــير ج ٨١ص ـــال  ١٣٧ص ٢٥والمعجـــــم الكبــ ــز العمــ ــالة(وكنـــ ــة الرســـ ــة ج ٥٣٨ص ٤ج) ط مؤسســـ  ٦٣١و  ٥٨٤ص ٥وأســـــد الغابـــ

) ط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي(والبدايـــة والنهايـــة  ٣٩٦ص ٨ج) ط دار الكتـــب العلميـــة(والإصـــابة  ٥٠٥ص ٦و�ـــذيب الكمـــال ج
حنين، بدل خيـبر، وهمـا : د، وفيهعن أبي داو  ١١٥ص ٢والتراتيب الإدارية ج ٣٨٨ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٣٣ص ٤ج

 .تكتبان في القديم على نحو واحد، وبلا نقط، وهو سبب الإشتباه
 .٥٨ص ٦عن الصنعاني، وفتح الباري ج ١١٥ص ٢التراتيب الإدارية ج -٢

    



٢٤١ 

 .)١(في العتيبة
كــن النســاء يــوم أحــد يجهــزن علــى الجرحــى، ويســقين المــاء، ويــداوين : وعــن العشــبي، عــن عبــد الله قــال

 .)٢(الجرحى
إذا أراد ســفراً أقــرع بــين نســائه أثــلا�ً فمــن أصــابته القرعــة " "كــان رســول الله : وعــن ابــن عمــر قــال

 .)٣(أخرج �ن معه، فكن يخرجن يسقين الماء ويداوين الجرحى
اوين الجرحــى، ويســقين ، فيــد""كــن يشــهدن مــع رســول الله : وســئل إبــراهيم عــن جهــاد المــرأة، فقــال

 .)٤(المقاتلة
يغــــزو " "هــــل كــــان رســــول الله : كتبــــت إلي تســــألني: وكتــــب ابــــن عبــــاس في جــــواب نجــــدة الحــــروري

 .)٥(وقد كان يغزو �ن، فيداوين الجرحى! �لنساء؟
____________ 

 .١١٦ص ٢التراتيب الإدارية ج -١
 .٤٨٩ص ٨المصنف لابن أبي شيبة ج -٢
 .٢٣٧ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٢٥ص ٢٣لمعجم الكبير للطبراني جا -٣
 ٧٦٨ص ٢والمنتقـى ج. وفي هامشه عـن الشـيخين بمعنـاه، عـن أنـس، ومسـلم، عـن ابـن عبـاس ٢٩٨ص ٥المصنف للصنعاني ج -٤

 .٩٥٢ص ٢وسنن ابن ماجة ج
وصــحيح مســلم  ٣١٩وكتـاب المســند للشـافعي ص ٣٦١ص ٧وج ٢٧٢ص ٤ج) ط دار الفكــر(و  ٨٨ص ٤الأم للشـافعي ج -٥
م الكبــير ج ٣٠و  ٢٢ص ٩وج ٣٣٢ص ٦والســنن الكـبرى للبيهقــي ج ١٩٧ص ٥ج) ط دار الفكـر( ومعرفــة  ٣٣٦ص ١٠والمعجـ

 ١٧ص ٨والجامع لأحكـام القـرآن ج ٣٠٨و  ٢٢٤ص ١ومسند أحمد ج ٢٨٤ص ٤ونصب الراية ج ٤٩٩ص ٦السنن والآ�ر ج
 ١٢٦ص ٤عن أحمد، ومسلم، وابن ماجـة، وسـنن الترمـذي ج ٧٦٨ص ٢والمنتقى من السنن المسندة ج ٩٨ص ٢وأضواء البيان ج
 .٢٠٥ص ٣وحلية الأولياء ج

    



٢٤٢ 

وأقبـــل المســـلمون علـــى قـــتلاهم، فـــأحرزوهم، وجعلـــوهم وراء : "وعـــن يـــوم عمـــاس يقـــول المســـعودي وغـــيره
م ظهــورهم، وكانــت النســاء والصــبيان يــدفنون الشــهيد، ويحملــون الرثيــث إلى النســاء، ويعــالجو�م مــن كلــومه

 .)١(.."الخ
فكل ذلك يكون مؤيداً لجر�ن السيرة على تمريض النساء للرجال، كما دل عليه خبر علي بـن أبي حمـزة، 

 ..وعلي بن جعفر
  :ولكننا نجد في مقابل ذلك.. هذا

� رســول الله، إئــذن لي أن أخــرج في : ـ مــا رواه الطـبراني عــن أم كبشــة ـ امــرأة مــن عـذرة ـ أ�ــا قالـت ١
 .اجيش كذا وكذ

 .لا: قال
  � رسول الله، إنه ليس أريد أن أقاتل، إنما أريد أن أداوي: قالت

____________ 
م والملـوك ج ١١٤ص ١الفتوحات الإسلامية لدحلان ج: وراجع. ٣١٧ص ٢مروج الذهب ج -١ والكامـل  ٥٨ص ٣و�ريـخ الأمـ

 .٩٨و  ٩٧ص ٢قسم ٢والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج ٤٧٧ص ٢لابن الأثير ج
    



٢٤٣ 

 .الجرحى، وأسقي المرضى
 .)١(فلانة خرجت لأذنت لك، ولكن اجلسي: لولا أن تكون سنة، ويقال: قال
 .)٢(لم �ذن لأم ورقة الأنصارية �لغزو معه، لمداواة الجرحى، وتمريض المرضى" "ـ كما أنه  ٢

  أن هذا لا يضر في دلالة كل ما سبق، بل هو مؤيد: ولكن الحقيقة هي
____________ 

 ٢٤٢ص ٦رواه الطبراني في الكبـير والأوسـط، ورجالهمـا رجـال الصـحيح، والآحـاد والمثـاني ج: وقال ٣٢٣ص ٥مجمع الزوائد ج -١
وسبل  ٤٥٥ص ٨ج) ط دار الكتب العلمية(و  ٤٨٧ص ٤والإصابة ج ٦١٠ص ٥وأسد الغابة ج ١٧٦ص ٢٥والمعجم الكبير ج
 .عن ا�مع ٦١٨ص ١ج وحياة الصحابة ١١٢ص ٩الهدى والرشاد ج

ــر(و  ٦١ســــنن أبي داود كتــــاب الصــــلاة ص -٢ ط دار (والبدايــــة والنهايــــة  ٣٩ص ٢ونصــــب الرايــــة ج ١٤٢ص ١ج) ط دار الفكــ
وســـبل الهـــدى  ٣٧٥ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(والســـيرة الحلبيـــة  ١٨٩ص ١٣وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٢٢٥ص ٦ج) إحيـــاء الـــتراث العـــربي

 ٤٧ص ١نفس الجلد والصفحة، والتراتيب الإدارية ج) �امش الإصابة(والاستيعاب  ٥٠٥ص ٤والإصابة ج ٣٧٤ص ٩والرشاد ج
وروى أبـو داود : عن الطبقات الكبرى لابن سعد، وعن السيوطي في ا�مع، وعزاه لابن راهويه، وأبي نعيم في الحلية، والبيهقي، قال

 .٦٠٥ص ٦بعضه، ومسند أحمد ج
    



٢٤٤ 

لا يحـب أن يكـون ذلـك سـنة، فهـو لا يحـب أن تجـري العـادة علـى : �نـهله، لأنه قد علل منعه لها في الأولى 
 .إخراجهن في الغزو كذلك، ولولا ذلك لأذن لهن

وأما �لنسبة لأم ورقة، فإنه لم يظهـر لنـا الوجـه في منعهـا، ولعلـه لخصوصـية تـرتبط �ـا، لا لأجـل ان ذلـك 
 .غير جائز للنساء مطلقاً 

ــــت جاريــــة في زمــــن الرســــول علــــى تمــــريض النســــاء أن ا: أنــــه يمكــــن دعــــوى: يتضــــح.. وهكــــذا لســــيرة كان
 ..للرجال

 .أن السيرة هذه لم تثبت إلا من طرق غير الشيعة، فلا حجية فيها وهو كما ترى: إلا أن يقال
ب ـ عنــد الــبعض ـ : أو يــدعى إعــراض المشــهور عــن خــبري ابــن أبي حمــزة، وعلــي بــن جعفــر، وهــو موجــ

أو حملهمـا علـى صـورة الضـرورة، وحمـل مـا .. علـى الإفتـاء بمضـمو�مالضعف سندهما، ومـن ثم عـدم الإقـدام 
  .)١(تقدم نقله كله على هذه الصورة أيضاً 

.. أهـل الفتـوى لا يفرقـون ـ عمومـاً ـ بـين الرجـل والمـرأة في هـذه المسـألة كمـا سـيأتي: ولعل لأجل هـذا نجـد
في تحديداتــه للعلاقــات بــين الرجــل  كمــا أن الحمــل علــى الضــرورة أو غيرهــا وملاحظــة مــا يرمــي إليــه الشــارع

 .والمرأة يستدعي الاقتصار على العجائز منهن
____________ 

 .عن ابن زكر� والقرطبي ١١٦ص ٢التراتيب الإدارية ج: فقد حمل البعض الروا�ت المتقدمة عن الصحابيات على ذلك راجع -١
    



٢٤٥ 

  :لا منافاة بين الروا�ت

قــد حصــل بعــد العجــز عــن مداواتــه، .. لهــا" "بملامســة رســول الله " "إن التيــام جراحــات علــي 
كمــا أن شــفاءها .. فراجــع روايــة أ�ن في ذلــك. وخــوف أم ســليم وأم عطيــة علــى ســلامته مــن تلــك الجــراح

 .�لماء �رة، و�لمسح عليها �رة أخرى، لا يمنع من تكرر ذلك في واقعة أحد
  !:كيف حرمت الشهادة؟

عــــــن حســــــرته، لأنــــــه حــــــرم الشــــــهادة، فكيــــــف نوفــــــق بــــــين هــــــذا وبــــــين جعــــــل " "وقــــــد عــــــبر علــــــي 
 .إ�ه وصياً له من بعده " "النبي

  :ونجيب

هو إظهار أن الجـراح الـتي ! ؟"كيف حرمت الشهادة: "بقوله" "إن من الجائز أن يكون مراده : أولاً 
 !!فهو يتعجب من بقائه حياً، وقد أصابته كل هذه الجراح المميتة. تودي به إلى الموت �لته من شأ�ا أن
ــك يعــني أن الله ســبحانه قــد أ�لــه ثــواب الشــهادة مــرات ومــرات، لأن مــا يتعــرض لــه مــن آلام : وكــأن ذل

 .الجراح يفوق ما يتعرض له الذين يستشهدون أضعافاً مضاعفة
وإن كنا لا نوافقه على ذلك، لعدم قيام دليـل صـالح عليـه، بـل قـد نجـد قد يحلو للبعض أن يجيب، : �نياً 

�ن قـانون البـداء جـار في الأمـور، فـإن لم يجـر في الإمامـة نفسـها، �عتبارهـا مـن : شواهد عديدة على خلافه
  الميعاد، والله لا

    



٢٤٦ 

" "امـل علـي فلعله يجري في شخص الإمـام، فـإن صـح هـذا، فمـا الـذي يمنـع مـن أن يتع.. يخلف الميعاد
على أسـاس الخضـوع لقـانون البـداء، الـذي تجـري عليـه حركـة " "مع إمامة نفسه، وبقائه بعد رسول الله 

البشــر وحيــا�م، ويكــون نفــس حفظــه للــدين، وكســر شــوكة أهــل الشــرك والكفــر �ــذا المقــدار كــاف في نيلــه 
 !ند الله تعالى؟لمقامات القرب والزلفى ع" "

كـــان قـــد أخـــبره بمـــا في اللـــوح المحفـــوظ المطـــابق لعلمـــه تعـــالى، مـــن " "ولا دليـــل علـــى أن رســـول الله 
 ..حتمية بقائه إلى ما بعد وفاة الرسول

فلعـــل الله تعـــالى أراد أن يحجـــب هـــذه المعرفـــة عنـــه في خصـــوص هـــذا المـــورد، لينيلـــه ثـــواب الجهـــاد، وحـــب 
 ..�سمى معانيه وأسناه وأغلاه الإستشهاد

وربما تكون هناك مصالح أخـرى هامـة وعظيمـة أخـرى، لا تنالهـا أوهامنـا تقضـي بحجـب المعرفـة بخصـوص 
 !!هذا الأمر

  :على الجهاد) (حرص علي 

ـــــاس الأصـــــحاء يفـــــرون مـــــن الحـــــرب والقتـــــال، ويســـــلمون نبـــــيهم إلى الأخطـــــار، ويعرضـــــونه  وإذا كـــــان الن
وإذا كانـت الجـراح عـذراً عنـد النـاس، وعنـد الله تعـالى للتخلـف عـن منـاجزة .. باً منهم �لسـلامةللمهالك، ح

ت حــتى أصــبح الجــريح كالمضــغة، أو كالقرحــة الواحــدة؟ ت الجــراح قــد كثــرت وتعمقــ ــف إذا كانــ ! العــدو، فكي
  وكانت من العمق بحيث أصبحت الفتائل تدخل من موضع،

    



٢٤٧ 

 .وتخرج من آخر
 ..ما يستتبع ذلك من نزف مضن، وآلام مبرحة هذا �لإضافة إلى

ولا سـيما مـع ! فهل يظن أحد، أو يحتمـل أن تكـون ثمـة رغبـة مـن هـذا الجـريح الطـريح في القتـال والنـزال؟
اسـتعداد العـدو و�هبــه، وظهـور رغبتــه في الهجـوم الــذي لـن يكــون سـهلاً ولا عــاد�ً، لأنـه يريــد ان يثـأر لكــل 

كانـت علــى يــد نفــس هــذا الجـريح النــازف، والــذي جعلتــه الجــراح كالمضــغة، أو    النـوازل الــتي حلــت بــه، وكلهــا
 !كالقرحة الواحدة؟

نفســه يقســم �� أن لا يتخلــف عــن هــذه المعركــة، الــتي ســيكون هــو " "ولكــن هــا نحــن نشــهد عليــاً 
 ..وماحقة المستهدف فيها، وهو المحور لكل هجمات الأعداء، التي لن يتهاونوا في جعلها ساحقة

إنه سيحضرها ولو محمولاً علـى أيـدي الرجـال، لا ليتفـرج علـى قتـال غـيره لهـم، بـل ليكـون هـو في مقدمـة 
 ..المقاتلين وا�اهدين

فـــأين هـــذه الروحيـــة مـــن روحيـــة أولئـــك الــــذين تركـــوا نبـــيهم بـــين ســـيوف الأعـــداء ورمـــاحهم المشــــرعة إلى 
 !صدره؟

  :يكتم آلام الجراح) (علي 

أ�ا تنذر المريض �لمرض، وتدل الطبيـب علـى مواضـع : للأوجاع فائدة يحسن لفت النظر إليها، وهي إن
 ..وما إلى ذلك.. الخلل، وحالاته، ومدى جدوى العلاج الذي اختاره، وطبيعة الآ�ر التي تركها

    



٢٤٨ 

وفتـــا أن يــــؤثر هــــذا لأوجاعــــه، فإ�مــــا تخ" "ولأجـــل ذلــــك شـــكت المــــرأ�ن المعالجتــــان مـــن كتمــــان علـــي 
 ..الكتمان في تعمية الأمور عليهما، وعدم تمكنهما من تقديم ما يلزم في الوقت المناسب

ــك الآلام" "ولعــل ســبب كتمانــه  أنــه لم يــر ضــرورة للإخبــار �ــا، لعلمــه بعــدم �ثــيره في العــلاج : لتل
فــوز بثــواب كتمــان آلامــه، فقــد روي عــن كمــا أنــه كــان يريــد أن ي.. المطلــوب، فقــد بــذلتا أقصــى مــا عنــدهما

بعثـــه الله يـــوم القيامـــة مـــع إبـــراهيم خليـــل . مـــن مـــرض يومـــاً وليلـــة، فلـــم يشـــك إلى عـــواده: قولـــه" "النـــبي 
 .)١(الرحمان، حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع

شــكى إلى الله عــز وجــل، كــان مــن كــتم وجعــاً أصــابه ثلاثــة أ�م مــن النــاس، و : نفســه" "وعــن علــي 
 .)٢(حقاً على الله أن يعافيه منه

____________ 
ـــوار ج -١ ـــالي الصـــــدوق ص ٢٠٣و  ١٧٧ص ٧٨وج ٣٣٥ص ٧٣بحـــــار الأنــ ومـــــن لا  ٥١٧ص) ط مؤسســـــة البعثـــــة(و  ٢٥٨وأمــ

ت(ووســــائل الشــــيعة  ١٦ص ٤يحضـــره الفقيــــه ج  ومكــــارم ٦٢٨ص ٢ج) ط دار الإســــلامية(و  ٤٠٧ص ٢ج) ط مؤسســــة آل البيــــ
 .٣٧٢ص ٩وج ٣٦ص ٦ومستدرك سفينة البحار ج ٩٩ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٤٣١الأخلاق للطبرسي ص

ـــوار ج -٢ ــر (و  ١٦٦ص ٢عـــــن جـــــامع الأخبـــــار، والخصـــــال ج ٢١١و  ٢٠٣ص ٧٨ج ١٠٨ص ١٠بحـــــار الأنــ ط مؤسســـــة النشـــ
ت(ووسائل الشيعة  ٦٣٠ص) الإسلامي وجـامع أحاديـث  ٦٢٨ص ٢ج) ط دار الإسـلامية(و  ٤٠٧ص ٢ج) ط مؤسسـة آل البيـ
 ٢٥٤ص ١ومصـباح البلاغـة ج ٢٥٢ص ١٠وج ٣٦ص ٦ومستدرك سفينة البحار ج ١٢٠وتحف العقول ص ٩٨ص ٣الشيعة ج
 .٣٨٩ومكارم الأخلاق للطبرسي ص ٦٩ص ٢مستدرك الوسائل ج: وراجع

    



٢٤٩ 

 .)١(وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برئه: رجلاً بقوله" "وقد مدح 
 .)٢(من كنوز الجنة) الوجع(ـ في حديث ـ كتمان المرض " "وجعل رسول الله 
____________ 

ج البلاغـــة  -١ ــ ــم  ٧٠ص ٤ج) بشـــرح عبـــده(�ـ ــار الأنـــوار ج ٢٨٩الحكمـــة رقـ ــتدرك الوســـائل ج ٢٠٥و  ٢٠٤ص ٧٨وبحـ  ٢ومسـ
وجـامع  ٤٢٢الأنوار للطبرسـي صومشكاة  ٣٦ص ٦ومستدرك سفينة البحار ج ٣٩٨وعيون الحكم والمواعظ للواسطي ص ٦٩ص

ــيعة ج ث الشـــ ــ ـــزلي ج ٤٢٠ص ١٤وج ٤٨٨ص ١٣وج ١٠٠ص ٣أحاديـــ ـــج البلاغـــــة للمعتــ ـــرح �ــ ــــدين  ١٨٣ص ١٩وشــ ـــلام الـ وأعــ
 .١٤٧و  ١١٣للديلمي ص

ــار الأنـــوار ج -٢ ــتدرك  ١٦٤عـــن أمـــالي المفيـــد، والـــدعوات للراونـــدي ص ١٠٣ص ٧٩وج ٢٠٨ص ٧٨وج ١٧٥ص ٧٥وبحـ ومســ
و�ذيب  ٩٢ص ٢و�ريخ اليعقوبي ج ٩٧ص ٣وجامع أحاديث الشيعة ج ٣٩اهر للكراجكي صومعدن الجو  ٦٨ص ٢الوسائل ج
 .٣١٠ص ٦التهذيب ج

    



٢٥٠ 

  !! :الجراح كلها من الإمام

ت الروايــة المتقدمــة المتضـمنة لإصــابة علــي  أ�ـا كلهــا جاءتــه مــن الأمــام، : بتســعين جراحــة" "وقـد دلــ
 !!ه ورجليه، فلم تذكر أنه أصيب في ظهره بشيءفهي في وجهه، ورأسه، وصدره وبطنه، ويدي

إن مكنـت عــدوي : هـو الــذي كانـت درعـه صــدراً لا ظهـر لهـا، فلمــا سـئل عـن ذلــك قـال" "وعلـي 
 .)١(من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي

  :وإصبع طلحة) (جراحات علي 

حــــتى أصــــيب " "كتائــــب المشــــركين عــــن رســــول الله   كــــان يصــــد" "أن أمــــير المــــؤمنين : تقــــدم
 ..بجراحات كثيرة
يومئــذٍ وفيــه في وجهــه ورأســه، وصــدره، وبطنــه، ويديــه، " "بعلــي " "أتي رســول الله : قــال أنــس

  ""ورجليه نيف وستون جراحة، من طعنة، وضربة، ورمية، فجعل رسول الله 
____________ 

ق ج -١ ــ : عــــن ٣٣٩ص ٣٢وج ٧٩ص ١٨وج ٣٢٥ص ٨ج) الملحقــــات(وشــــرح إحقــــاق الحــــق  ٣٤٠ص �٤٢ريــــخ مدينــــة دمشــ
ط معهـد (وعـن ا�السـة وجـواهر العلـم  ٣٤٣ص) ط العـاني ـ بغـداد(وعن الأخبار الموفقيـات  ١٩٩ص ١ج) ط القاهرة(المستطرف 

 .١٩٣ص) ١٤٠٧العلوم العربية ـ فرانكفورت سنة 
    



٢٥١ 

  .)١(يمسحها، وهي تلتئم �ذن الله تعالى كأن لم تكن

 .)٢(نيفاً وأربعين: وقيل
 .)٣(نيفاً وسبعين: وقيل

 .)٤(تسعين: وفي رواية
  ستين وسبعين وتسعين لتقارب: ولعل في الكلام تصحيفاً بين كلمة

____________ 
وتفســير  ٣٩٩ص ٢ج) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ٥٠٩ص ٢ومجمــع البيــان ج ٣ص ٤١وج ٢٣ص ٢٠بحــار الأنــوار ج: راجــع -١

برة في غـــبن العـــترة ص ١٧٣ص ٣وتفســـير الثعلـــبي ج ١٤٠ص ١٧وعمـــدة القـــاري ج ١١٧ـ  ١١٤ص ١القمـــي ج  ٣٦وعـــين العـــ
  . ٣٨٥ص ١مناقب آل أبي طالب ج: وراجع ٤٢٨ص ٢وحلية الأبرار ج ٢١٩ص ٤والجامع لأحكام القرآن ج

 .٤٧ص ٢ومستدرك سفينة البحار ج ٧٨ص ٢٠نوار جوبحار الأ ١٤٨ص ١الخرائج والجرائح ج -٢
والأصـفى  ٣٧٩ص ٢ج) ط مؤسسـة الأعلمـي(ومجمـع البيـان  ٢٧٩ص ٢شجرة طـوبى ج: وراجع ١٧٣ص ٣تفسير الثعلبي ج -٣
 .١٢ص ٤والميزان ج ٢١٥ص ٢وكنز الدقائق ج ٣٨٧ص ١ونور الثقلين ج ٣٧٧ص ١والصافي ج ١٧٠ص ١ج
وشــجرة طـــوبى  ٥٤ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ١١٦ص ١وتفســير القمــي ج ٥٧٣ص ٧وج ٤٨ص ٢مســتدرك ســفينة البحــار ج -٤
 .٢٧٩ص ٢ج

    



٢٥٢ 

 .رسمها
ـــى الجراحـــات، فكأ�ـــا لم تكـــن مـــن " "أنـــه : وذكـــرت روايـــة الراونـــدي أخـــذ المـــاء في فمـــه، فرشـــه عل

 .)١(وقتها
  :ونقول

علـى هـذه الفضـيلة ومنحوهـا لغـير علـي، اسـتولوا " "هذه هـي الحقيقـة الناصـعة، ولكـن حسـاد علـي 
ـــى جســـده، ودعـــا لـــه �لشـــفاء " "أن طلحـــة قـــد جـــرح في واقعـــة أحـــد بجراحـــات، فمســـح : فزعمـــوا عل
 .)٢(والقوة

  :ونقول

  قد صد كتائب أهل الشرك عن رسول الله" "ـ إن علياً  ١
____________ 

 .٤٧ص ٢ومستدرك سفينة البحار ج ٧٨ص ٢٠ر الأنوار جوبحا ١٤٨ص ١الخرائج والجرائح ج -١
 ٢٦٥ص ١وعمــدة القــاري ج ٦٦ص ٧وفــتح البــاري ج ٢٧ص ٣المســتدرك للحــاكم ج: ٢٥٩ص ٣دلائــل الصــدق ج: راجــع -٢
ــعد ج ٢٧٨ص ٥وتحفــــة الأحــــوذي ج ٢٧٧ص ١٦وج ـــبرى لابــــن ســ  ٣٢ص ١وســــير أعــــلام النــــبلاء ج ٢١٧ص ٣والطبقــــات الكـ

و�ريخ مدينة  ٢١٢وشرح مسند أبي حنيفة ص ٥٥٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٥٢٤ص ٣و�ريخ الإسلام للذهبي ج
 .٧٩ص ٢٥دمشق ج

    



٢٥٣ 

ى مــن أمثالــه، الــذين "" ، وكـان طلحــة مــع الفــارين، فبــأي شــيء اســتحق هــذه الكرامــة دون ســائر الجرحــ
 !د فلحقوها إلى حمراء الأسد؟للحاق بقريش بعد أح" "اختارهم النبي 

ولمـاذا ! وهـي إنمـا أصـيبت في غـزوة أحـد؟ )١(ـ لماذا بقيت يـده أو إصـبعه شـلاء، ولم تشـف إلى أن مـات ٢
قــد عظمــوا أمــر شــلل إصــبعه، وأشــاعوه بمــا لا مزيــد ! ســائر جراحاتــه واســتثنى إصــبعه؟" "أبــرأ لــه النــبي 

 !!!..سواه" "ه في عهد رسول الله عليه، وكأن أحداً لم يصب ببدن
  :طلحة مرة أخرى

ولم يكتفــوا بمــا ســطروه لطلحــة الفــار في حــرب أحــد بمــا ذكــر�ه آنفــاً، بــل أضــافوا إلى ذلــك مزعمــة أخــرى 
ــبي : مفادهــا ق مكيــدة، فرفعــه " "أن الن ــتي حفرهــا لــه أبــو عــامر الفاســ طلحــة، وقــع في إحــدى الحفــر، ال

 "!!!"وأخذ بيده علي 
  من أحب أن ينظر إلى": "فقال : زاد في الإكتفاء

____________ 
ط (والإستيعاب  ٣٤ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٧٥ص ٢مناقب آل أبي طالب ج: وراجع ٤٣١ص �١ريخ الخميس ج: راجع -١

 .٧٢ص ٤وج ٥ص ٢وج ٢٩٤ص ١المطالب لابن الدمشقي جوجواهر  ٧٧ص ١وكشف الغمة ج ٧٦٥ص ٢ج) دار الجيل
    



٢٥٤ 

 !!!)١(شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة
____________ 

وأســد  ٧٦٦ص ٢ج) ط دار الجيــل(والإســتيعاب  ٤٠٠ص ٢ج) ط دار المعرفــة(والســيرة الحلبيــة  ٤٣٠ص �١ريــخ الخمــيس ج -١
 ٢٩وراجــع ص ٢٦ص ١وســير أعــلام النــبلاء ج ٣٦٦ص ١ظ جوتــذكرة الحفــا ٩٨ص ١٣و�ــذيب الكمــال ج ٦٠ص ٣الغابــة ج

ـــذهبي ج ــــلام للــ ـــخ الإسـ ــــات ج ٥٢٤ص ٣و�ريــ ـــوافي �لوفيـ ــة والنهايـــــة  ٢٧٣ص ١٦والــ ــربي(والبدايـــ ــــاء الـــــتراث العـــ  ٧ج) ط دار إحيـ
 ٥وســنن الترمـــذي ج ٤١٨ص ١وعيــون الأثـــر ج ٥٩٨ص ٣ج) ط مكتبـــة محمد علــي صـــبيح(والســيرة النبويــة لابـــن هشــام  ٢٧٦ص
ــاكم جو  ٣٠٧ص ــد ج ٣٧٦ص ٣المســــتدرك للحــ ــم  ١٤٨و  ١٤٩ص ٩ومجمــــع الزوائــ ــنة لابــــن أبي عاصــ  ٦٠٠ص= = وكتــــاب الســ

ــبراني ج ث والآ�ر ج ١١٧ص ١والمعجـــم الكبـــير للطـ ــ ــغير ج ١٠٠ص ٣وتخـــريج الأحاديـ ط (وكنـــز العمـــال  ٥٥٤ص ٢والجـــامع الصـ
بي ج ٤٣ص ٦وفــيض القـدير ج ٦٩٦ص ١١ج) مؤسسـة الرســالة وتفســير  ٩٩ص ٧فسـير أبي الســعود جوت ٢٤ص ٨وتفســير الثعلــ
ــق ج ١٧٢ص ٢١الآلوســــي ج ــج : وراجــــع ٨٤و  ٧٧وراجــــع ص ٨٧و  ٨٦ص ٢٥وج ١٩٦ص ٢٤و�ريــــخ مدينــــة دمشــ شــــرح �ــ

ــزلي ج ـــة للمعتـــ ــوار ج ٢٥٣ص ١٤البلاغــ ـــار الأنـــ ــاع ج ٢١٦ص ٣٢وبحــ ــى ج ١٥٧ص ١وإمتـــــاع الأسمـــ  ٣٠٢ص ٨ومســـــند أبي يعلـــ
 ٣والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ج ٢٧٣ص ٤وفـتح القـدير ج ١٩١ص ٥ور جوالـدر المنثـ ١٤٩ص ٩والمعجم الأوسط للطبراني ج

 .٢١٩و  ٢١٨ص
    



٢٥٥ 

  :ونقول

 :ـ إذا فرض صحة هذه الرواية، فلا بد أن تكون بعد عودة الفارين إلى ساحة القتال، ولذلك نقول ١
يـره أحـد هل يمكن لأبي عامر أن يحفـر حفـيرة في ذلـك الجـو الحافـل بـتردد الفرسـان، وجـولان الخيـول، ولم 

 !؟""من المسلمين الذين كانوا يحفون برسول الله 
سـيمر علـى خصـوص هـذا الموضـع، وسـيطأ برجلـه فـوق هـذه " "ـ كيف عرف أبو عامر أن النـبي  ٢
 !الحفرة؟
ل الله ـ لمــــــاذا لم يقــــــع في تلــــــك الحفــــــرة أي مــــــن المقــــــاتلين الآخــــــرين، الــــــذين كــــــانوا يحفــــــون برســــــو  ٣

  !، ويحوطونه من جميع الجهات ويرمون على الحفَُر قبله؟""

 !�لأمر؟" "ـ الذي رأى أ� عامر وأخبر عنه، لماذا لم يخبر رسول الله  ٤
نــه، فلمــاذا أيضــاً، وأعا" "إذا كــان علــي قــد أخــذ بيــد النــبي .. ـ مــع غــض النظــر عــن ذلــك كلــه ٥

 !خص طلحة �لتقريظ والثناء دونه؟
ـ هل صـحيح أن طلحـة هـذا الـذي ينكـث بيعـة إمـام زمانـه، ويخـرج عليـه ويحاربـه، فيقتـل بسـيف ذلـك  ٦

الإمـام المعصـوم بـنص القـرآن، ويقتـل بسـببه المئـات والألـوف مـن المسـلمين ـ هـل صـحيح أنـه ـ شـهيد يمشـي 
  على وجه

    



٢٥٦ 

 !الأرض؟
حـة الفـار مـن الزحـف، والـذي لم يـدافع عـن نبيـه أصـبح شـهيداً يمشـي علـى وجـه ـ هـل صـحيح أن طل ٧

إ�ـا توجـب الكفـر كمـا تقـدم، ولم يعـترض ": "الأرض، وقد محيت عنه تلك السيئة التي قال عنها علي 
 .)١(!في ذلك؟" "عليه النبي 

  :هذه هي الحقيقة

، وهـو بـين يـدي رسـول )٢(يوم أحد ست عشرة ضـربة" "ت علياً أصاب: عن سعيد بن المسيب، قال
 .)٣(""يذب عنه، كل ضربة يسقط إلى الأرض، فإذا سقط رفعه جبرئيل " "الله 

أصـابني يـوم أحـد سـت عشـرة ضـربة سـقطت إلى ": "قـال علـي : عن قيس بن سـعد، عـن أبيـه قـال
  في أربع منهن، فأ�ني رجلالأرض 

____________ 
  .٢٢١و  ٢٢٠ص ٧ج) الطبعة الخامسة" ("كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع  -١
  .يوم أحد ستة عشر ضربة" "أصاب علياً : في المصدر -٢
ـــوار ج ٢٠ص ٤أســــد الغابــــة ج -٣ ــار الأنـ ـــار ج ٩٣ص ٢٠وبحــ ـــق  ٤١٥ص ٢وشــــرح الأخبـ ـــات(وشــــرح إحقــــاق الحـ  ٨ج) الملحقــ
 .٣٠٨ص ٢ومدينة المعاجز ج ٣٦٦ص

    



٢٥٧ 

 .، فأقامني)١(حسن الوجه، حسن اللمة، طيب الريح، فأخذ بضبعي
 .أقبل عليهم، فإنك في طاعة الله وطاعة رسول الله، وهما عنك راضيان: ثم قال

 .)٢(""� علي أقر الله عينك ذاك جبرئيل : فأخبرته فقال" "فأتيت النبي ": "قال علي 
____________ 

  .العضد: الضبع -١
 ١والفصـول المهمـة لابـن الصـباغ ج ٧٩و  ٧٨ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(ومناقب آل أبي طالب  ٩٣ص ٢٠بحار الأنوار ج -٢
ق  ١٦٦امـــة صومنهـــاج الكر  ٥١٧ص ٢ج) ط دار المعرفـــة(والســـيرة الحلبيـــة  ٣٣٣ص ــ  ٨٤ص ٦ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـ
 .١٩٦ص ١وكشف الغمة ج ٩٦ص ٢والغدير ج ٣٠٨ص ٢ومدينة المعاجز ج ١٩٦ص ١٨وج ٣٣ص ١٧وج

   



٢٥٨ 

  :الفصل الخامس

  ..�ا�ت أحد
    



٢٥٩ 

    



٢٦٠ 

    



٢٦١ 

  :هو الذي أتى بخبر المشركين) (علي 

ليأتيــه بخــبر المشــركين، فــإن كــانوا قــد ركبــوا الإبــل، وجنبــوا الخيــل، " "أرســل عليــاً " "ثم إن النــبي 
 .فهم يريدون مكة، وإن كان العكس، فهم يريدون المدينة، فلا بد من مناجز�م

 .)١(، وعاد فأخبره ��م جنبوا الخيل، وامتطوا الإبل""فذهب 
  لعلي" "ا�زم المشركون، فقال النبي : وفي الكافي قال

____________ 
 ٣ج) ط مكتبــة محمد علــي صــبيح(و  ١٠٠ـ  ٩٦ص ٣والســيرة النبويــة لابــن هشـام ج ١٦٠ص ٢الكامــل في التــاريخ ج: راجـع -١
 ١وشرح الأخبار ج ٣٠٢ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٥٣١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٤٥و  ٢٤٤ص ٢والسيرة الحلبية ج ٦٠٩ص
 ١وعيـون الأثـر ج ٥١٣ص ٣والسـيرة النبويـة لابـن إسـحاق ج ٤٣ص ٤ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(والبداية والنهاية  ٢٨٠ص
وعين العبرة  ٦٥ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٩٣ص ٢ومناقب أل أبي طالب ج ٧٦ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤٢٥ص

) ط مؤسسـة الأعلمـي(و�ريخ الأمم والملوك  ٢٣٢ص ١والثقات لابن حبان ج ١٤٢ص ٣وتفسير الثعلبي ج ٥٢في غبن العترة ص
 .٤٤٠ص ١و�ريخ الخميس ج ٢٠٦و  ٢٠٥ص ٢ج

    



٢٦٢ 

� علي، إمض بسيفك حـتى تعارضـهم، فـإن رأيـتهم قـد ركبـوا القـلاص، وجنبـوا الخيـل فـإ�م يريـدون ": "
، فكـانوا ""هم علـي مكة، وإن رأيتهم قد ركبوا الخيـل، وهـم يجنبـون القـلاص، فـإ�م يريـدون المدينـة، فـأ�

 .على القلاص
� علـــــي، مـــــا تريـــــد؟ هـــــو ذا نحـــــن ذاهبـــــون إلى مكـــــة، فانصـــــرف إلى ": "فقـــــال أبـــــو ســـــفيان لعلـــــي 

 .)١(صاحبك
  :ذلك كما يلي" "ويروي لنا القمي 

أي رجـــل �تينـــا بخـــبر ": "و�مـــرت قـــريش علـــى أن يرجعـــوا ويغـــيروا علـــى المدينـــة، فقـــال رســـول الله "
 !القوم؟

 .أ� آتيكم بخبرهم": "فلم يجبه أحد، فقال أمير المؤمنين 
إذهب، فـإن كـانوا ركبـوا الخيـل، وجنبـوا الإبـل، فهـم يريـدون المدينـة، والله، لـئن أرادوا المدينـة لأ�زلـن : قال

 .الخيل، فإ�م يريدون مكة الله فيهم، وإن كانوا ركبوا الإبل، وجنبوا
على ما به من الألم والجراحات، حـتى كـان قريبـاً مـن القـوم، فـرآهم قـد ركبـوا " "فمضى أمير المؤمنين 

  الإبل، وجنبوا الخيل، فرجع إلى
____________ 

وكنز  ٣٩٨ص ١ج ونور الثقلين ٣٨٨ص ١والصافي ج ١٠٨ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٥٠٢الحديث رقم  ٣٢١ص ٨الكافي ج -١
  .٤٤٨ص ١٢وشرح أصول الكافي ج ٢٤٥ص ٢الدقائق ج

    



٢٦٣ 

 .فأخبره" "رسول الله 
 .)١(أرادوا مكة": "فقال 
ـــبي " "أن عليـــاً : وزعمـــوا ـــبي " "أخـــبر الن كـــان قـــد " "بخـــبر القـــوم رافعـــاً صـــوته، مـــع أن الن

 .)٢(أوصاه بخلاف ذلك
 .)٣(حي سالم" "إلى المدينة ليبشر أهلها �ن النبي " "وبعد انتهاء الحرب أرسل علياً 

  :ونقول

  :هنا عدة أمور تحتاج إلى توضيح، أو تصحيح، فلاحظ ما يلي

  :لأ�زلنّ الله فيهم

لأ�زلـنهم : "، ولم يقـل"لأ�زلـنّ الله فـيهم: "قد توعد المشركين إن أرادوا المدينـة بقولـه" "ويلاحظ أنه 
  مثلاً، وذلك ليدلنا" فيها

____________ 
  .١٢٥ص ١و�ويل الآ�ت ج ٤٤٧ص ٢ومجمع البيان ج ٦٤ص ٢٠وبحار الأنوار ج ١٢٤ص ١تفسير القمي ج -١
ــم والملـــــوك  -٢  ١٦١و  ١٦٠ص ٢والكامـــــل لابـــــن الأثـــــير ج ٢٠٧و  ٢٠٦ص ٢ج) ط الإعلمـــــي(و ) قامةط الإســـــت(�ريـــــخ الأمـــ

  .٥١٣ص ٣والسيرة النبوية لابن إسحاق ج ١٤٣و  ١٤٢ص ٣وتفسير الثعلبي ج
  .٤٤٠ص �١ريخ الخميس ج -٣

    



٢٦٤ 

  ..على أنه يريد أن يطلب من الله تعالى، ويلح عليه �ن ينزل عليهم العذاب

أراد بذلك أن يطمئن أصحابه المهزومين نفسياً إلى أنه يريد أن ينصر نبيه على كـل حـال،  ""ولعله 
 ..ولا يتوقف هذا النصر على أحد منهم، بل الله تعالى هو الذي يتولى دفعهم عنهم

ومن شأن هذا أن يعيدهم إلى الله تبارك وتعالى، ويفهمهـم أنـه معهـم، وأن مـا هـم فيـه مـن خـوف ورعـب 
 ..لا مبرر له

  :سعد هو الذي أتى بخبر القوم

، أن �تيــــه أحــــدهم بخــــبر المشــــركين، ""تقـــدم إحجــــام المســــلمين عــــن الإســــتجابة لطلـــب رســــول الله 
ــك يضــع علامــة اســتفهام كبــيرة حــول صــحة قــولهم".. "واســتجابة خصــوص علــي  إن ســعداً هــو : وذل

 ..الذي أ�ه بخبرهم
طلب منهم أن �توه بماء مـن المهـراس ليغسـل " "أن النبي : علامة الإستفهام هذه ويؤيد قوة واتساع

 "."وجهه، فلم يقم أحد سوى علي 
إننــا لا نجــد تفســيراً لــذلك إلا أ�ــم كــانوا لا يزالــون خــائفين مــن أن يكــون المشــركون في ذلــك : وقــد قلنــا

 .المحيط
 !اً يتبرع �لذهاب وحده إلى المشركين، والإقتراب منهم ليأتي بخبرهم؟فهل نتصور بعد هذا سعد

    



٢٦٥ 

أن ســـعداً كـــان مـــن الفـــارين في أحـــد، وكـــان علـــى الصـــخرة في الجبـــل، ولم يرجـــع إلى : ويؤيـــد ذلـــك أيضـــاً 
 .القتال كما رجع غيره ـ كما سنشير إليه عن قريب

بر ا" "هــي أن عليــاً : فلعــل الحقيقــة ــى بخــ بر النــبي حــين أت �لأمــر، " "لقــوم، سمعــه ســعد وهــو يخــ
عــن ذلــك، " "فأخذتــه الفرحــة حــتى خــرج عــن طــوره فأعــاد الخــبر رافعــاً بــه صــوته ليســمعه النــاس، فنهــاه 

 ..أن خفض صوتك، فإن الحرب خدعة إلخ: وجعل يشير إليه
إنــه إن رأى القــوم يريــدون المدينــة فليخــبره فيمــا بينــه وبينــه، ولا : ال لســعدقــ" "إنــه : ويقــول الواقــدي

 .)١(يفت في أعضاد المسلمين
  :ونقول

إنه كلام يفتقر إلى الدقة، فهو وإن أصاب، في ذكر الوصية، ولكنه أخطأ في الموصى، فإنـه أمـير المـؤمنين 
 ..وليس سعداً " "

خفـض صـوتك، فـإن الحـرب ": ""�لخبر عن طوره فجهر به، فقال له ولكن سعداً أخرجه ابتهاجه 
 .)٢("خدعة، فلا ترُيِ الناس مثل هذا الفرح �نصرافهم، فإنما ردهم الله تعالى

____________ 
  .٣٢ص ١٥وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٩٩و  ٢٩٨ص ١المغازي للواقدي ج -١
 .٣٢ص ١٥شرح �ج البلاغة ج: راجع -٢

    



٢٦٦ 

  :لم يرفع صوته) (علي 

كــان قــد أوصــاه بخــلاف ذلــك، لا " "قــد رفــع صــوته �لخــبر، رغــم أن النــبي " "إن عليــاً : قــولهم
 ..يمكن قبوله

" "أمه ـ على حد تعبير علـي اتباع الفصيل إثر " "الذي كان يتبع النبي " "فإننا نجل علياً 
 .نفسه ـ عن أن يرتكب مثل هذه المخالفة لأمر نبوي صريح

أنـه حـين قـال لــه " "المطلقـة لرســول الله " "وممـا يـدلل علـى كـذب هــذا الإدعـاء، ويؤكـد طاعتـه 
مشى هنيهة، ثم قـام، ولم يلتفـت للعزمـة، ثم . يفتح الله عليكاذهب ولا تلتفت حتى : في خيبر" "النبي 
 ..)١(على ما أقاتل إلخ: قال

في قصـــة مـــأبور في حـــديث " "�در " "ملتـــزم �لدقـــة في تنفيـــذ أوامـــر النـــبي " "ولعلـــه لأنـــه 
أم الحاضـر يـرى مـا لا يــراه ! �لأمـر أكـون فيــه كالسـكة المحمـاة؟ �مـرني": "الإفـك إلى سـؤال رسـول الله 

 .)٢(!الغائب؟
____________ 

 ٢٢ج) الملحقــات(وشــرح إحقـاق الحــق  ٨٥و  ٨٤ص ٤٢و�ريــخ مدينـة دمشــق ج ٣٨٠ص ١٥صــحيح ابـن حبــان ج: راجـع -١
 .٥٠٣ص ٢للكوفي ج" "ومناقب الإمام أمير المؤمنين  ٦٥٨ص
) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(و  ٣٠٤ص ٣والبدايــة والنهايـة ج ٢٦٨ص ٣والإحكــام لابـن حــزم ج ٥٤٣ص ٥جأسـد الغابــة  -٢
والإسـتيعاب  ٨٣ص ١ومسند أحمد ج ٢١٩ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٦٠٢ص ٤والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣٢٥ص ٥ج
 ٤وفـــيض القـــدير ج ٣ص ٢فـــاء جوكشـــف الخ ٨٠٣و  ٧٧٣و = =  ٤٥٤ص ٥وكنـــز العمـــال ج ١٩١٢ص ٤ج) ط دار الجيــل(
والأمـالي  ٥٥و  ٥٤ص ١ج) ط مكتبـة المرعشـي(و  ٧٧ص ١والأمـالي للمرتضـى ج ٢٦٢ص ١٠وشرح �ـج للمعتـزلي ج ٢٢٦ص

ــــي ص ـــ ــوار ج ٣٣٨للطوسـ ـــ ـــ ــار الأن ــــ ـــلاق  ١٨٦ص ٤٢وج ٣٠١ص ٣٨وج ١٦٧و  ٥٣ص ٢٢وج ٧٠ص ٢١وبحـــ ــــ ــــارم الأخــ ـــ ومكــ
ت(والوســائل  و ٢٩٧ص ٢ومـــن لا يحضــره الفقيـــه ج ٣٤٩ص ٨والكــافي ج ٢٥٢ص ط (و  ٤٤١ص ١١ج) ط مؤسســـة آل البيـــ

وكشف الأستار عن مسند البزار  ٧٩و  ٧٨ص ٢وصفة الصفوة ج ٣٨٧ودلائل الإمامة للطبري ص ٣٢٤ص ٨ج) دار الإسلامية
ومجمــع  ٢٧٠ص ٧ومدينــة المعــاجز ج ١٦ورســالة حــول خــبر ماريــة للمفيــد ص ٣٢٩ص ٤ومجمــع الزوائــد ج ١٨٩و  ١٨٨ص ٢ج

وفضائل أمير المؤمنين لابن عقـدة  ٤١٦ص ٥٤و�ريخ مدينة دمشق ج ١٧٧ص ١والتاريخ الكبير للبخاري ج ٢٢٠ص ٩البيان ج
 .٧٩ص

    



٢٦٧ 

المقـداد " "، �ـى ""ولعله لأجـل هـذه الإنضـباطية الدقيقـة والمطلقـة في تنفيـذه أوامـر رسـول الله 
 .)١(الية ـ أن يناديه من خلفهحين أرسله إليه، حيث كان في مهمة قت

____________ 
ت(و  ٧٦قــرب الإســناد ص -١ المصــنف للصـــنعاني : وراجـــع ٣٢٥و  ٢٢٣ص ٧٣وبحـــار الأنــوار ج ١٢١ص) ط مؤسســـة آل البيــ
  .٢١٧ص ٥ج

    



٢٦٨ 

 ، كمـــا""بصـــورة مـــن يخـــالف أوامـــر رســـول الله " "إظهـــار علـــي : فمقصـــود هـــؤلاء المحـــرفين هـــو
لا ســيما إذا كــان الصــحابة  ".. "�نــه يتميــز عــن غــيره في طاعتــه لــه : فــلا معــنى للقــول.. يخالفهــا غــيره

أن يــذهب أحــدهم لاســتعلام خــبر المشــركين، كمــا أحجمــوا " "كلهــم يحجمــون عــن الإســتجابة لطلبــه 
 .ان �لماء من المهراسعن عمرو بن عبد ود في حرب الخندق، وفي قصة الإتي

  :المعالجة النفسية

، حيـث لم يبـق معـه ""لقد مثل ما جرى في أحد ضربة روحية هائلة لأولئك الفارين عـن رسـول الله 
قـد مكـن ثلـة مـن المسـلمين مـن العـودة " "، ثم إن ما جرى للمشركين على يد علـي ""سوى علي 

فكان ذلك بمثابة مسكن للأوجاع، أو مهدئ للروح، ومن موجبـات إسـتعادة الأنفـاس، فعـادت إلى للقتال، 
 .القتال ثلة من أولئك الفارين

ولكن جمعاً من المسلمين، إنتهى �م فرارهم إلى المدينة، وبعضهم لم يرجع إلا بعد ثلاثة أ�م، وبقـي قسـم 
 ..القتال والنزالمعتصماً �لجبل، ولم يجرؤ على العودة إلى ساحات 

 .منصباً على محاولة معالجة حال هؤلاء، وإعادة الثقة لهم �نفسهم" "وكان همّ النبي 
  وقد �كدت الحاجة إلى هذه المعالجة حين طلب منهم أن �تيه أحدهم

    



٢٦٩ 

فــامتنعوا كلهــم عــن �لمــاء مــن المهــراس، وكــذلك حــين أراد أن يتعــرف خــبر المشــركين بواســطة أحــدهم أيضــاً، 
 ..الإستجابة لهذا الطلب وذاك
 .في هاتين المهمتين رغم جراحه، وما يعانيه من آلامها" "فاضطر إلى إرسال علي 

إلى المدينة ليبشر أهلهـا، فإنـه لـو أراد إرسـال غـيره فلربمـا لا " "ولعل هذا هو السبب في إرساله علياً 
 ..ضاً يجد من يستجيب له أي

أن لا يخـبرهم �مـر جـيش المشـركين إلا بنحـو " "من علي " "ولأجل هذه الهزيمة الروحية طلب 
إن نفــس ســرورهم �نكشــاف عــدوهم عــنهم �شــئ عــن رعــبهم منــه،  لا يــترك أثــراً ســلبياً علــى روحيــة القــوم، فــ

يريد لهم أن يتمثلـوا موجبـات الرعـب الـذي ينـتج وهو لا .. وحجم هذا السرور يدل على حجم ذلك الرعب
 ..لهم سروراً كهذا

  ! :؟)(ألم تبرأ جراحات علي 

فبرئـت، وحـديث مجـيء علـي " "مسـح علـى جراحـات علـي " "أن النـبي : تقـدم: ولعلك تقـول
 ..هذه الجراحات لم تبرأبخبر القوم، رغم آلام الجراح، يدل على أن " "

�ن الجراحات التي برئـت ربمـا تكـون هـي تلـك الـتي أصـابته في المرحلـة الأولى مـن الحـرب، ولكـن : ونجيب
ــــه بعــــد شــــفائه مــــن تلــــك الجــــراح، بــــل اســــتمر  ــــل أعــــداء الله حــــتى رد الله كيــــدهم، " "الحــــرب لم تنت يقات

 .ون للرجوع إلى مكةواضطرهم إلى مغادرة ساحة الحرب، وبدأوا يتهيأ
    



٢٧٠ 

فلا تكاذب بين الروا�ت، إذ ربما يكون الرواة قد توهموا أن إبراء جراحاته قـد حصـل بعـد إنتهـاء الحـرب، 
 ..فأجروا الحديث بما يتوافق مع توهمهم هذا

 ..أكثر مرة، فبرئت" "قد مسح جراحات علي " "وربما يكون 
  :وأبو سفيان).. (علي 

هو ذا نحن ذاهبون إلى مكة، فانصرف إلى صـاحبك، يـدل ! ما تريد؟": "خطاب أبي سفيان لعلي 
 .، وأنه يريد التخلص منه""على أن أ� سفيان كان ممتلئاً رعباً من علي 

تطلع أخبــارهم، وعــرف أنــه مصــمم جــاء يســ" "يشــير إلى أنــه أدرك أنــه ! مــا تريــد؟: كمــا أن قولــه لــه
علــى العــودة إلى القتــال، إن كــان المشــركون ليســوا بصــدد المغــادرة، فبــادر إلى طمأنتــه إلى أ�ــم مغــادرون، وإلى 

 ..أنه لا مبرر لاستئناف الحرب
ــى مهاجمتــه بمــن معــه، وهــم يعــدون : واللافــت أن أ� ســفيان يواجــه عليــاً هنــا �ــذه الطريقــة، ولا يجــرؤ عل
هـذا علـى .. وهو يطلبه بثارات هائلة، ولو أمكنته الفرصـة منـه لقطعـه إر�ً إر�ً . ، رغم أنه يراه وحده�لألوف

 ..في تلك اللحظة" "الرغم من التعب، ومن الجراحات الكثيرة التي كان يعاني منها علي 
  قد أمر علياً " "أن النبي : وأيضاً فإن اللافت هنا

    



٢٧١ 

 .أي بصفة المحارب المستعد، ولم �مره �لتخفي والرصد الخفي لهم.. �ن يعارض المشركين بسيفه" "
 .بدون ز�دة ولا نقيصة" "ما أمر به النبي " "وقد فعل 

  :إيحاءات حاقدة

�دى يبشـر النــاس " وآلــه عليه االله صــلى"أن كعـب بـن مالــك لمـا رأى النـبي : وتـزعم بعـض روا��ــم
أبـو بكـر، وعمـر : ، فنهض إليه الصحابة الذين كانوا على الجبل، عند صخرة هناك، وفيهم""بسلامته 

 .)١(وعلي، والزبير، وسعد، والحارث بن الصمة
  لما رأى أصحاب الصخرة فرح" "انه : وفي نص آخر

____________ 
ـــة والنهايــــة  ١٥٧ص ٢والكامــــل في التــــاريخ ج ٢٠٠ص ٢ريــــخ الأمــــم والملــــوك ج� -١ ــربي(والبدايـ ـــاء الــــتراث العــ  ٤ج) ط دار إحيـ
والسـيرة النبويـة لابـن   ٤٢٠ص ١وعيـون الأثـر ج ٣٠٩ص ٣والسيرة النبوية لابن إسـحاق ج ٢٥٤ص ١٣وإمتاع الأسماع ج ٣٩ص

وجـامع البيـان  ١٥٠والـدرر لابـن عبـد الـبر ص ٧٥ل للطـبراني صوكتـاب الأوائـ ٢٢٩ص ١والثقات لابن حبان ج ٦٨ص ٣كثير ج
والفصـــول المهمـــة في �ليـــف الأمـــة  ٢٨ص ٢٠بحـــار الأنـــوار ج: وراجـــع ٢٠٨و  ٢٠٧ص ٤وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ١٨٢ص ٤ج
ـــاد ص ١١٩ص ــنص والإجتهـــ ـــ ـــــمرقندي ج ٣٤٣والـ ـــير السـ بي ج ٢٧٦ص ١وتفســـ ــ ـــ ــــوي ج ١٧٧ص ٣وتفســــــير الثعلـ  ١وتفســــــير البغــ
 .٩١و  ٧٣ص ٤الآلوسي جوتفسير  ٣٥٨ص

    



٢٧٢ 

 .�م وفرحوا به، لأنه رأى من يمتنع به
أ� ": "ويبــــدو أ�ــــم لم يعرفــــوه في البدايــــة، فوضــــع أحــــدهم ســــهماً في قوســــه، وأراد أن يرميــــه، فقــــال 

 .)١(رسول الله
  :ونقول

عمـدي حاقـد، يريـد أن يـوحي �نـه إن لم يكن غلطـاً ولا عفـو�ً، بـل هـو تزويـر " "ـ إن ذكر علي  ١
 .كان مع الفارين إلى الجبل، وأصعدوا فيه حتى بلغوا الصخرة" "

لحظة بلحظة، وهو الذي دفع عنه كتائب المشـركين، " "هي أنه كان مع رسول الله : مع أن الحقيقة
 .عركةوقتل فراعنتهم، واضطرهم إلى الإنكفاء، والإنسحاب من الم

فرح �م حـين وجـدهم، لأنـه رأى مـن يمتنـع بـه، فـإ�م لم يمنعـوه قبـل " "إن النبي : ـ لا معنى لقولهم ٢
 ..ذلك، واعتصموا �لجبل، وفروا عنه وأسلموه إلى الأخطار

____________ 
ــــع -١ ـــة : راجـ ـــيرة الحلبيــ ــــة(الســ ــان ج ٥١٨ص ٢ج) ط دار المعرفـ ــــبي ج ١٨١و  ١٤٩ص ٤وجـــــامع البيـــ  ١٨٦ص ٣وتفســـــير الثعلـ

والســيرة = =  ٢٦ص ٤ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة  ٨٧ص ٢والــدر المنثــور ج ٣٦٣ص ١وتفســير البغــوي ج
 .٢٠٢ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ٢٧١ص ٧وفتح الباري ج ٤٥ص ٣النبوية لابن كثير ج

    



٢٧٣ 

الــذي وصــلت فيــه المعركــة مــع العــدو إلى �ا��ــا، ـ إن وجــود هــؤلاء فــوق الصــخرة إلى هــذا الوقــت،  ٣
 .يشهد على أ�م لم يرجعوا إلى القتال كما رجع غيرهم

  :العباس في أحد

" "يقـوده، وعلـي " "كان ممسـكاً بعنـان فـرس رسـول الله " "أن العباس عم النبي : وزعموا
� محمد، من الذي �رز الكفار آنفـاً، : ليد هاجم الكفار فهزمهم، فجاء جبرئيل وقالمع أنه مجروح مكسور ا
 !فإن الله �هى به الملائكة؟

 .هو علي: قال
ثم سـأل . ، وصـعد" "إلى أحد، فنزل عـن الفـرس معتمـداً علـى منكـب علـي " "فانحازوا �لنبي 

 .)١(هو والأصحاب" "بما وقع، فبكى النبي " " علياً عن العباس، فأخبره علي
  :ونقول

 .في هذه الرواية بعض الهنات
 .لم يحضر حرب أحد، وتعلل على قريش بما جرى عليه في بدر" "إن العباس عم النبي : فأولاً 

____________ 
 .٤٧٤ص ١٦ج) الملحقات(عن الينابيع، وشرح إحقاق الحق  ٤٣٧و  ٤٣٦ص �١ريخ الخميس ج: راجع -١

    



٢٧٤ 

ممسكاً بزمـام فرسـه، إذ لـو " "لو كان العباس قد جاء إلى أحد، فلا يمكن أن يكون مع النبي : �نياً 
.. حصـل ذلــك، فــلا يمكــن أن تســكت عنــه قــريش، ولــن تتركـه يعــيش معهــا في مكــة بعــد ذلــك عــدة ســنوات

والأصـحاب علىـه فهـو لم يقتـل " "رى ليس فيه أية إشارة للعباس توجب حزن رسـول الله كما أن ما ج
 .ولم يجرح

ـــادة بـــن نضـــلة، وهـــو الـــذي بكـــى عليـــه رســـول الله : فالصـــحيح " "أن المقصـــود هـــو العبـــاس بـــن عب
 ..والأصحاب، لأنه استشهد في حرب أحد

ـ لم يصـعدوا الجبـل، وكـانوا في سـفحه، لم  )١(�ن المسـلمين ـ أي المقـاتلين كمـا يظهـر :صـرح الواقـدي: �لثـاً 
 .)٢(""يجاوزوه إلى غيره، وكان فيه النبي 

وقـاتلوا معـه، وبقـوا معـه بعـد " "ولا بد أن يكون مقصوده �لمسلمين هم الذين عادوا إلى رسول الله 
ولا يقصـد الـذين فـروا إلى الجبـل ووصـلوا .. لم يصـعد إلى الصـخرة أيضـاً " "كين وهـذا يعـني أنـه فرار المشـر 

 ..إلى الصخرة
  ،""أن الصباح بن سيابة سأل الإمام الصادق : روي: رابعاً 

____________ 
  .الصخرةأن الفارين قد صعدوا الجبل، وكان فريق منهم على : بدليل -١
  .٢٧٨ص ٢المغازي للواقدي ج: راجع -٢

    



٢٧٥ 

فالغـار في : قلـت: "..إلى الجبل، حـتى بلـغ الغـار، فقـال ابـن سـيابة" "عما يذكرونه من صعود النبي 
 !.صار إليه؟" "أن رسول الله : أحد، الذي يزعمون

 .)١("والله ما برح مكانه: قال
 .غادر مكانه في سفح الجبل، وصعد إلى أي موضع فيه" "أنه : ديق من يدعيفلا مجال لتص

  :ولكن السؤال هنا هو

  !صعد الجبل؟" "لماذا يراد إيهام الناس �ن النبي 

هـل المطلـوب هــو أن يشـاركهم في الإنحيــاز إلى الجبـل، ليصــبح مـن الفــارين، ويلحقـه بــذلك رذاذ مـن عــار 
ً (!.. هزيمتهم؟ فوَْاهِهِمْ إِنْ َ�قُو�وُنَ إلاِ� كَذِبا

َ
 .)٢()كَُ�تَْ َ�ِمَةً َ�رُْجُ مِنْ أ

 .أو نحو ذلك! لم لم تلحق بقومك؟": "أو أن توضع علامة استفهام على قوله لعلي 
 ..معاذ الله.. قد لحق �م" "لأنه هو نفسه ! أكفر بعد إيمان؟": "فأجابه علي 

____________ 
 .١٧٩ص ١وإعلام الورى ج ٩٦ص ٢٠بحار الأنوار ج -١
 .من سورة الكهف ٥الآية  -٢

    



٢٧٦ 

  :صفية عند القتلى

: فقـال" "بد المطلب لتنظر أخاها حمزة، فالتقت بعلـي وبعد إنتهاء حرب أحد أقبلت صفية بنت ع
 .ارجعي � عمة، فإن في الناس تكشفاً 

 .صالح: ، فقال""فسألته عن الرسول 
 .أدللني عليه، حتى أراه: قالت

ويخشـى كـر�م،  فأشار إليه إشارة خفية من المشركين ـ حيث يبـدو أ�ـم كـانوا لا يزالـون قـريبين مـن هنـاك،
 ".."لو علموا أن علياً بعيد عن النبي 

 .الزبير ابنها �رجاعها، حتى لا ترى ما �خيها" "فأقبلت إليه، فأمر 
فمــا أرضــا� بمــا كــان مــن ذلــك ! وقــد بلغــني أنــه قــد مُثِّــل �خــي، وذلــك في الله قليــل؟! ولم؟: فقالــت للــزبير

 ..إلخ
 .)١(برؤيته" "سمح لها النبي ف

____________ 
وتعزية  ٧١ومسكن الفؤاد ص ١٨١ذخائر العقبى ص: وراجع ١٦ص ١٥وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٨٩ص ١المغازي ج -١

 .٢٢٤ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٦١٢ص ٣والسيرة النبوية لابن هشام ج ٢٥المسلم عن أخيه ص
    



٢٧٧ 

  :ونقول

بصـورة خفيـة، حفاظـاً منـه علـى حياتـه " "إلى موضـع وجـود رسـول الله " "لقد أشـار علـي ـ  ١
"." 

، ولا علـى مكانـه، حينمـا سـأله عنـه أبـو سـفيان، رغـم ""ولكن عمر لم يتكتم على حياة رسول الله 
 .)١(طلب منه أن لا يخبره عنه بشيء" "أن النبي 
تشــكل خطــراً علــى النــبي لعلــم " "كــان يعلــم أن معرفــة المشــركين بمكــان النــبي " "ـ إن عليــاً  ٢

المشركين �ن أصحابه قد تفرقوا عنه، وذهب قسم منهم إلى أهاليهم في المدينة، وبقي قسم منهم علـى الجبـل 
 .وكان النبي في ثلة قليلة، ثم صار الهاربون يعودون إليه، حتى أصبحوا ثلاثين رجلاً أو نحو ذلكخائفين، 

ــم ان المشــركين وإن لم يجــرؤا علــى مواصــلة الحــرب، وأعلنــوا انســحا�م منهــا، فإنــه " "ولكــن عليــاً  يعل
أصـــبح وحــده، مـــن حيـــث إن " "إن علمـــوا أنــه ! مــنهم؟" "كــان يخـــاف علــى رســـول الله " "

قــد ابتعـد عنــه، فينتهزهـا المشــركون فرصــة للإنقضـاض عليــه، لعلمهـم �ن مــن معـه مــن المســلمين " "عليـاً 
  لن يغنوا عنه

____________ 
ـــيس ج -١ ـــخ الخمـــ ــاء ج٤٤٠ص �١ريـــ ــاء الوفــــ ـــة ج٢٩٤ص ١، ووفــــ بري ج٢٤٥و  ٢٤٤ص ١، والســــــيرة الحلبيـــ ــ ــــخ الطــــ  ٢، و�ريــ
 .٤١٥و  ٤١٤ص ١تفسير القرآن العظيم ج: ، وراجع٢٣٢ص ١، والثقات ج١٦٠ص ٢، والكامل ج٢٠٥ص

    



٢٧٨ 

 ..دون سواه" "شيئاً، كما لم يغن عنه المئات قبل ذلك وهربوا، وهذا يدل على حجم رعبهم من علي 
 ترى تلك الفجائع بطريقة بيان الحكم الشـرعي لهـا، قد أرجع صفية لكي لا" "أنه : ـ وقد لوحظ ٣

 .أي أنه لم يكن يريد أن يمنعها من البكاء على الشهداء، والتفجع لهم، فإن ذلك من موجبات المثوبة لها
ولكنـــه حـــين رأى أن ذلـــك الأمـــر الإســـتحبابي يتعـــارض مـــع حكـــم إلزامـــي، وهـــو عـــدم جـــواز رؤيـــة المـــرأة 

 ..ها بما يلزمها به الشرع الشريف، واكتفى به عما وراءهللرجال في حالات التكشف أخبر 
  ) :(أكثر القتلى في أحد من علي 

، فلاحــظ مــا ""ومــا جــرى في بــدر جــرى في أحــد أيضــاً، فقــد كــان أكثــر قتلــى المشــركين مــن علــي 
 :يلي
  .)١(عشر رجلاً  قد قتل في أحد اثني" "أن أمير المؤمنين : ـ يروي البعض ١

  قد قتل أكثر من ذلك، لأنه قد قتل" "أنه : ونعتقد
____________ 

 .٣٩٠ص ١وأعيان الشيعة ج ١٣٧ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٥٤ص ١٥شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
    



٢٧٩ 

يضـاف إلـيهم صـؤاب الـذي قتـل بيـده  )١(أصحاب اللواء بلا شك كما تقدم بيانه، وهم تسعة أو أحـد عشـر
 .، فيصير ا�موع إثنى عشر""

وكـان أصـحاب الألويـة التسـعة قـد قتلـوا .. يقاتـل وحـده" "والمسلمون ا�زموا إلى الجبـل، وبقـي علـي 
واســـــــتمرت المعركـــــــة، حـــــــتى صـــــــار المســـــــلمون يرجعـــــــون للمشـــــــاركة فيهـــــــا، وكـــــــان النـــــــبي .. في بدايـــــــة المعركـــــــة

فهل لم يقتل في كل هذه المعركة سـوى مـن .. كلما هاجمته كتيبة أن يبادر لدفعها" "�مر علياً " "
 !ذكرت أسماؤهم؟

هـم الاثنـا عشـر فقـط، فهـؤلاء قـد قتلـوا في أوائـل المعركـة، فلمـاذا " "ولو كان المقتولون على يد علي 
  قد فتك فيهم إلى حد �دى فيه جبرئيل بين السماء" "أليس لأن علياً ! ا�زم المشركون إذن؟
____________ 

 ٣٨٧و  ٢٥٦ص ١عنه، وأعيان الشـيعة ج ٨٧ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٨٨ص ١ج) ط دار المفيد(و  ٥٢الإرشاد للمفيد ص -١
مسند : وراجع ٤٢٧ص ١خ الخميس جو�ري ١٩٤ص ١وكشف الغمة ج ٤٣١ص ٢وحلية الأبرار ج ٢٧٨ص ٢وشجرة طوبى ج

ــع الزوائــــد ج ٢٩٦ص ٢والمســــتدرك للحــــاكم ج ٢٨٨ص ١أحمــــد ج ــاري ج ١١٠ص ٦ومجمــ ــتح البــ م الكبــــير  ٢٧٠ص ٧وفــ ــ والمعجــ
 ١وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ٢٣٨ص ٤والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ج ٧٨٧ص ٣وتفســـير ابـــن أبي حـــاتم ج ٣٠١ص ١٠للطـــبراني ج

 ٣والســــيرة النبويــــة لابــــن كثــــير ج ٢٧ص ٤والبدايــــة والنهايــــة ج ١٩٦ص ٢الإســــلام ج و�ريــــخ ٨٤ص ٢والــــدر المنثــــور ج ٤٢١ص
 .٤٧ص

    



٢٨٠ 

 !لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار؟: والأرض
، بعـــد قتلـــه حملـــة ""أن زعمـــاء المشـــركين هـــم الـــذين خـــافوا علـــى أنفســـهم مـــن ســـيف علـــي : ويبـــدو
ـــآثروا الفـــرار علـــى.. وهـــم كبـــارهم.. اللـــواء ، وتكـــون ""القـــرار، حـــتى لا يعـــود المســـلمون لمعاونـــة علـــي  ف

 .المصيبة عليهم أعظم
وقـد قتـل مـن كتيبـة بـني كنانـة ".. "أن كتائب المشـركين صـارت تحمـل علـى النـبي : ـ يذكر المعتزلي ٢

  .هموتمام العشرة منها، ممن لا يعرف �سمائ. أبناء سفيان بن عويف الأربعة

إن ذلــك قــد رواه جماعــة مــن المحــدثين، ويوجــد في بعــض نســخ ابــن إســحاق، وأنــه خــبر صــحيح : وقــال
  .)١(فراجع كلامه

  أي من أمير المؤمنين( )٢(وكان أكثر المقتولين منه: ـ قال القوشجي ٣
____________ 

ب المـدائ: ٥٤ص ١٥وفي ج ٢٥١و  ٢٥٠ص ١٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١ قتـل بـني " "أن عليـاً : نيأن في بعض كتـ
ت  ١٢٨ص ٢٠بحـار الأنـوار ج: سفيان بن عوف، وروى له شعراً في ذلك، وراجـع ب أهـل البيـ  ١١٨للشـيرواني ص" "ومناقـ

 .٣٥٩ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٨٤وا�الس الفاخرة للسيد شرف الدين ص
تحقيــــق (و  ٥٢٢ص) تحقيــــق الآملــــي(عنــــه، وكشــــف المــــراد  ٣٥٧ص ٢الصــــدق جودلائــــل  ٤٨٦شــــرح التجريــــد للقوشــــجي ص -٢

 .٣٦٧وسفينة النجاة للتنكابني ص ٤٠٨ص) الزنجاني
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".("  

وقد ذكـر أهـل السـير قتلـى أحـد مـن المشـركين، وكـان جمهـورهم قتلـى أمـير ": "ـ وقال الشيخ المفيد  ٤
  "."المؤمنين 

 .)١(""ء اثني عشر من الأبطال المعروفين ممن قتلهم ثم ذكر أسما
ت أن عليــاً : ـ ولســوف �تي إن شــاء الله ٥ ت �لمســير عــن حمــراء الأســد حينمــا علمــ أن قريشــاً قــد عجلــ

  .قادم إليها" "

طلحــة، وحملاتــه لكــبش الكتيبــة، طلحــة بــن أبي " "ـ ويقــول الحجــاج بــن عــلاط في وصــف قتلــه  ٦
  :في أحد" "

  � أي مـذبــــــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــــــــــن حــزبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  أعـــــــــــــــني ابــــــــــــــــن فـاطـمـــــــــــــــــة المعــــــــــــــــم المخــــــــــــــــولا    

  
  جــــــــــــــــادت يــــــــــــــــداك لــــــــــــــــه بـعـاجــــــــــــــــل طعنـــــــــــــــة

ــدلا     ـــــــــــــــــــين مـجــــــــــــــــــ ــة للجب ت طـليحــــــــــــــــــ   تركـــــــــــــــــــ

  
  �لسفح إذ يهوون أسـفـل أسفـلا  وشـددت شـدة بـاسل فكشفتهم 

  وعللــــــــــــــــت ســــــــــــــــيفك بـالـدمـــــــــــــــــاء ولم تكـــــــــــــــــن

)٢(لــــــــــــــــــــــــترده حــــــــــــــــــــــــران حـتـــــــــــــــــــــــــى يـنـهـــــــــــــــــــــــــلا    
  

  
____________ 

 ٨٩و  ٨٨ص ٢٠وبحــار الأنــوار ج ٦٦ص) ا�موعــة(والمســتجاد مــن الإرشــاد  ٩٠ص ١ج) ط دار المفيــد(و  ٥٤الإرشــاد ص -١
 .١٩٥ص ١وكشف الغمة ج

ــد ص -٢ ــاد للمفيــ ــار الأنــــوار ج ٩١ص ١ج) ط دار المفيــــد(و  ٥٤الإرشــ والفصــــول  ١٩٦ص ١وكشــــف الغمــــة ج ٨٩ص ٢٠وبحــ
ـــة لابــــن الصــــباغ ج ب  ١٢٠ص ٤ورســــائل المرتضــــى ج ٣٣٢ص ١المهمـ ــ ــ ب آل أبي طال ـــ  ٣١٦ص ٢ج) ط المكتبــــة الحيدريــــة(ومناقـ
) ط دار إحيـاء الـتراث العــربي(والبدايـة والنهايــة  ١٢٥ص ٢ومعجــم البلـدان ج ٧٥ص ٤٢وج ١١٠ص ١٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج

ط مكتبة محمد (والسيرة النبوية لابن هشام  ٥٦٦ص ٤وج ٣٩٠ص ١وأعيان الشيعة ج ١٤٢ص ١وإمتاع الأسماع ج ٣٧٢ص ٧ج
 ٣٠ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٩٤ص ٤وســـبل الهـــدى والرشـــاد ج ٣٩٧والـــدر النظـــيم ص ٦٥٥ص ٣ج) علـــي صـــبيح

 .٢٢٢ص
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أن الــنص التــأريخي يؤكــد علــى أن : بقــريش في أحــد" "وممــا يــدل علــى مقــدار مــا فعلــه أمــير المــؤمنين 
وكـانوا إذا .. ، وعلـى أهـل بيتـه لـذلك""قريشاً كانت ـ بعد ذلك ـ وإلى عشرات السنين تحقد على علي 

 .واجهوه في حرب يوصي بعضهم إلى بعض
  ) :(بشير المدينة علي 

�تيـــه �لمـــاء مــــن مـــن " "أن رعـــب النــــاس قـــد بلـــغ حـــداً لم يجـــد النــــبي : ذكـــر� في الفصـــول الســـابقة
إلى " "فيضـطر إلى إرسـال علـي .. المهراس، الذي كان �لقـرب منـه، ولا مـن يرسـله ليأتيـه بخـبر المشـركين

 ..هنا وهناك رغم جراحه وآلامه
مــن يرســله إلى المدينــة ليبشــر النــاس ويطمئــنهم، ويزيــل قلقهــم " "فمــن الطبيعــي بعــد هــذا أن لا يجــد 

 ".."وى علي س
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�صـحاب " "في بدر، وربما يكون قد بلغهم مـا فعلـه " "وكان أهل المدينة قد عرفوا ما صنعه علي 
  ..اللواء وغيرهم في أحد

برهم بــه علــي  ، ويطمئــنهم إلى صــحته، كمــا أن ""وهــذا مــن شــأنه أن يســهل علــيهم التصــديق بمــا يخــ
بيـــــنهم تزيـــــد في إحساســـــهم �لأمـــــن، وتـــــدفع عـــــنهم الوســـــاوس والتوهمـــــات، فـــــإذا كـــــان " "علـــــي رؤيـــــة 

آت، مهمــا كانــت، فهــو حــامي الــذمار، ومبيــد الكفــار، ومــذل " " بيــنهم، فــلا خــوف علــيهم مــن المفاجــ
 ..الفجار بسيفه البتار، الموسوم بذي الفقار

  :إلى المدينة) (عودة رسول الله 

وهــو بــين يديــه نحــو المدينــة، فلمــا أن أشــرف " "، والرايــة مــع علــي ""ورحــل رســول الله : "قــالوا
 .أيها الناس، هذا محمد لم يمت ولم يقتل": "�لراية من العقبة ورآه الناس �دى علي 
  ..هذا علي، والراية بيده!: ؟"خر بنا وقد هزمناالآن يس: "فقال صاحب الكلام الذي قال

م، وخــرج ""فبينمـا هــم كــذلك إذ هجـم علــيهم النــبي  ، ونسـاء الأنصــار في أفنيــتهم علـى أبــواب دورهــ
 .)١("الرجال إليه يلوذون به

____________ 
 ١والصافي ج ٤٤٨ص ١٢ول الكافي جأص= = وشرح  ١٠٩ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٥٠٢الحـديث رقم ٣٢١ص ٨الكـافي ج -١
 .٢٤٦ص ٢وكنز الدقائق ج ٣٩٨ص ١ونور الثقلين ج ٣٨٨ص
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، لكــنهم ـ ""، وإن كــان قــد جــاء أهــل المدينــة �لبشــارة بســلامة رســول الله ""أن عليــاً : فــترى
 !.ا؟الآن يسخر بنا وقدهزمن: فيما يظهر ـ لم يصدقه بعضهم، بل قال بعضهم

ـــبي  ـــبي، وأشـــرف �لرايـــة علـــى العقبـــة و�دى في النـــاس بســـلامة الن ، لم ""ثم لمـــا جـــاء حـــاملاً لرايـــة الن
ولعل ذلك لأ�م يفكرون وفق الحسا�ت المادية، التي كانت تشـير كلهـا إلى أن .. يصدقه ذلك البعض أيضاً 

حابه، رجــع قســم مــنهم إلى بيــو�م في المدينــة، وبقــوا مــن غــير المعقــول أن ينتصــر الرســول بعــد أن فــر عنــه أصــ
وكــان قســم مــنهم لا يــزال متخفيــاً عــن الأنظــار، وعلــم النــاس أن ســائر أصــحابه قــد هربــوا إلى الجبــل .. فيهــا

 .، ليواجه هو وإ�ه آلافاً من العساكر الحاقدة، والمدججة �لسلاح""أيضاً، ولم يبق معه سوى علي 
أن عليـاً فقـط الـذي بقـي حيـاً، أمـا : مـن العقبـة وبشـرهم بحيـاة النـبي ظنـوا" "طلع علـي ولعلهم حين 

 ..النبي فلا
وَمَـا (هـذا محمد لم يمـت ولم يقتـل مسـتعملاً ألفـاظ الآيـة الكريمـة : قـال لهـم" "أن علياً : واللافت هنا

دٌ إلاِ� رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ  ْ�قَـابُِ�مْ ُ�َم�
َ
وْ قُتِـلَ اْ�قَلبَـْتُمْ َ�َ أ

َ
فـَإنِْ مَـاتَ أ

َ
الـتي نزلـت  )١()َ�بلِْهِ ا�ر�سُـلُ أ

  ""فإستعمل علي . مات محمد أو قتل محمد: للتعريض �م حيث صاروا يقولون
____________ 

 .من سورة آل عمران ١٤٤الآية  -١
    



٢٨٥ 

الرســـول إذ قـــد يتـــوهم متـــوهم أنـــه يتحـــدث عـــن مقـــام النبـــوة نفـــس تلـــك الكلمـــات، ولم يقـــل هـــذا النـــبي أو 
�سمــه، ليزيــل أي ريــب وشــبهة في ذلــك ولكــن ذلــك لم " "فــذكر النــبي ". "والرســالة، لا عــن النــبي 

 .نفسه" "ينفع حتى طلع عليهم النبي 
  :سيفه) (يناول فاطمة ) (علي 

اغســـلي عـــن هـــذا دمـــه � بنيـــة، فـــوالله، لقـــد : ســـيفه، وقـــال" "�ول فاطمـــة " "إنـــه : ويقولـــون
  .فناولها سيفه، وقال مثل ذلك" "فجاء علي . صدقني اليوم

  .)١(بن حنيف، وأبو دجانةلئن كنت صدقت القتال، لقد صدق معك سهل ": "فقال 
____________ 

عــن ابــن  ٤٤٤ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ٣٥٢ص ٢وأســد الغابــة ج ٢١٠ص ٢ج) ط مؤسســة الأعلمــي(�ريــخ الأمــم والملــوك  -١
 ٣والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ٤٣١ص ١وعيـون الأثـر ج ٥٤٧ص ٢ج) ط دار المعرفـة(و  ٢٥٥ص ٢إسحاق، والسيرة الحلبية ج

والسـيرة النبويـة لابـن هشـام  ٥٤ص ٤ج) ط دار إحيـاء الـتراث العـربي(والبدايـة والنهايـة  ٢٢٩ص ٤والرشـاد جوسبل الهدى  ٩٤ص
ـــان ج: وراجـــع ٦١٤ص ٣ج) ط مكتبـــة محمد عــــلي صـــبيح( ــات لابـــن حبـ م الكبـــير للطـــبراني ج ٢٣٥ص ١الثقــ  ٢٠٠ص ١١والمعجـــ

وتلخيصـه للـذهبي �امشـه، = =  ٢٤ص ٣ستـدرك للحاكم جعن الطـبراني، ورجـالـه رجـال الصحيح، والم ٢٩٣ص ١ووفاء الوفاء ج
ــــج البلاغـــــة للمعتـــــزلي ج ــــى شـــــرط البخـــــاري، وشـــــرح �ـ ـــد ج ٣٥ص ١٥وصـــــححاه علـ ـــز العمـــــال ج ١٢٣ص ٦ومجمـــــع الزوائــ  ٤وكنــ

 .٤٤١ص
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  :ولكن ذلك غير صحيح، لما يلي

�سمـه، وقتـل  ـ إن الذي قتـل معظـم المشـركين، وقتـل أصـحاب الألويـة، وثبـت في أحـد، و�دى جبرئيـل ١
ولــيس أ� دجانـة، ولا ســهل بـن حنيــف، " "أبنـاء ســفيان بـن عويــف الأربعـة إلى تمــام العشـرة، هــو علـي 

  .ولا غيرهما

مخضـباً " "سيف علي " "ـ هذه الرواية متناقضة النصوص؛ فعن ابن عقبة لما رأى رسول الله  ٢
ســـنت القتـــال، فقـــد أحســـنه عاصـــم بـــن �بـــت بـــن أبي الأقلـــح، والحـــرث بـــن الصـــمة، إن تكـــن أح: دمـــاً قـــال

  !فأي الروايتين هو الصحيح؟. )١(وسهل بن حنيف

ى فاطمــة " "�نــه : ـ لقــد رد ابــن تيميــة قــولهم ٣ لم يقاتــل في " "ســيفه، �نــه " "قــد أعطــ
  .)٢(أُحد بسيف

____________ 
 ١٢٣ص ٦ومجمــع الزوائــد ج ٤١٠ص ٣والمســتدرك للحــاكم ج ٥٤٧ص ٢ج) ط دار المعرفــة(و  ٢٥٥ص ٢الســيرة الحلبيــة ج -١

 ٤ج) ط دار إحياء التراث العربي(و البداية والنهاية  ٣٥ص ١٥وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٧٦ص ٦والمعجم الكبير للطبراني ج
ــاع ج ٥٤ص ــاع الأسمــ ـــة جوك ١٥٣ص ١وإمتــ ـــف الغمـ ــر ج ١٨٨ص ١شــ ـــون الأثــ ـــة لابــــن كثـــــير ج ٤٣١ص ١وعيــ  ٣والســــيرة النبويــ
 .٩٤ص
 .٥٤٧ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٥٥ص ٢السيرة الحلبية ج -٢

    



٢٨٧ 

  :والذي يبدو لنا هو

ســيفه " "مــن أنــه بعــد أن �ول علــي فاطمــة ": "أن الصــحيح في القضــية هــو مــا ذكــره المفيــد 
  :خذي هذا السيف؛ فلقد صدقني اليوم، وأنشد: وقال لها

  أفــــــــــــــــاطم هـــــــــــــــــاك السـيـــــــــــــــــف غــــــــــــــــير ذمــــــــــــــــيم

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــست برعديــــــــــــــــــــــــــــــــد، ولا بلئـيـــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  لعمــــــــــــري لقــــــــــــد أعــــــــــــذرت في نصــــــــــــر أحمــــــــــــد

  وطــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــة رب �لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــاد عليــــــــــــــــــــــــــــــــــم    

  
ــــــــــــــــــإنه ــــــــــــــــــه ف   أميطـــــــــــــــــي دمــــــــــــــــــاء الــقــــــــــــــــــوم عـن

  سـقـــــــــــــــى آل عبــــــــــــــد الــــــــــــــدار كــــــــــــــأس حمــــــــــــــيم    

  
  .)١(خذيه � فاطمة؛ فقد أدى بعلك ما عليه، وقد قتل الله بسيفه صناديد قريش": "قال 

 "."فهذه الرواية هي الأنسب والأوفق بمسار الأحداث، و�خلاق وسجا� النبي الأكرم 
____________ 

 ١وإعـــلام الـــورى ج ٧٢وراجـــع ص ٨٨ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٩٠ص ١ج) ط دار المفيـــد(و  ٥٤الإرشـــاد للشـــيخ المفيـــد ص -١
 .٢٥٩ص ١وأعيان الشيعة ج ٤٣٢ص ٢وحلية الأبرار ج ١٩٥ص ١وكشف الغمة ج ١٦١والدر النظيم ص ٣٧٩ص

   



٢٨٨ 

  :الفصل السادس

  ..وحمراء الأسد.. بعد أحد
    



٢٨٩ 

    



٢٩٠ 

    



٢٩١ 

  :ا�روحون دون سواهم

مـن قتـل، وجـرح مـن جـرح، ولم ينلـه إلى المدينة من أحد، وقد قتل من المسـلمين " "وبمجرد أن رجع 
، أن ""ـ القتل والجرح، أوحى الله تعالى إلى رسـول الله ""ـ حسب الرواية عن أمير المؤمنين " "

 .اخرج في وقتك هذا لطلب قريش، ولا تخرج معك من أصحابك إلا من كانت به جراحة
وهـو  )١(حمراء الأسـد: جوا معه على ما كان �م من الجراح، حتى نزلوا منزلاً يقال لهفأعلمهم بذلك، فخر 

  ،)٢(موضع على ثمانية أميال من المدينة
____________ 

عـن تفسـير النعمـاني، وأعيـان الشـيعة  ٢٤ص ٩٠وج ٦٤و  ١١١و  ١١٠ص ٢٠وبحار الأنـوار ج ١٢٥ص ١تفسير القمي ج -١
ونور  ٤٠٠ص ١والصافي ج ٤٤٧ص ٢ومجمع البيان ج ٥٧٣ص ٧وج ٤١٤ص ٢لبحار جمستدرك سفينة ا: وراجع ٩٣ص ١ج

  .٢٨٣ص ٢وكنز الدقائق ج ٤١٠ص ١الثقلين ج
 ٣والتبيـــان للطوســـي ج ١٥٨والـــدرر لابـــن عبـــد الـــبر ص ٤١٤ص ٢ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٣٠١ص ٢معجـــم البلـــدان ج -٢
ع البيـــان ج ٣٥٠ص ١وجوامــع الجــامع ج ٥١ص الســمعاني = = وتفســير  ٥١٠ص ١ني القـــرآن للنحـــاس جومعـــا ٢٣٤ص ٤وجـامـــ
والتسهيل لعلـوم  ١١٦ص ٢وتفسير البيضاوي ج ٢٧٧ص ٤والجامع لأحكام القرآن ج ٥٤٢ص ١والمحرر الوجيز ج ٣٨٠ص ١ج

ــيط ج ١٢٤ص ١التنزيـــل ج ــبر وديـــوان المبتـــدأ والخـــبر ج ١٢٥ص ٤وتفســـير الآلوســـي ج ١٢٢ص ٣والبحـــر المحـ  ٢٧ص ٢ق ٢والعـ
 .٣١٣ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٩٧ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٢٥٩ص ١شيعة جوأعيان ال

    



٢٩٢ 

 .)٢(، أو سبعين راكباً )١(وكانوا ستين
  :في حمراء الأسد) (علي 

  إلى" "حامل لواء النبي " "وكان علي 
____________ 

  .٢٠٥ص ٤البدء والتاريخ ج -١
 ١٦٧ص ١ج) ط المكتبـة الحيدريـة(ومناقب آل أبي طالب  ٤٤٧ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٥٣٩ص ٢مجمع البيان ج -٢

بي ج ٤١٤ص ٢ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٣٩ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج  ٣٧٣ص ١وتفســـير البغـــوي ج ٢٠٨ص ٣وتفســـير الثعلـــ
و  ٥١و  ٥٠ص ٤والبداية والنهاية ج ٢٢٦ص ٤ج وغاية المرام ٩٧ص ٩والتفسير الكبير للرازي ج ١٩٢ص ١وتفسير النسفي ج

والسـيرة النبويـة لابـن كثـير  ٥٥١ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٥٧ص ٢والسيرة الحلبية ج ٥٨ص ٤ج) ط دار إحياء التراث العربي(
 .٢٧٧ص ٤والجامع لأحكام القرآن ج ٣٨٠ص ١تفسير السمعاني ج: وراجع ٣١٣ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ١٠١ص ٣ج

    



٢٩٣ 

ومـر معبـد الخزاعـي ـ وهـو مشـرك ـ �لمسـلمين، وهـو في طريقـه إلى مكـة، فلمـا بلـغ أ� سـفيان  )١(الأسـدحمـراء 
وأصحابه أخبرهم أن محمداً يطلبهم في جمع لم ير مثله، وأنه قد اجتمع معه من تخلـف عنـه، وأن هـذا علـي بـن 

 .)٢(أبي طالب قد أقبل على مقدمته في الناس
____________ 

ع -١ ــ ــاع: راجـ ــزلي ج ١٦٧ص ٧الأسمـــاع ج إمتـ ــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٥٧ص ١٥وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـ  ٤٩ص ٢والطبقـ
ـــة ج ـــيرة الحلبيــ ــة(و  ٢٥٧ص ٢والســ ــر ج ٥٥١ص ٢ج) ط دار المعرفـــ ـــون الأثـــ ـــان الشـــــيعة ج ٦ص ٢وعيــ  ٣٣٨و  ٢٥٩ص ١وأعيــ
 .١٧٤وتفسير فرات ص

ــــوار ج -٢ ــار الأنـ ـــلام الــــــورى ج ٩٩و  ٤٠ص ٢٠بحـــ ـــر  ١٨٤و  ١٨٣ص ١وإعــ ــار جوشــ ــــاري ج ٢٨٣ص ١ح الأخبـــ  ٧وفـــــتح البــ
ـــان ج ١٤٢٨ص ٣ج) ط دار الجيـــــل(والإســــتيعاب  ١٧٢ص ٨وج ٢٨٧ص ــان ج ٤٤٧ص ٢ومجمـــــع البيــ ــامع البيـــ  ٢٣٨ص ٤وجـــ

بي ج ـــ ــــير الثعلـــ ــــوجيز ج ٢٠٨ص ٣وتفســ ــــيط ج ٥٢٣ص ١والمحــــــرر الــ ـــر المحــ ــرآن العظــــــيم ج ٨٣ص ٣والبحـــ  ٤٣٩ص ١وتفســــــير القــــ
و�ريـخ خليفـة بـن خيـاط  ١٢٥ص ٤وتفسـير الآلوسـي ج ١٢١ص ٢ الثعـالبي جوتفسـير ٧٩٢ص ٢والعجاب في بيان الأسباب ج

م والملـوك ج ٣٩٠ص ٤وأسد الغابـة ج ٢٣٥ص ١والثقات لابن حبان ج ٤٢ص  ٢والكامـل في التـاريخ ج ٢١٢ص ٢و�ريـخ الأمـ
 ٣ج) محمد علــي صــبيح ط مكتبــة(والســيرة النبويــة لابــن هشــام  ٥٧ص ٤ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة  ١٦٤ص
 .٥٥٣ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٩٩ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٦١٦ص

    



٢٩٤ 

 .فزاد الرعب في قلوب المشركين، وأسرعوا السير إلى مكة
  :قتل أبي عزة الجمحي

مـس، علـى أن لا يعـود لحـرب لأجـل بناتـه الخ" "وكان أبو عزة قد أُسِر يـوم بـدر، ثم مـنَّ عليـه النـبي 
 .فنقض العهد، وألب القبائل، وشارك في معركة أحد. المسلمين، ولا يظاهر عليه أحداً 

فلمــا ســارت قـــريش مــن حمــراء الأســـد إلى مكــة تركــوه �ئمـــاً، فأدركــه المســلمون هنـــاك، وأخــذوه، فطلـــب 
ســخرت مـــن محمد : ســح عارضـــيه بمكــة، ويقـــولذلــك منـــه، حــتى لا يم" "الإقالــة مــرة أخـــرى، فلــم يقبـــل 

 .)١(ـ وقيل غيره ـ فضرب عنقه" "مرتين، ثم أمر علياً 
____________ 

ـــع -١ ــرائح ج: راجــ ـــار الأنـــــوار ج ١٤٩ص ١الخـــــرائج والجـــ ــديث ج ٧٩ص ٢٠وبحــ ب الحـــ ـــ ــايق في غريــ وكتـــــاب الأم  ٢٠٠ص ٣والفـــ
ث والآ�ر  ٤٥ص ١٥رح �ـج البلاغـة للمعتـزلي جوشـ ٦٥ص ٩والسنن الكـبرى للبيهقـي ج ٢٥٢ص ٤للشافعي ج وتخـريج الأحاديـ

و�ريخ  ٤٣ص ٢والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣٧٥ص ٢وكشف الخفاء ج ٢٦١ص ٤ونصب الراية ج ٢٩٦و  ٢٩٥ص ٣ج
وإمتــاع  ٥٩و  ٥٣ص ٤وج ٣٨١ـ  ٣٨٠ص ٣ج) ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(والبدايــة والنهايــة  ٢٠٦ص ٢الإســلام للــذهبي ج

ـــام  ٦ص ١٠وج ١٧٢ص ١اع جالأسمــــ ـــيرة النبويـــــة لابـــــن هشــ ــر ج ٦١٧ص ٣ج) ط مكتبــــة محمد علـــــي صـــــبيح(والســ ـــون الأثـــ  ١وعيــ
 .٣١٢و  ٢٤٢ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ١٠٢و  ٩٢ص ٣وج ٤٨٥ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤٠٦ص

    



٢٩٥ 

  :قتل معاوية بن المغيرة

 ..نة، فأتى منزل ابن عمه عثمان بن عفانوكان معاوية بن المغيرة قد ا�زم يوم أحد، ودخل المدي
 -فزعمـوا  -ليـأتي بـه مـن دار عثمـان، " "قد علم به مـن طريـق الـوحي، فأرسـل عليـاً " "وكان 

أن أم كلثــوم زوجــة عثمــان أشــارت إلى الموضــع الــذي صــيره عثمــان فيــه، فاســتخرجوه مــن تحــت حمـّـارة لهــم، 
، وأجلــه ثــلا�ً، وأقســم إن وجــده ""، فشــفع فيــه عثمــان، فقبــل منــه ""ســول الله وانطلقــوا بــه إلى ر 

  .بعدها في أرض المدينة وما حولها ليقتلنه، فجهزه عثمان، واشترى له بعيراً 

، و�تي ""يعـرف أخبـار النـبي إلى حمراء الأسد، وأقام معاويـة هـذا إلى اليـوم الثالـث، ل" "وسار 
 .)١(أن معاوية �ت قريباً، وأرسل زيداً وعماراً، فقتلاه": "�ا قريشاً، فلما كان في اليوم الرابع أخبرهم 

____________ 
عـــن  ٤٧و  ٤٦ص ١٥زلي جوشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــ ٣٣٣ص ١والمغـــازي للواقـــدي ج ١٤٥ص ٢٠بحـــار الأنـــوار ج: راجـــع -١

 ٤وسبل الهدى والرشـاد ج ٦٠والنزاع والتخاصم ص ٣٢٨ص ٩والغدير ج ٥٥٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(البلاذري، والسيرة الحلبية 
 ١٤٥ص ٢٠وبحـــار الأنـــوار ج ٤٠٨و  ٤٠٧ص ١٠وقـــاموس الرجـــال ج ١٦٥ص ٢ج) ط صـــادر(والكامـــل في التـــاريخ  ٣١١ص

 .٦ص ٢وعيون الأثر ج ٦١٨ص ٣ج) ط محمد علي صبيح(لنبوية لابن هشام والسيرة ا ٥١ص ٤والبداية والنهاية ج
    



٢٩٦ 

  .)١(أرسل علياً وعماراً : والصحيح

 .)٢(هو الذي قتل معاوية بن المغيرة" "إن علياً : ويقال: وقال البلاذري، عن ابن الكلبي
  .على ابن عمهأن عثمان قد انتقم من أم كلثوم، لا�امه إ�ها بدلالتها : ويذكر هنا

 .)٣(إن ما فعله �ا كان سبباً في مو�ا في اليوم الرابع، وحيث تلك الليلة �ت ملتحفاً بجاريتها: بل يقال
أنه لما ضرب عثمان زوجته متهماً إ�ها ��ا هي التي دلت على مكان معاوية بن المغـيرة، : ويذكرون هنا
  ليأتي �ا، فإن"   "ثلاث مرات، فأرسل في الرابعة علياً بشكواها " "بعثت إلى النبي 

____________ 
 .٢٣٩و  ١٩٩ص ١٥وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ١٦٤ص ٥أنساب الأشراف ج: راجع -١
) ط دار المعرفــة(والســيرة الحلبيــة  ٧٨ص �٢ريــخ اليعقــوبي ج: وراجــع ٥٤وراجــع ص ٤٧ص ١٥شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج -٢
 .٦٠والنزاع والتخاصم ص ٣٩١ص ١وأعيان الشيعة ج ٥٥٥ص ٢ج
ــار الأنـــوار ج ٢٥٣و  ٢٥١ص ٣الكـــافي ج -٣ ــز النشــــر (و  ٤٠٨ص ١٠وقـــاموس الرجـــال ج ١٦١ـ  ١٦٠ص ٢٢وبحـ ط مركـ

 .٢١٩ص ١٢ج) الإسلامي
    



٢٩٧ 

 .حال بينه وبينها أحد، فليحطمه �لسيف
" "، فلمــــا نظــــرت إلى النــــبي ""مــــان، فأخرجهــــا علــــي كالوالــــه إلى دار عث" "وأقبـــل النــــبي 

 .، وأخذها إلى منزله، وأر�م ما بظهرها""رفعت صو�ا �لبكاء، وبكى النبي 
 ..و�ت عثمان ملتحفاً بجاريتها، وماتت في اليوم الرابع

 .)١(ور جناز�امن حض" "وقد منعه النبي 
  :ونقول

، ولـيس ""الصـحيح مـن سـيرة النـبي : قد تحدثنا عن بعض مـا يـرتبط بغـزوة حمـراء الأسـد، في كتابنـا،
  :من نيتنا أن نكرر هنا ما ذكر�ه هناك، غير أننا نشير �يجاز إلى بضعة نقاط، هي التالية

 :ـ �لنسبة لمعاوية بن المغيرة نقول١
وعمــار،  " "وعمــار، وزيــد، أو علــى يــد علــي " "إنــه قتــل علــى يــد علــي : يــة وإن قالــتإن الروا

 .)٢(هو الذي قتله" "أن البلاذري وغيره قد جزموا �ن علياً : كما تقدم، ولكننا نجد في المقابل
____________ 

وبحـار  ٩٦ـ  ٩٤ص ١و والخـرائج والجـرائح ج ٤٠٩و  ٤٠٨ص ١٠وقـاموس الرجـال ج ٢٥٣و  ٢٥١ص ٣الكـافي ج: راجـع -١
ـ  ٢٤٢ص ٢وشـجرة طـوبى ج ٣٩٢ـ  ٣٩١ص ٧٨وج ٢٠١ـ  ١٩٩ص ٣٠وج ١٦٢ـ  ١٦٠و  ١٥٩ـ  ١٥٨ص ٢٢الأنـوار ج
 .٣٠٤ص ٤والإصابة ج ٣٠١ص ٤الإستيعاب ج: وراجع ٢٤٤
ــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ١٦٤ص ٥أنســـاب الأشـــراف ج -٢ ــععـــ ١٩٩و  ٢٣٩و  ٤٧ص ١٥وشـــرح �ـ ــاحظ، وراجـ �ريـــخ : ن الجـ

 .٦٠والنزاع والتخاصم ص ٣٩١ص ١وأعيان الشيعة ج ٥٥٥ص ٢ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ٧٨ص ٢اليعقوبي ج
    



٢٩٨ 

إن نسـبة : ، وقلنـا""بنـات غـير الزهـراء " "ـ لقـد ألفنـا أربعـة كتـب لإثبـات أنـه لم يكـن للنـبي  ٢
أم ر�ئبـه، " "بنـات النـبي : يمكن أن تكـون بسـبب أ�ـن تـربين في بيتـه، فراجـع كتابنـا" "غيرها إليه 
 ..القول الصائب، وغير ذلك: البنات ر�ئب، وكتابنا: وكتابنا
يـاة النـبي ـ إن قصة قتل معاوية بن المغـيرة، وقتـل أم كلثـوم يـدل علـى أن ام كلثـوم لم تعـش إلى أواخـر ح ٣

 .، بل قتلت على يد زوجها في وقت مبكر أي بعد غزوة أحد مباشرة""
 .ولعل �خير الرواة وفا�ا عدة سنوات يهدف إلى تضييع هذه الحقيقة، والتشكيك �ا

 إن بعـض التهافـت يظهـر في السـياقات التقريريـة لهـذه الغـزوة، مـن حيـث إن معبـد الخزاعـي: ـ قـد يقـال ٤
 .قد لحقهم بجموع كبيرة، وأنه قد انضوى إليه من لم يكن معه" "أخبر قريشاً �ن النبي 

إذا تبــين للمشــركين أن ذلــك غــير صــحيح، وأن ا�ــروحين فقــط هــم الــذين خرجــوا في أثــرهم، فــإن ذلــك  فــ
هــؤلاء والــتخلص مــنهم  ســيظهر معبــداً علــى أنــه يتعمــد الكــذب علــيهم، وأن قريشــاً كانــت قــادرة علــى ضــرب

  وهذا
    



٢٩٩ 

 .يشكل خطراً على معبد نفسه أيضاً 
�ن ما أخبر به معبد الخزاعي قريشاً قد تحمله على أنه حـدس وتخمـين منـه، وأنـه قـد رأى طليعـة : ونجيب

 .الجيش، فقدَّر أن الجيش آت في أثرها، ولا يكو ن ذلك إلا بمزيد من الحشد والإستعداد
كـان " "، فإنـه ""سوف تنساق إلى نفس ما كان يرمي إليه النبي  أن قريشاً : يضاف إلى ذلك

�شـد مـا يكـون، مـع علـم قـريش �ن هـؤلاء .. يريد أن يظهر لهم أن الجرحى هم الذين يريـدون الإنتقـام مـنهم
ولا بـد أن يرعـب هـذا قريشـاً، .. هم الذين قاتلوها، وأ�م أصبحوا أشـد حرصـاً علـى كيـل الصـاع صـاعين لهـا
 !!فكيف إذا اجتمعوا عليها.. فقد رأت من خصوص واحد من هؤلاء الأعاجيب، التي اضطر�ا للهرب

ولم تعـد �مـل �ن يكـون وجـود غــيرهم معهـم، سـوف يكـرر المشــهد الأول الـذي اسـتفادت منـه في أحــد، 
فـــرار حـــتى هـــؤلاء ا�ـــروحين أنفســـهم،  حيـــث إن فـــرار أولئـــك أدى إلى فـــرار غـــيرهم، حـــتى وصـــلت النوبـــة إلى

�ســتثناء واحــد مــنهم فقــط، كــان النصــر علــى يديــه، وهــو الــذي أفســح ا�ــال لــبعض الآخــرين أن يعــودوا إلى 
 ..القتال، فلحقت �م بعض الجراحات قبل فرارهم وبعده

 ..فإذا لم يكن هناك من يتوقع منه الفرار، فالحرب ستكون أشد وأصعب على جموع قريش
يريــد أن يعطــي درســاً قاســياً لأولئــك الفــارين، الــذين لم يجــرؤا حــتى علــى " "أنــه : ف إلى ذلــكيضــا

  الإتيان له �لماء ليغسل وجهه، ولم
    



٣٠٠ 

 .يجرؤا على رفع رؤوسهم لمراقبة حركة العدو من بعيد
غايـــة الضـــعف بســـبب  إن في هـــؤلاء القلـــة القليلـــة غـــنى عـــنهم ـ حـــتى لـــو كـــانوا في: يريـــد أن يقـــول لهـــم

 ..جراحهم، وحتى لو كانوا قد هزموا قبل ذلك
مــن جهــة، وأن .. كمــا أنــه يريــد أن يعــرفهم حجــم رعــب عــدوهم، حــتى لا تســتحكم عقــدة الخــوف فــيهم

يؤكد هذه العقدة نفسها في قلوب أعدائهم، حتى لا يظنوا �نفسهم أنه كان يمكنهم أن يفعلوا شـيئاً ذا �ل، 
مــا جــرى مــن نكســة للمســلمين لــن يتكــرر بعــد الآن، وإنمــا كــان أمــراً عارضــاً لا يصــح أن وليتأكــد لــديهم أن 

 ..يقاس عليه
خـرج " "أن النـبي : ـ إن التعبير الـذي أورد�ه عـن بحـار الأنـوار عـن تفسـير النعمـاني، قـد دل علـى ٥

أنــه " "وي عــن الإمــام الصــادق مــن حــرب أحــد ســليماً معــافى، لم ينلــه قتــل ولا جــرح، وهــذا يؤكــد مــا ر 
 .)١(قد كسرت يوم أحد" "إنه لا صحة لما يقال من أن ر�عيته : قال
ثم كـان هـو ".. "هـو الـذي ضـرب عنـق أبي عـزة الجمحـي �مـر مـن رسـول الله " "ـ إن عليـاً  ٦

 .أبي العاص الذي قتل معاوية بن المغيرة بن
____________ 

ـــع -١ ـــار الأنــــوار ج: راجـ ـــورى ص ٩٦و  ٧٣ص ٢٠بحـ ت(و  ٨٣وإعــــلام الـ ــــ ومعــــاني الأخبــــار  ١٧٩ص ١ج) ط مؤسســــة آل البي
 . ٤٠٦ص

    



٣٠١ 

يريـد لأي كـان مـن " "ولم يكن .. وقتل.. وقتل.. )١(وهو الذي قتل حملة اللواء التسعة، أو الأحد عشر
ذا الأمـر، لأن قبيلـة المقتـول لـن تـترك ذلـك القاتـل دون أن تلحـق بـه الأذى، و�خـذ بثارهـا الناس أن يقوم �ـ

 .منه، ولو في بعض من يمت إليه بصلة قربى
م أهــل بيتــه، " "فكــان  يــؤثر أن لا تتســع الثــارات بــين القبائــل، وأن يحصــر الأمــور في فئــة بعينهــا، وهــ

، فتحمــل هــو وأهــل بيتــه ثقــل هــذه المســؤولية، وهــدفوا نحــورهم للعــرب ""وفي شــخص بعينــه، وهــو علــي 
 ..دون كل أحد

ولــولا هــذا لم يمكــن أن ينــتظم للمســلمين أمــر، بــل ســوف تشــيع الأحقــاد بــين القبائــل، وتســعى كــل قبيلــة 
م، ويتســع للثــأر لقتيلهــا مــن القبيلــة الأخــرى، وســيختلط الحابــل �لنابــل، وتتمــزق أوصــال مجتمــع أهــل الإســلا

 ..الخرق على الراقع
�ن �تيــه بزوجــة عثمــان، لأنــه كــان يعلــم أن عثمــان لا يجــرؤ علــى " "أمــر عليــاً " "ـ ثم إنــه  ٧

 ".."مواجهة علي 
أحـد فليحطمـه  أنـه إن حـال بينـه وبينهـا": "تلك الأوامر الصارمة لعلي .. ـ والأهم من ذلك كله ٨
 ..�لسيف

  وذلك لأن الذي يفعل ذلك إنما يرد ويتمرد على الله ورسوله، ويريد
____________ 

 .اثنين آخرين لعلهما أرادا أخذ اللواء، فلم يمكنهما من ذلك" "أن حملة اللواء كانوا تسعة، ثم ألحق �م : ونظن -١
    



٣٠٢ 

 ..والبغي على من لا �صر لهأن يكون جباراً في الأرض، ويمارس الظلم 
إن زوجة عثمـان دلـت علـى ذلـك الكـافر المحـارب، فإ�ـا تكـون بـذلك : ولنفترض صحة الرواية التي تقول

 ..قد عملت بواجبها الشرعي، وزوجها هو الذي خالف حكم الله، �يوائه العدو المحارب �، ولرسوله
مجرد ظنون وأوهام، لا ندري كيف سـوغت لـه  على أنه لم يكن لدى عثمان أي دليل يدينها به، بل هي

بــذلك الكــافر، كمــا أ�ــا قــد تربــت في .. هــذا الظلــم الفــاحش، الــذي وصــل بــه إلى حــد قتلهــا، وهــي مســلمة
 !على الحقيقة؟" "بل يدعي اتباع عثمان أ�ا بنت النبي " "بيت النبي 
مع لعمــر بــن الخطــاب حســاً، حــتى كأنــه لم يحضــر هــذه الوقــائع، فــأين كــان أننــا لم نســ: ـ واللافــت هنــا ٩

دعــني اقتلــه � : ولم نجــده يقــول ويلــح في القــول.. عنهــا � تــرى، ولمــاذا لم نســمع لــه هــديراً وزئــيراً علــى عثمــان
م بــن كيســان، وأبي ســفيان، وذي !! رســول الله ــك في قصــة حاطــب بــن أبي بلتعــة، والحكــ تمامــا كمــا قــال ذل

 ..ويصرة، وذي الثدية، وابن أبي، وشيبة بن عثمان، وأعرابي من بني سليم، وغيرهمالخ
  :من طلحة) (غضب علي 

ومــن آ�ر حــرب أُحــد علــى بعــض النــاس الــذين تســطر لهــم الفضــائل، مــا ذكــره الســدي في تفســير قولــه 
ينَ آمَنُواْ لاَ َ�ت�خِذُواْ اْ�هَُودَ (: تعالى ِ

هَا ا�� ��
َ
م مِنُْ�مْ  ياَ � وِْ�َاءَ َ�عْضٍ وَمَنْ َ�توََ��

َ
وِْ�َاءَ َ�عْضُهُمْ أ

َ
وَا��صَارىَ أ

إنِ�هُ مِنْهُمْ إنِ� االلهَ لا   فَ
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ا�مِِ�َ  لألحقن �لشام، فإن لي به : قال عثمان.. �حد" "من أنه لما أصيب النبي  )١()َ�هْدِي القَْوْمَ الظ�
 .اليهود، فلأخذن منه أما�ً، فإني أخاف أن يدال علينا اليهودصديقاً من 

لأخرجن إلى الشام، فإن لي به صديقاً من النصارى، فلأخذن منه أما�ً، فإني : وقال طلحة بن عبيد الله
 .أخاف أن يدال علينا النصارى

 .فأراد أحدهما أن يتهود، والآخر أن يتنصر: قال السدي
: ، فأسـتأذنه طلحـة في المسـير إلى الشـام، وقـال""، وعنده علي ""بي فأقبل طلحة إلى الن: قال

 .مالاً، آخذه ثم أنصرف] �ا[إن لي �ما 
مــن " "فــأكثر علــى النــبي !! وتخــرج، وتــدعنا! عــن مثلهــا مــن حــال تخــذلنا؟": "فقالــه لــه النــبي 

ب علــي الإسـتئذا � رسـول الله، إئــذن لابــن الحضــرمية، فـوالله لا عــزَّ مــن نصــره، ولا : ، وقــال""ن، فغضــ
 .ذل من خذله

قسَْـمُواْ بـِا�� جَهْـدَ (: فكف طلحة عن الإستئذان عند ذلك؛ فـأنزل الله تعـالى فـيهم
َ
يـنَ أ ِ

هَـؤُلاء ا��
َ
أ

 
َ
هُمْ �مََعَُ�مْ حَبِطَتْ أ ْ�مَانهِِمْ إِ��

َ
 .، يعني أولئك)٢()ْ�مَا�هُُمْ أ

  إنهّ يحلف لكم أنهّ مؤمن معكم، فقد حبط عمله بما دخل فيه من: يقول
____________ 

 .من سورة المائدة ٥١الآية  -١
 .من سورة المائدة ٥٣الآية  -٢
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 .)١(أمر الإسلام حتى �فق فيه
 :ونقول

  :ن التاليةإن لنا مع هذا النص وقفات عديدة، نشير إليها ضمن العناوي

 !:ولماذا النصارى؟! لماذا اليهود؟
بـــل اقتصـــرا علـــى ذكـــر اليهـــود !! أن عثمـــان وطلحـــة لم يـــذكرا المشـــركين بشـــيء: أول مـــا لفـــت نظـــر� هنـــا

في حــــين أن الضــــربة الــــتي تلقاهــــا . والنصــــارى، كجمــــاعتين يمكــــن أن تعــــود لهمــــا الغلبــــة علــــى بــــلاد الحجــــاز
لا تـــزال قـــو�م هـــي المهيمنـــة علـــى أكثـــر الـــبلاد والعبـــاد في تلـــك المســـلمون في أحـــد كانـــت مـــن المشـــركين، و 

 :المنطقة، فكأن عثمان وطلحة كا� أمام احتمالات وأمور يرون أنه لا بدّ من مراعا�ا
أن صــورة الشــرك في المنطقــة قــد اهتــزت، وفقــدت �ثيرهــا إلى حــدّ كبــير، بســبب مــا جــرى في بــدر، : أولهــا

 "."يها إلى الفرار تحت �ثير ضر�ت علي بل في أحد نفسها، حيث اضطروا ف
ومن الذين معـه بصـورة " "ولو كانوا منتصرين لأكملوا مهمتهم، وتوجوا نصرهم �لتخلص من النبي 

 !!فهو غايـة أمانيهم، وأغلى منجزا�م، وأعظمها وأجلها خطراً وأثـراً بنظرهم. �ائية، ولو حصل ذلك
____________ 

 .٢٠٤ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(�ج الحق  -١
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ـــنهم وبـــين المســـلمين، لـــيمكن : الثـــاني ـــزال قائمـــة، ولم يحـــدث بعـــد أي احتكـــاك بي إن هيبـــة النصـــارى لا ت
 .تكوين تصور عن مسار الأمور بين الفريقين

ضــيع خالــد علــى المســلمين  ومــا جــرى في مؤتــة لم يشــهده كثــير مــن النــاس، ولا عرفــوا تفاصــيله، بعــد أن
ولكن مؤتة لم تكن قد حصلت بعد، لأ�ا كانت في السنة الثامنة للهجرة، وإنما كانت أُحـد في .. النصر فيه
 .الثالثة

إن اليهـــود، وإن تعرضـــت بعـــض جماعـــا�م لنكســـة قويـــة، ولكـــن ذلـــك لا يعـــني أن تســـير الأمـــور : الثالــث
وإنمّــا تــرك اليهــود . ، لأن عمــدة قــو�م لا تــزال علــى حالهــابــنفس الإتجــاه الــذي ســارت فيــه مــع تلــك الجماعــة

نصــرة تلــك الجماعــة بســبب تحاســدهم فيمــا بيــنهم، ولأ�ــم كــانوا لا يزالــون �ملــون �ن تكفــيهم قــوى الشــرك 
ـــتي تقودهـــا قـــريش أمـــر محمد وصـــحبه، وتنتهـــي الأمـــور إلى مـــا يشـــبه الغنيمـــة البـــاردة  المتواجـــدة في المنطقـــة، وال

 .هم�لنسبة إلي
ولعــــل . أن يحــــتفظ بعلاقتــــه مــــع اليهــــود، لأنــــه لاحــــظ حضــــورهم المباشــــر في المنطقــــة: وقــــد آثــــر عثمــــان

إدعاءا�م، وإخبارا�م الغيبية عن أنفسهم، وعن دورهـم، وعمـا تـؤول إليـه الأمـور قـد خـدعت طلحـة وسـواه، 
فهمـــه اليهـــود مـــن  ولعـــل هـــذا الأمـــر الـــذي أطمعـــوهم بـــه قـــد.. ومنـــاهم أمـــراً ظهـــرت بـــوادره في حـــرب الجمـــل

ــبي  وهــذا الأمــر �لــذات هــو الــذي جعــل طلحــة . �نــه يقاتــل عليــاً وهــو لــه ظــالم: للــزبير" "إخبــارات الن
  ..وغيره يبحثون عن صداقات وعلاقات، وربما تحالفات مع اليهود، أو مع النصارى

اليهود والمشركين من حسـم الأمـر  أن مسار الأحداث لا يطمئنه إلى تمكن: ولعل طلحة قد لاحظ أيضاً 
  لصالحهم، فآثر اللجوء إلى القوة الأعظم،
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والتي يشعر معها �لأمن أكثر، بسبب بعدها عن منـاطق القتـال مـن جهـة، ولأجـل أنـه تـوهم أن انقضاضـها 
 .على المنطقة بعد ضعف القوى المتحاربة فيها سينتهي بحسم الأمور لصالحها

  :إشتباه الأمر على السدي

فـــأراد أحـــدهما أن يتهـــود، وأراد الآخـــر أن يتنصـــر، فـــإن اللجـــوء إلى : ثم إننـــا لا نوافـــق الســـدي علـــى قولـــه
لا يعـني الـدخول .. صديق من اليهود أو النصـارى، لأخـذ الأمـان منـه، لـو كانـت لليهـود، أو للنصـارى دولـة

 .في دينه
 .ى التنصر والتهودإلاّ أن يكون السدي قد أخذ هذا الأمر من نص آخر، صرح بعزمهما عل

  :إن لي �ا مالاً 

ثم إن مــا جعلــه طلحــة ذريعــة للحصــول علــى الأذن �لســفر إلى الشــام وهــو أن لــه �ــا مــالاً، قــد كــان في 
 :فإن من البديهي. عن الاعتبار بكلمة واحدة" "وقد أسقطه .. غاية السخافة

 .إذا كان لمدة يسيرة، كشهر وشهرينأن المال لا يفوته �لتأجيل، ولا سيما : أولاً 
حتى لو فات ذلك المال، لأجل ما هو أهم، مما يرتبط �لمصـير للـدين وأهلـه، فمـا هـي المشـكلة في : �نياً 
 !أليس من الأحكام العقلية الظاهرة تقديم الأهم على المهم؟! ذلك؟
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.. المسلمين أهم من المـال أن حفظ الدين، والذود عن حياض الإسلام، و�مين سلامة: وكل عاقل يرى
 !بل قد يجب بذل النفس في هذا السبيل، فكيف �لمال؟

هناك شكوك لا بدّ من أن تراود الخاطر حول مدى صحة هذا الإدعـاء الـذي أطلقـه طلحـة حـول : �لثاً 
 !وكيف حصل ذلك؟! وعند من؟!! أصل وجود مالٍ له �لشام

عــن : "كــال الأمــر إلى وجــدان وعقــل وإدراك الطــرف الآخــر، حــين قــال لــهاكتفــى �ي" "إنــّه : رابعــاً 
قد عرض له الواقع، وأحضرها أمامـه، ليكـون هـو بمـا يملـك مـن عقـل " "فإنهّ ! ؟"مثلها من حال تخذلنا

 .وتمييز، ووجدان الذي يحكم على قراره هذا
طبيــق مفهــوم الخــاذل علــى مــن يــرى هــذا الواقــع وتلــك الحــال، ثم كلامــه هــذا ت" "وقــد ضــمّن النــبي 

 .يعرض عنه لينشغل �مور شخصية ودنيوية لا قيمة لها
ـــك وقـــوع  ـــك الخـــذلان، وإن كـــان ثمـــن ذل ـــى ممارســـة ذل ـــك، وأصـــرّ عل ولكـــن طلحـــة تعـــامى عـــن رؤيـــة ذل

 .نفسه، وبدينه، و�لمؤمنين" "الكارثة، حتى �لنبي 
  :لابن الحضرميةإئذن 

�ن فعلـــه هـــذا يـــدخل في دائـــرة : لطلحـــة" "ورغـــم وضـــوح الأمـــر إلى حـــد كبـــير، ومـــع تصـــريح النـــبي 
  حتى لم يعد أمام" "الخذلان، فإن طلحة، واصل إصراره وإلحاحه على رسول الله 
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لأن التصـــريح .. لرجــل عـــن موقفـــه الـــذي لا بــدّ مـــن ردعـــه عنـــهأي ســـبيل لـــردع هـــذا ا" "رســول الله 
. النبوي �لإذن له، وخروجه �لفعل من المدينة إلى الشام سوف يترك أثـراً �لـغ السـلبية علـى معنـو�ت النـاس

وسيهز ثبا�م من الأعماق، فإحتاج إلى تدخل شـخص آخـر يسـاعد علـى كسـر هـذا الإصـرار، لـيمكن ردع 
مثـيرة لـه، تظهـر للنـاس حجمـه الـواقعي مـن جهـة، وتعـرفهم بتصـميمه علـى خـذلان النـبي هذا الرجل، بطريقة 

ائذن لابن الحضرمية، فوالله لا عز من نصـره، ولا ذل مـن ": "من جهة أخرى حين قال للنبي " "
 .خذله

لم يقـدم بـين " "، فهـو ""مراد رسول الله بكلمته هذه قد حل المشكل، وحقق " "أي أنهّ 
 :وقد تضمن كلامه" "يدي الله ورسوله، بل أكد ما يريده رسول الله 

، ويسـتهين �لـدين وأهلـه، طمعـاً منـه ""إظهار الإستهانة بمن يحرص على خـذلان رسـول الله : ألف
يا، فطلـــب منـــه أن �ذن لـــه، وأن لا يكـــترث لغيابـــه لكـــي لا يظـــن بنفســـه أن وجـــوده هـــو الـــذي يحفـــظ �لـــدن

 .الدين وأهله
ب طلحــة إلى أمــه الحضــرمية، ربمــا لأنــّه أراد أن يبعــده عــن قــريش، وعمّــا تفخــر بــه علــى : ب إنــّه قــد نســ

 ..وغير ذلكسائر العرب من خِلالٍ ومآثر، وما لها من قداسة فيهم، بسبب سدانة البيت، 
  �نهّ بموقفه هذا سببه: إنهّ قد صرح له ـ وكان المطلوب التصريح ـ: ج
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لا ": "أنه يتعمد خذلان الإسلام وأهله، وأن هذا هو مقصوده الحقيقـي مـن اسـتئذانه، ولـذلك قـال لـه 
 .عز من نصره، ولا ذل من خذله

أن طلحـــة ســـوف يتحمـــل مســـؤولية : يعـــني أن محاولتـــه هـــذه مكشـــوفة ومعروفـــة، وذلـــك: وأفهمـــه بـــذلك
 .إصراره هذا، وسيبقى ذلك وصمة عار على جبينه، وعلى ذريته، في حياته، وبعد مماته

 ".فكف طلحة عن الإستئذان عند ذلك"
  :حبطت أعمالهم

إنـّه مـع المسـلمين، : وقد صرحت الآية الـتي نزلـت في هـذه المناسـبة بحـبط أعمـال هـذا الفريـق الـذي يقسـم
 .أنهّ على خلاف ذلك ثم يظهر

أن الكفر هو الذي يحبط الأعمال، فدل ذلك على أن هؤلاء قـد تورطـوا في أمـر عظـيم، لا : ومن المعلوم
 .بدّ لهم من الخروج منه، وقد نبهتهم الآية القرآنية إلى لزوم المبادرة إلى ذلك

  :العزة � ولرسوله وللمؤمنين

ب بــذلك  أن طلحــة كــان يريــد أن يتخــذ: وقــد �ت واضــحاً  الكــافرين أوليــاء مــن دون المــؤمنين، وأنــه يطلــ
ةَ فَـإنِ� (: العزة، وقـد قـال تعـالى غُونَ عِندَهُمُ العِْـز� يَ�تَْ

َ
وِْ�َاء مِن دُونِ ا�مُؤْمِنَِ� أ

َ
ينَ َ�ت�خِذُونَ الَْ�فرِِ�نَ أ ِ

ا��
ةَ ِ�ِ    العِز�
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 ً يعا ِ�َ()١(. 
 .ير، وأن عليه أن يتراجع عنهأنه مخطئ في هذا التفك: فبينت له الآية
  :وردود.. مناقشات

 :وقد حاول بعضهم رد الرواية المذكورة، فذكر أموراً عديدة لا تصلح كلها لذلك، فلاحظ ما يلي
  :ـ الآية نزلت في ابن أبي ١

اتفق جميع أهل التفسير على أن الآية نزلـت في عبـادة بـن الصـامت، وعبـد : قال ابن روز�ان ما ملخصه
إني تركــت كـل مــودة ومــوالاة كانــت لي مــع اليهـود، ونبــذت كــل عهــد لي كــان : ن أُبي، حــين قــال عبــادةالله بـ
 .معهم

فنزلـــت آيـــة النهـــي عـــن اتخـــاذ .. لا أتـــرك مـــودة اليهـــود، ومـــوالا�م، وعهـــدهم إلخ: وقـــال عبـــد الله بـــن أُبي
 .)٢(اليهود والنصارى أولياء

  :ويجاب

هـو في ابقـاء مودتـه لليهـود، وحفـظ عهـوده معهـم، والآيـة تنهـي عـن  إن كلام ابن أبي إنما: قد يقال: أولاً 
 .المبادرة إلى اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، فكأ�ا تنهي عن إحداث ذلك بعد أن لم يكن

____________ 
 .من سورة النساء ١٣٩الآية  -١
 .٢٠٥ـ  ٢٠٤ص ١ق  ٣ج) مطبوع ضمن دلائل الصدق(إبطال الباطل  -٢
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�ن الآيــة ضــربت القاعــدة، وجــاءت بحكــم كلــي، ينطبــق علــى المــورد المــذكور : يجــاب عــن هــذاويمكــن أن 
 .وعلى غيره

 :غير أننا نقول
  :الآية لا تنطبق على قصة عبادة من جهتين

أّ�ا تحدثت عن خصوص اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، ولم تذكر موضوع حفظ العهد معهـم : إحديهما
 .ونبذه

 .ة تحدثت عن اليهود والنصارى، وحديث عبادة إنمّا ذكر اليهود دون غيرهمإنّ الآي: الثانية
ولو كان المراد ضرب القاعدة في اليهود والنصارى أيضاً لكان اللازم التعميم إلى ا�وس، وإلى غيرهم مـن 

 .الكفار أيضاً 
رمــة في تفســير الآيــة لم يتفــق المفســرون علــى نــزول الآيــة في عبــادة بـن الصــامت، وابــن أبي، فعــن عك: �نيـاً 
 .)١(..كان طلحة والزبير يكاتبان النصارى، وأهل الشام إلخ: قال

 .)٢(وروي عن السدي ما تقدم
طلحـة في قـول عكرمـة والسـدي، ممـن نزلـت فيـه الآيـة، : و�لجملـة": ""قال الشيخ محمد حسـن المظفـر 
  واختلفا في الآخر، فقال عكرمة هو

____________ 
 .عن ابن جرير، وابن المنذر ٢٩١ص ٢نثور جالدر الم -١
 .الدر المنثور، عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، ولكنه لم يسم الرجلين الذين خافا أن يدال اليهود والنصارى: وراجع -٢
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 .)١("هو عثمان: الزبير، وقال السدي
  :ـ طلحة بريء ٢

" "في أُحد حمـى وجـه رسـول الله أن ما ذكرته هذه الرواية مكذوب على طلحة، لأنه : زعم بعضهم
 .)٢(من السيف بيده، وقطعت يده، ومن المقررات أنهّ ابتلي يوم أحد بما لم يبتل به أحد من المسلمين

  :ونقول

 .أن أصبعه شلت: لم يذكر أحد أن يد طلحة قطعت في أُحد، ولا في غيرها، بل ذكروا: أولاً 
 .طلحة في أُحد، فراجع دلت النصوص على فرار: �نياً 
لم : "�لســيف" "عــن وقايــة طلحــة وجــه النــبي " "قــال العلامــة الشــيخ محمد حســن المظفــر : �لثــاً 

 .)٣("أجد في أخبارهم ذكر السيف، وإنمّا رووا عنه أنهّ وقاه �لسهم
مين، غــير ظـاهر الوجـه، ولا ســيما مـع مــا إن طلحــة قـد ابتلـي بمــا لم يبتـل بـه أحــد مـن المسـل: قـولهم: رابعـاً 

  ذكر�ه من فراره في ذلك اليوم، �لإضافة إلى
____________ 

 .٢٠٢ص ١ق ٣دلائل الصدق ج -١
 .٢٦٠ص) الأصل(وإحقاق الحق  ٢٠١ص ١٣كنز العمال للهندي ج : راجع -٢
 .٢٠٧ص ١ق ٣دلائل الصدق ج -٣
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سـائر الشـهداء، والجرحـى ومـا أكثـرهم فقـد كـانوا سـتين أو ما جـرى علـى حمـزة رضـوان الله تعـالى عليـه وعلـى 
  .سبعين كما ظهر في غزوة حمراء الأسد

  :، الذي يقول عنه أنس بن مالك كما تقدم""هذا ما جرى على أمير المؤمنين 

طعنـــة وضـــربة، ورميـــة، يومئـــذٍ، وفيـــه نيـــف وســـبعون جراحـــة، مـــن " "بعلـــي " "أُتي رســـول الله "
 .)١("يمسحها، وهي تلتئم �ذن الله تعالى كأن لم تكن" "فجعل رسول الله 

  :ـ براءة عثمان ٣

�ن عثمـان كـان قـد تـزوج ببنـت رسـول : وقد استدل بعضهم على عدم صحة الروايـة الـتي نتحـدث عنهـا
 !ر عن سوابقه في الإسلام، ويتهود هر�ً من إدالة اليهود؟، فكيف يتركها، ويغض النظ""الله 

 !وأي ملك كان يهود�ً في الشام، ويمكن أن يستولي على الحجاز؟
 .)٢(ولمِ لم يرجع إلى أبي سفيان ليأخذ الأمان منه، وهو ابن عمه؟ ورئيس قريش

  :ونجيب

  ،""أن عثمان لم يتزوج بنات الرسول : قد أثبتنا: أولاً 
____________ 

 .٢٣ص ٢٠وبحار الأنوار ج ٥٠٩ص ٢مجمع البيان ج -١
 .٢٠٣ص ١ق ٣ج) مطبوع مع دلائل الصدق(إبطال الباطل لابن روز�ان  -٢
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 .، ولا أقل من وجود الشك في ذلك""بل تزوج بنتين ربيتا في بيت رسول الله 
لا يمنعه من التوسل بما يرى أنهّ يحفظ له حياته، كمـا دلّ عليـه فـراره  إن زواجه هذا ـ لو صحّ ـ فهو: �نياً 

 .في أحد، فإنه لم يعد إلا بعد ثلاثة أ�م
هــو أن يلجــأ إلى يهــودي ذي نفــوذ، و�خــذ منــه أمــا�ً يرضــاه منــه يهــود الحجــاز لــو : إن المطلــوب: �لثــاً 

 .الشام، أو في غيرهاظهروا على الحجاز، ولا يجب أن يكون هذا اليهودي ملكاً في 
إن رجوعه إلى أبي سفيان غير مأمون العواقب، لأن رجوعـه هـذا لا بـدّ أن يظهـر ويشـتهر، وهـو لم : رابعاً 

فسـتحل �لـذي يمـالئ " "يكن مطمئنـاً إلى نجـاح أبي سـفيان في معاركـه مـع المسـلمين، وإذا انتصـر النـبي 
 .أ� سفيان الكارثة
 !لشام، فيمكنه أن يتستر �لتجارة، ثم يفعل ما يشاء من دون حسيب أو رقيبأما �لنسبة ل
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  :الفصل السابع

 ..إلى بني النضير.. 
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  ) :(كتاب مفاداة سلمان بخط علي 

ـــبي  ـــبي " "ويـــذكر هنـــا الكتـــاب الـــذي كتبـــه الن في مفـــاداة ســـلمان مـــن عثمـــان بـــن الأشـــهل، فـــإن الن
 ..كتبه، وكان من الشهود عليه، وهو مؤرخ �لسنة الأولى للهجرة" "أملاه وعلي " "

ض المآخــذ ذكر�هــا في كتابنــا غــير أننــا نــذكِّر بمــا " "الصــحيح مــن ســيرة النــبي : وفي هــذا الكتــاب بعــ
 :يلي
ــه عليه االله صــلى"ـ إن الكتــاب، يصــرح �ن النــبي  ١ ب عثمــان بــن الأشــهل، " وآل هــو الــذي كاتــ

 .وهو ما حصل �لفعل.. ، وهذا هو صريح الكتاب""فالمفروض أن يكون الدافع للفداء هو النبي 
جعــل ولاءه لنفســه وأهــل بيتــه، ولم يــدع أحــد مــن زوجــات النــبي أن لهــا نصــيباً مــن ولاء " "ـ إنــه  ٢

 !أفلا يعتبر هذا إشارة إختصاص أهل البيت بغير الزوجات أيضا؟ًسلمان، 
  :�دية المال لأصحابه

  هو الذي أدى فداء سلمان،" "أنه : وتذكر الروا�ت
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 :في اتجاهين
 .في غرس النخل المطلوب في الفداء: أحدهما

 .يعينه" "علي  �شر غرس النوى بنفسه، وكان" "فإن النبي 
ــرَ لهــا، ولا يضــع منهــا شــيئاً، حــتى يكــون النــبي " "وكــان  هــو الــذي " "قــد أمــر ســلمان �ن يُـفَقِّ

 .)١(، فحملت من عامها""يضعها بيده، فغرسها 
____________ 

و�ريــخ بغــداد  ١٩٥ص ١وحليــة الأوليــاء ج ٤٦٨ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ٢٥٧ و ٢٥٦ص ١الثقــات لابــن حبــان ج: راجــع -١
ـ  ٢١٣ص) ط ليدن(ودلائل النبوة لأبي نعيم  ٢٢٣ـ  ٢٠٩ص ١وطبقات المحدثين �صبهان ج ١٦٤و ١٦٣وراجع  ١٦٩ص ١ج

ـ  ١٩٧ص ٤و الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ج ٣٣٠ص ٢وأسـد الغابـة ج ٢٣٦ـ  ٢٢٨ص ١والسـيرة النبويـة لابـن هشـام ج ٢١٩
و  ٣٣٥ص ٩ومجمـــع الزوائـــد ج ٢٢٧ص ١و�ـــذيب الأسمـــاء ج ٤٢٠و  ٤١٨ص ٨عـــن أبي يعلـــى، والمصـــنف للصـــنعاني ج ١٩٩
ــراف  ٤٢٨و  ٤٢٧ص ٤وقــــاموس الرجــــال ج ٣٤٠و  ٣٣٧ بي (وأنســــاب الأشــ وبحــــار  ٤٨٧و  ٤٨٦ص ١ج") "ســــيرة النــــ

 ٢ج) �ـــامش الإصـــابة(والإســـتيعاب  ٣٩و  ٣٥ص ١٨للمعتـــزلي جوشـــرح �ـــج البلاغـــة  ٣٩٠و  ٣٦٧و  ٢٦٥ص ٢٢الأنـــوار ج
براني في الكبـــير، وعـــن الخصـــائص  ٥٣٣و  ٣٥٢ص ١وصـــفة الصـــفوة ج ٥٧ص عـــن أحمـــد، وفي هامشـــه عـــن ابـــن هشـــام، وعـــن الطـــ

عــن قصــص الأنبيــاء للراونــدي، وعــن المنتقــى للكــازروني وعــن  ٦ـ  ٢عــن دلائــل البيهقــي، ونفــس الــرحمن ص ٤٨ص ١للســيوطي ج
  .٤٤٤و  ٤٤١و  ٤٤٠و  ٤٣٩و  ٤٣٨ص ٥مسند أحمد ج: وعن السيرة النبوية لابن هشام، وراجع= = سـيرة الحلبيـة، ال
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بعـــض أصــــحابه بمثـــل البيضــــة مـــن ذهــــب، فــــدعى " "�يئــــة الـــذهب المطلــــوب، فقـــد جــــاءه : الثـــاني
أربعـين أوقيـة، فـوفى �ـا مـال كتابتـه، وبقـي سلمان، وأعطاه إ�ها ليفي �ـا مـال الكتابـة، فأخـذها فـوزن منهـا 

 .)١(منها مثل ما أعطاهم
�در إلى " "يغـرس النـوى، ويعينـه علـي " "أن عمر بـن الخطـاب حـين رأى النـبي : وذكروا أيضاً 
  غرس نخلة، فلم

____________ 
ط دار إحيــاء الــتراث (والبدايــة والنهايــة  ٥١١ص ١النــبلاء جوســير أعــلام  ١٨٥ص ١الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج: راجــع -١

م الكبـير للطـبراني  ٣٣٦ص ٩ومجمع الزوائد ج ٤٤٣ص ٥ومسند أحمد ج ٢٠٤والدرجات الرفيعة ص ٣٨٣ص ٢ج) العربي والمعجـ
علـي  ط مكتبـة محمد(والسـيرة النبويـة لابـن هشـام  ١٨٨ص ٦ونصـب الرايـة ج ٣٦٣ص ١ودلائل النبوة للأصـبهاني ج ٢٢٦ص ٦ج

ـــف حقـــوق المصـــطفى ج ١٤٥ص ١ج) صـــبيح  ١والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٩١ص ١وعيـــون الأثـــر ج ٣٣٢ص ١والشـــفا بتعري
ـــدى والرشـــــاد ج ٣٠٢ص ــبل الهــ ــة  ٥٠٤ص ٩وج ١٠٩ص ١وســـ ــة(والســـــيرة الحلبيـــ ـــرحمن في  ٣١١ص ١ج) ط دار المعرفـــ ونفـــــس الــ

 .٧٨فضائل سلمان ص
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 .)١(وغرسها بيده فحملت" "تعش، فانتزعها النبي 
 :ونقول

  :هناك الكثير من النِقاط التي يحتاج الإنسان إلى تسليط الضوء عليها نقتصر منها على ما يلي
____________ 

ب الرايــة ج= = عــن أحمـــد، والبـــزار،  ٣٣٧ص ٩ومجمـــع الزوائـــد ج ٣٥٤ص ٥مســند أحمـــد ج -١  ٦ورجالــه رجــال الصــحيح، ونصــ
ـــبرى ل ١٨٧ص ــنن الكــ ــــمائل المحمديـــــة للترمـــــذي ص ٣٢١ص ١٠لبيهقـــــي جوالســـ ـــق ج ٢٨والشـ ــة دمشــ  ٣٩٥ص ٢١و�ريـــــخ مدينـــ
وسـبل الهـدى  ٩١ص ١وعيـون الأثـر ج ٣٣٨ص ٦وج ١٨٣ص ٥وإمتاع الأسماع ج ٣٥٧ص ١و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٤٠٣و

ـــاد ج ــــج البلاغـــــة للمعتـــــزلي ج ٤٦٨ص ١و�ريـــــخ الخمـــــيس ج ٥٠٢ص ٩وج ١٠٩ص ١والرشــ ــــرح �ـ ــ ٣٥ص ١٨وشـ تيعاب والإســـ
 ٢٢٧ص ٤وقـاموس الرجـال ج ٩٨ص ٣والتمهيد لابن عبـد الـبر ج ٦٣٥ص ٢ج) ط دار الجيل(و ٥٨ص ٢ج) �امش الإصابة(

ومزيــل الخفــاء في شــرح ألفــاظ الشــفاء  ٣٨٤ص ١وشــرح الشــفاء لمــلا علــي القــاري ج ١٩٩و  ١٩٨ص ٦و�ــذيب �ريــخ دمشــق ج
ــوار ج ٣٣٢ص ١ج) مطبــــوع �ــــامش الشــــفاء نفســــه( ــة ص ٣٩٠ص ٢٢وبحــــار الأنــ  ١٦ونفــــس الــــرحمن ص ٢٠٥والــــدرجات الرفيعــ

 .٣١٢ص ١ج) ط دار المعرفة(والسيرة الحلبية  ١٦والمستدرك لحاكم ج ص ٣٢٦للشيرواني ص" "ومناقب أهل البيت 
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  !:غرس عمر، أم غرس سلمان؟

ـــبي : تقـــدم وقـــد �ـــى ســـلمان عـــن ".. "قـــد تـــولى هـــو غـــرس النخـــل، مســـتعيناً بعلـــي " "أن الن
أن سلمان قد غرس واحدة منهـا فلـم تعـش، : التدخل في هذا الأمر، فلا يمكن أن نصدق الرواية التي تدعي

 "."فإن سيرة سلمان تدلنا على أنه لا يقدم على مخالفة أمر رسول الله 
ب العلاقـــة، وأنـــه يســـوغ لـــه أن يغـــرس ولـــو أن ســـلمان قـــد فعـــل ذلـــك متوهمـــاً أنـــه هـــو صـــاح: ولـــو فرضـــنا

واحـــدة منهـــا، لتكـــون بمثابـــة الـــذكرى، فإننـــا لا نجـــد مـــبرراً لمبـــادرة عمـــر إلى فعـــل شـــيء مـــن ذلـــك دون ســـائر 
ى يــد الرســول .. الصــحابة إلا إن كــان يريــد أن يجــرب حظــه، فلعــل المعجــزة تظهــر علــى يــده كمــا ظهــرت علــ

 .)١(" زميل محمدأ�: "، لكي يصح قوله""
ولكـن شـاءت الإرادة الإلهيـة أن يحفـظ �مـوس النبـوة، فـأثمر النخـل كلـه، إلا النخلـة الـتي غرسـها عمـر بـن 

  ، فغرسها بيده الشريفة، فظهرت البركات، وتجلت �ا الألطاف""الخطاب، حتى عاد النبي 
____________ 

ب الحــديث ج ٢٩١و  ٢٩٠ص ٣ج) علمــي وط الإســتقامةط مؤسســة الأ(�ريــخ الأمــم والملــوك  -١  ٤٠٠ص ١و الفــايق في غريــ
وغريب الحديث  ٢٩٨ص ٤والميزان ج ٢١٢ص ٦والغدير ج ١٤٦ص ٣٠والجواهر ج ١٢١ص ١٢وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج

 .٢٦٣ص ١لابن قتيبة ج
    



٣٢٣ 

 ..والكرامات، والدلائل والآ�ت
  :انتزعها ثم غرسها

، لم يجر الكرامـة علـى تلـك النخلـة الـتي غرسـها عمـر، �ن يلمسـها وهـي في ""أن النبي : وقد لوحظ
 ..ولو أنه فعل ذلك لاستجاب الله تعالى له.. موضعها، ويدعو لها �لحياة والإخضرار

ي ولكنه أزال فعل عمر من أساسه، �ن انتزعها، ثم أعاد غرسها، ربما ليرمز لنا إلى بوار نفـس الفعـل الـذ
إن معـنى قابليتـه للإصـلاح .. صدر عن عمر، فلا يصلح حتى للبناء عليه، لأنه ليس قابلاً للإصلاح أصلاً  فـ

هــو أن الفســاد قــد �ل بعــض الجهــات فيــه دون بعــض، وهــو لــيس كــذلك إذ لم يكــن فيــه أي شــيء صــالحاً 
 ..ليصح ضم الجزء الآخر إليه بعد إصلاحه

: ودعـا، فعـادت لهـا الحيـاة، فقـد يتـوهم متـوهم، أو يـدَّعي مـدع أنـه لـو ابقاهـا ثم لمسـها: يضاف إلى ذلـك
 "."أ�ا كانت مغروسة، وكان فيها قابلية الحياة، فعاشت لأجل ذلك، لا لفعل رسول الله 

  :سلمان منا أهل البيت

، ""مــولى رســول الله  أدى إلى بــني قريظــة مكاتبــة ســلمان، فكــان ســلمان" "كــان : قــال المــبرد
 .)١(سلمان منا أهل البيت": "فقال علي بن أبي طالب 

____________ 
  .١٤ص ٤الكامل في الأدب ج -١

    



٣٢٤ 

قـــــد قـــــال هـــــذه الكلمـــــة، ولكنـــــه إنمـــــا قالهـــــا تبعـــــاً لرســــــول الله " "ونحـــــن لا ننكـــــر أن يكـــــون علـــــي 
ت: " فــإن الكــل يعلــم، أن كلمــة، "" ــ ــبي " ســلمان منــا أهــل البي ، جــاءت رداً ""هــي مــن كــلام الن

مـــن هـــذا العجمـــي المتصـــدر بـــين : علـــى عمـــر بـــن الخطـــاب، حـــين دخـــل فوجـــد ســـلمان في ا�لـــس، فقـــال
 .)١("البيتسلمان منا أهل : " فكان مما قال.. المنبر، فخطب" "فصعد ! العرب؟

 .)٢(قال فيه هذه الكلمة حينما تنافس فيه الأنصار والمهاجرون، أو في مناسبة أخرى" "أو أنه 
 !عن أن يكون قد قال هذه الكلمة؟" "فهل يريد المبرد أن يبعد رسول الله 

  :وغرس النخل).. (النبي 

، ولم يسـمح حـتى ""أراد أن يغرس النوى بنفسه، بمساعدة أمير المؤمنين " "النبي  أن: وقد رأينا
 .لسلمان نفسه أن يتدخل في ذلك، ولو في واحدة منها

بسلمان، ويعد تكريمـاً لـه، فإنـه تضـمن إظهـار معجـزة " "وعدا عن أن ذلك يدل على اهتمام النبي 
  ، عضد�ا""له 

____________ 
وموسـوعة  ١٢٨و ١٢٧ونفـس الـرحمن ص ٣٤٨ص ٢٢وبحـار الأنـوار ج ٣٤١والإختصاص ص ٨٢٣ص ٢الغارات للثقفي ج -١

 . ٧٥ص ١٤وجامع أحاديث الشيعة ج ٣٧٠ص ١للنجفي ج" "أحاديث أهل البيت 
براني ج ١٣٠ص ٦لزوائـد جومجمــع ا ٥٩٨ص ٣المســتدرك للحـاكم ج: راجـع -٢ والـدرر لابــن عبــد  ٢١٣ص ٦والمعجــم الكبـير للطــ

و�ريــخ مدينــة  ٣١٩ص ٧وج ٨٢ص ٤والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ١٢٦ص ٨وج ٢٦٩ص ٢ومجمــع البيــان ج ١٧٠الــبر ص
ــق ج ــال ج ٣٣١ص ٢وأســــد الغابــــة ج ٤٠٨ص ٢١دمشـ و�ريــــخ  ٥٣٩ص ١وســــير أعــــلام النــــبلاء ج ٢٥٠ص ١١و�ــــذيب الكمــ
ط دار إحيــاء (والبدايــة والنهايــة  ١٧٩ص ٢والكامــل في التــاريخ ج ٥٤ص ١وذكــر أخبــار إصــبهان ج ٢٣٥ص ٢لملــوك جالأمــم وا

) ط مكتبة محمد علي صبيح(والسيرة النبوية لابن هشام  ٢٩١ص ١٣وج ٢٢٦ص ١وإمتاع الأسماع ج ١١٤ص ٤ج) التراث العربي
وجامع  ٢٩٢ص ١٦والميزان ج ٦٣٤ص ٢ج) ط دار المعرفة(لبية والسيرة الح ١٩٢ص ٣والسيرة النبوية لابن كثير ج ٧٠٨ص ٣ج

ب  ١٢٩ص ١٤والجـامع لأحكـام القـرآن ج ٥١٠ص ٣وتفسير البغـوي ج ٤٠ص ٣وتفسير الثعلبي ج ١٦٢ص ٢١البيان ج ومناقـ
ـــب  ــــ ــة(آل أبي طال ـــ ــة الحيدريــ ــــ ـــوار ج ٧٥ص ١ج) ط المكتبــ ــار الأنـــــ ـــ  ٢٠وج ١٩ص= =  ١٨وج ١٧٠ص ١٧وج ١٢٣ص ١٠وبحـــ

ــة ص ٣٧٣ص ٢٢وج ٣٢٩ص ٢٢وج ١٩٨و  ١٨٩ص ـــ ـــل الإمامــ ـــي ج ١٤٠ودلائــــ ــــاج للطبرســــ ــتدرك  ٣٨٧ص ١والإحتجـــ ـــ ومســ
وطرائـــف  ٢١٨و  ٢١٠والـــدرجات الرفيعـــة ص ٥٩ص ١وإختيـــار معرفـــة الرجـــال للطوســـي ج ١٣٣و  ١٢٨ص ٥ســـفينة البحـــار ج

 .٦٠٢ص ٢المقال ج
    



٣٢٥ 

ه بقــدر مــا كـان، مــع أنــه  ، وبقــي منـ)١(معجـزة أخــرى تلمسـها ســلمان في الــذهب الـذي وزن منــه أربعــين أوقيـة
 ..كان بقدر البيضة

فقــد كــان الله تعــالى يريــد أن يُظهــر هــذه الكرامــة، أو المعجــزة لرســوله، في هــذه المناســبة، وفي هــذا الوقــت 
�لــذات، لأن النــاس كــانوا �مــس الحاجــة إليهــا، ولا ســيما في ذلــك المحــيط الــذي يحــاول اليهــود أن يثــيروا فيــه 

إن الإنتصـــار في الحــروب، وإن كـــان يحمـــل معـــه لمحـــات الإعجـــاز، ".. "نـــبي الشــبهات حـــول النبـــوة وال فـــ
ويزخــر بــدلائل الرعايــة الإلهيــة، إلا أن مــا تتركــه تلــك الحــروب مــن آ�ر، وأثقــال، وهمــوم ومشــكلات، قــد يجــد 

النعـــرات، والعصـــبيات فيــه الـــبعض منافـــذ للوسوســـة، وتوظيـــف آ�ره علـــى النـــاس في زرع بـــذور الفتنـــة، وإ�رة 
 ..والأحقاد

  ) :(شراكة علي 

في التحضــــير لظهــــور هــــذه " "قــــد حــــرص علــــى إشــــراك علــــي " "أن رســــول الله : وقــــد لــــوحظ
ر مـن منه، ولا نريد أن نقـول أكثـ" "دون كل أحد سواه، في إشارة منه إلى موقع علي .. الكرامة الإلهية

 .ذلك
____________ 

  .وزن أربعين درهماً : الأوقية -١
    



٣٢٦ 

  :إذا سمعت بشيء قد جاءني فأتني

لم يبادر إلى صنع المعجزة في الذهب، �ن �خذ حجراً أو ترا�ً، فيصير ذهبـاً، " "أنه : ولوحظ أيضاً 
 ..اء ا�امه �لسحر، إن هو قد فعل ذلكثم يعطيه إ�ه، كما رأيناه في حالات أخرى، إذ قد يحاول الأعد

بــل طلــب مــن ســلمان أن ينتظــر مجــيء شــيء إليــه، فلمــا جــاءه الــذهب أرســل هــو إلى ســلمان فحضــر، 
فأعطــاه الــذهب، الــذي أهــدي إليــه، والــذي لا يمكــن ادعــاء الســحر، أو التمويــه فيــه، لأنــه حقيقــة ملموســة 

ت الكرامــة والمعجــزة ب وهــذا أدعــى للتصــديق، وأبعــد عــن .. ظهــور البركــة فيهــاللآخــرين معروفــة لهــم، وقــد تمثلــ
 .التهمة

  :توزيع المهام بين الأحباب

وإن كان لا يمكننا تحديـد �ريـخ ذلـك، " "ومما حدث بعد الهجرة، و�لذات بعد زواج علي بفاطمة 
بنــــت رســــول الله  إكــــف فاطمــــة": رضــــوان الله تعــــالى عليهــــا"لأمــــه، فاطمــــة بنــــت أســــد " "قــــول علــــي 

 .)١(الطحن والعجن: سقاية الماء، وتكفيك الداخل" "
____________ 

 ٣٧ص) ط مؤسسـة الأعلمــي(وأنسـاب الأشــراف  ٣٥٣ص ٢٤والمعجـم الكبــير للطـبراني ج ٢٥٦ص ٩مجمـع الزوائــد ج: راجـع -١
ـــن أبي شــــــيبة ج ــــنف لابـــ ـــة ج ١٥٦ص ٨والمصــ ـــة(و  ٣٨٠ص ٤والإصــــــابة ج ٥١٧ص ٥وأســــــد الغابـــ ــــب العلميـــ  ٨ج) ط دار الكتــ

و�ريـخ  ٣٥٢ص ٥وإمتـاع الأسمـاع ج ١٨٩٤ص ٤ج) ط دار الجيل(و  ٣٨٢ص ٤ج) مطبوع مع الإصابة(والإستيعاب  ٢٦٨ص
 ٢وســير أعــلام النــبلاء ج ٢٤٨ص ٣٥و�ــذيب الكمــال ج ٣٥٨والــدر المنثــور في طبقــات ر�ت الخــدور ص ٤٦٨ص ١الخمــيس ج

 .١٣٤ص ٣٠ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٧ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٦٢١ص ٣و�ريخ الإسلام ج ١٢٥ص
    



٣٢٧ 

اجعلهـا خمـراً بـين : حلـة اسـتبرق، فقـال" "أهـدي إلى رسـول الله : ، أنـه قـال""وروي عن علـي 
 ..الفواطم

ت أسـد، وخمـاراً لفاطمـة ""خمـاراً لفاطمـة بنـت رسـول الله : فشققتها أربعة أخمرة ، وخمـاراً لفاطمـة بنـ
  .)١(ولعلها امرأة عقيل الآتية: قلت: بنت حمزة، ولم يذكر الرابعة، قال ابن حجر

 .حين الهجرة" "ولعلها فاطمة التي اصطحبها 
  :ونشير هنا إلى ما يلي

  لم يفرض على زوجته خدمة أمه، ولا فرض" "ـ إن علياً  ١
____________ 
ــــع -١ ـــة ج: راجـ ـــة(و  ٣٨١ص ٤الإصابـــ ب العلميــ ــ ـــد  ٢٧١ص ٨ج) ط دار الكتـــ وعمـــــدة القـــــاري  ٥١٩ص ٥الغابـــــة ج= = وأسـ
ــاني ج ١٨و  ١٧ص ٢٢ج ـــاد والمثــ ــبر  ٢٥٤ص ٤وشــــرح معــــاني الآ�ر ج ٤٦٩ص ٥وج ١٤٢ص ١والآحـ ــد الــ والتمهيــــد لابــــن عبــ
 ١٤وشــرح مســلم للنـــووي ج ٨٦ص ٢ل الســـلام للكحــلاني جوســب ٢٠٥ص ٢ج) ط دار المعرفــة(والســيرة الحلبيــة  ٢٥١ص ١٤ج
 .٣٧١ص ٢وعيون الأثر ج ٦٢ص ١١وعون المعبود ج ٥٠ص

    



٣٢٨ 

كـــل منهمـــا بحســـب مـــا يناســـب ..علـــى أمـــه خدمـــة زوجتـــه، بـــل هـــو طلـــب أن يتوزعـــا المهمـــات فيمـــا بينهمـــا
 ..حاله
مــن تلــك، والعكــس صــحيح، أن مــا طلبــه مــن هــذه كــان مطلــو�ً : تكلــم بطريقــة تفيــد" "ـ إنــه  ٢

 :وذلك لسببين
ليدل على أن أحداً ليس مكلفاً بخدمة أحد، بل كـل إنسـان مكلـف �لطحـن والعجـن، والسـقي : أولهما

 ..لنفسه، فإذا كفاه أحد الناس شيئاً من ذلك، فإن مكافأته له �ن يكفيه هو شيئاً آخر تصبح طبيعية
عليــك الســقي، وعليهــا الطحــن والعجــن، لم يشــعر : مــا �ن قــالفــرض الأمــر فرضــاً عليه" "ولــو أنــه 

أي مـــن الطـــرفين �حســـان وجميـــل الطـــرف الآخـــر، ولم تتبلـــور لديـــه رغبـــة في مســـاعدته، لـــو وجـــده مغلـــو�ً في 
 ..الذي يتولاه
ويشـعره بمحبتـه .. أن العامل سوف يشعر �نه مدين للطرف الآخر: هذه الطريقة في البيان تعطي: الثاني
 .ته، وصفاء نيته تجاهه، ويبعد عنه أية حساسية معهومود
�ـؤلاء الفـواطم، فهـو قـد أوصـى عليـاً أن يستصـحبهنَّ في الهجـرة، " "ـ ثمة عناية خاصة مـن النـبي  ٣

 .وهو يهتم بتهيئة موجبات الستر التام، والصون لهن، فهيأ لهن الخمُُر الساترة، لا الثياب الفاخرة
  :يلقن الأموات الإمامة) (النبي 

جناز�ـا علـى عاتقـه، فلـم يـزل حـتى " "أنه حـين توفيـت فاطمـة بنـت أسـد حمـل النـبي : روى الكليني
  أوردها قبرها، وأخذها على

    



٣٢٩ 

 "."يديه، ووضعها فيه، وانكب عليها طويلاً يناجيها، ولقنها ما تسأل عنه حتى إمامة ولدها 
اليوم فقدت بر أبي طالب، إن كانت لتكون عندها الشيء فتؤثرني به علـى : وحينما سئل عن ذلك قال

 .)١(""إلى آخر ما قال .. نفسها، وولدها
  :ونقول

  :ـ �لنسبة للرواية الأولى نلاحظ ما يلي ١

  :يدلنا على أمور، هييلقن الأموات الإمامة، وهذا " "أنه 
____________ 

وخصــائص  ٣١٠ص ١٢ج) ط مركـز النشــر الإسـلامي(و  ٦ص ١١ج) الطبعــة الأولى(وقــاموس الرجـال  ٤٥٣ص ١الكـافي ج -١
 ٥٨والإعتقـادات في ديـن الإماميـة للصـدوق ص ١٠٢والفضـائل لشـاذان ص ٤٠والروضة في فضائل أمير المؤمنين ص ٦٤الأئمة ص

وجـامع أحاديـث الشـيعة  ١٩٣وكشـف اليقـين ص ١٨٠ص ٣٥وج ٢٧٩ص ٦وبحـار الأنـوار ج ١٩٧ص ٧وشرح أصـول الكـافي ج
ـــت  ٢٢٣ـ  ٢٢١ص ١٩ج ) الملحقـــات(وشـــرح إحقــاق الحـــق  ٢٥ص ٩للنجفـــي ج" = = "وموسوعــــة أحـــاديث أهــــل البي
  .٨٩٨ثاني صوفاء الوفاء ا�لد ال: وراجع ١٥ص) مخطوط(عن در بحر المناقب لابن حسنويه  ٧٦ص ١٥ج

    



٣٣٠ 

إن الأموات يسمعون، ويفهمون، ويحفظون هذا التلقين، وقد �كدت هذه الحقيقة في حـرب بـدر : ألف
مـا أنـتم �سمـع لمـا : قتلى المشركين، وهـم في القليـب، فلمـا سـئل عـن ذلـك، قـال" "حين كلم رسول الله 

 .)١(أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني
____________ 
 ٢ج) ط دار المعرفـــة(و  ٨٢ص ٢والســـيرة الحلبيــة ج ٣٨٦ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ٢٣٥و ٢٣٤ص ٧فــتح البـــاري ج: راجــع -١
ومسـند أبي  ٣٠٠ص ١ومسـتدرك سـفينة البحـار ج ٣٤٦ص ١٩وبحـار الأنـوار ج ٣٣٤و  ٣٣٣ص ٢وحياة الصـحابة ج ٤٣١ص

ـــن حبـــــان ج ٤٣٣ص ٦يعلـــــى ج ـــحيح ابــ ـــج البلا ٤٥٨ص ١٤وصــ ـــزلي جوشـــــرح �ــ ـــاع ج ١٧٩ص ١٤غـــــة للمعتــ ــاع الأسمــ  ١٢وإمتـــ
ــزان ج ٣٤٥ص ١وعيــــون الأثــــر ج ١٦٠و  ١٤٣ص م والملــــوك ج ٣١ص ٩والميــ ــ  ٢والكامــــل في التــــاريخ ج ١٥٦ص ٢و�ريــــخ الأمــ
مكتبــة = = ط (والســيرة النبويـــة لابــن هشــام  ٣٥٧ص ٣ج ١٥٨ص ١ج) ط دار إحيــاء التـــراث العـــربي(والبدايــة والنهايــة  ١٢٩ص

وقصص  ٥٥ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٤٥٢و  ٤٤٩ص ٢والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤٦٦ص ٢ج) صبيح وأولادهمحمد علي 
ـــير ج ـــ ــــن كثـ ـــاء لابـــ ـــالبين ج ١٦٢ص ١الأنبيــــ ـــ ـــــة الطـ ــــد ج ١٦٠ص ٢وإعانــ ــــند أحمـــ  ٢٦٢و  ٢٢٠و  ١٠٤ص ٣وج ٢٧ص ١ومســـ

وكتــاب الســنة لابــن أبي  ١٦٤و  ١٦٣ص ٨ج) ط دار الفكــر(وصــحيح مســلم  ١٠١ص ٢ج) ط دار الفكــر(وصــحيح البخــاري 
وصــحيح  ٤٦٠و  ٤٣٣و  ٧٢ص ٦وج ١٣٠ص ١ومســند أبي يعلــى ج ٦٦٥ص ١والســنن الكــبرى للنســائي ج ٤١١عاصــم ص
غير للطـبراني ج ٤٥٨و  ٤٢٤ص ١٤ابـن حبــان ج و  ٣٧٧ص ١٠ج) ط مؤسســة الرســالة (وكنــز العمــال  ١١٣ص ٢والمعجــم الصــ

ط للطــبراني ج ٨٣و  ٦٣ص ٢للــذهبي جو�ريــخ الإســلام  ٢٦٠ص ٣٨و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٣٩٢  ٢١٩ص ٨والمعجــم الأوســ
ب مســند عبــد بــن حميــد ص ٤٨٠ص ٨والمصــنف لابــن أبي شــيبة ج  ٦ومجمــع الزوائــد ج ١١٠ص ٤وســنن النســائي ج ٣٦٤ومنتخــ

 .٢٠١ص ٨وعمدة القاري ج ٢٠٥ص ٦والديباج على مسلم ج ٩ومسند أبي داود ص ٩١ص
    



٣٣١ 

 .)١(لى أعدائه في حرب الجملقد كلم قت" "كما أن علياً 
 ..إن هذا التلقين لا يزال سنة جارية، يمارسها أهل الإيمان مع الأموات منهم: ب
 .إن السؤال في القبر عن أمور بعينها �بت وواقع، فلا بد من إعداد الجواب: ج
 ..هي مما يسأل عنه الأموات أيضاً " "إن إمامة علي : د
الإمامة يشير إلى أ�ا ليست مجرد حكومة وخلافة، بل هي معنى أوسع وأكبر يجعلهـا إن السؤال عن : هـ

 ..أمراً عقائد�ً أيضاً، �لإضافة إلى أبعد أخرى كامنة فيها
____________ 

والجمـــل لابـــن شـــدقم  ٢٥٤ص ١والإرشـــاد للمفيـــد ج ٢٠٩ص) ط مكتبـــة الـــداوري ـ قـــم(و  ٣٩١الجمـــل للشـــيخ المفيـــد ص -١
 .٤٦١ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٠٧ص ٣٢لأنوار جوبحار ا ١٥٣ص

    



٣٣٢ 

، وقبـل أن يكـون ""إن سؤال فاطمة بنت أسد عن الإمامة بعد مو�ـا كـان في حـال حيـاة النـبي : و
 ..لخلافة غير النبي وحاكميته الفعلية مورد

  :ـ �لنسبة للرواية الثانية نلاحظ أيضاً  ٢

ــت أســد، قــد واصــلت ": "إن قــول النــبي : ألــف اليــوم فقــدت بــرّ أبي طالــب يشــير إلى أن فاطمــة بن
كـــان يشــعر بحيــاة أبي طالــب إلى تلـــك " "، حــتى كأنــه ""برهــا بــه، الــذي تعلمتــه مـــن أبي طالــب 

 .اللحظة
بفقـد ذلـك الـبرّ " وآله عليه االله صلى"وكيـف شـعر ! أي برَّ هذا الذي يتواصل كل هذه السنوات؟: ب

 .إن ذلك يحتاج إلى التفسير! في اليوم الأول؟
    



٣٣٣ 

   



٣٣٤ 

  :الفصل الثامن

  ..في بني النضير) (علي 
    



٣٣٥ 

    



٣٣٦ 

  :بنو النضير بعد قتل ابن الأشرف

لقـد فاجــأت نتــائج حــرب بـدر اليهــود، وقــام كعــب بـن الأشــرف بتحــرك واســع ضـد المســلمين، حــتى لقــد 
، وصــــار يشــــبب بنســــاء ""، وهجــــا النــــبي ""علــــى حــــرب رســــول الله ذهــــب إلى مكــــة ليحرضــــهم 
 ..المسلمين في شعره، حتى آذاهم

، ""إليــــه مـــن قتلـــه، فخافــــت اليهـــود خوفـــاً شــــديداً، وذهبـــوا إلى رســــول الله " "فانتـــدب النـــبي 
 ..بينه وبينهم صلحاً فدعاهم إلى أن يكتب 

 .)١(فذلك الكتاب مع علي: قالوا
 :ونقول

____________ 
ـــنعاني ج -١ ـــنف للصـ ـــع الزوائــــد ج ٢٠٤ص ٥المصـ ــرآن للصــــنعاني ج ١٩٥ص ٦ومجمـ ــان ج ١٤٢ص ١وتفســــير القــ ــامع البيــ  ٤وجــ
ب العلميــةط دار ال(ودلائــل النبــوة للبيهقـي  ٢٣ص ٢الطبقـات الكــبرى لابــن سـعد ج: وراجـع الحــديث أيضــاً في ٢٦٧ص  ٣ج) كتــ
  .١٩٢ص ١المغازي للواقدي ج: وراجع ١٩٨ص
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قتــل كعــب بــن الأشــرف فــلا يعــد فتكــاً، لأنــه كــان كــافراً معلنــاً بعداوتــه، ومحــار�ً، والمحــارب تترصّــد : ألــف
غفلته ويقتل، وليس له أن يدعى أنـه آمـن، وأن قتلـه مـن الفتـك الممنـوع، فـإن الفتـك الممنـوع هـو قتـل مـن لم 

  .بيعلن الحر 

الإســلام قيــد : وقــال. ولــذلك لم يقتــل مســلم بــن عقيــل عبيــد الله بــن ز�د، الــذي كــان يتظــاهر �لإســلام
 .الفتك
، فهــــل يشــــير ذلــــك إلى ""وقــــد يتســــاءل الــــبعض هنــــا عــــن ســــر كــــون هــــذا الكتــــاب مــــع علــــي : ب

، أو حــتى فيمــا يــرتبط بموقعــه ""فيمــا يــرتبط ��ــال السياســي المتعلــق برســول الله " "خصوصــية لــه 
 !من بعده؟" "

  :بنو النضير ينقضون العهد

أنـه كـان هنـاك عهـد بـين بـني النضـير وبـين : لبـني النضـير، وسـببها" "ويذكر المؤرخون هنا غزوة النبي 
في أقـل مـن عشـرة أشـخاص مـن أصـحابه " "فجاءهم النـبي  ، و�لإستناد إلى ذلك العهد،""النبي 

يستعينهم في دية قتيلـين مـن بـني عـامر كـان عمـرو بـن أميـة الضـمري قتلهمـا دون أن يشـعر بوجـود عهـد بـين 
 ..، وحلف وعهد آخر كان بين بني عامر وبين بني النضير أيضاً ""قبيلتهما وبين النبي 

  رحب به بنو النضير، ولكنهم حين رأوه في قلة من أصحابه �مرواف
    



٣٣٨ 

 ..يجلس مع بعض أصحابه إلى جواره" "على قتله، �سقاط رحى عليه من سطح المنزل الذي كان 
: ، وقـال""دينة، ثم دعا عليـاً راجعاً إلى الم" "�مرهم، فخرج " "فأخبر جبرئيلُ رسولَ الله 

 .توجه إلى المدينة: لا تبرح مقامك، فمن خرج عليك من أصحابي، فسألك عني، فقل
 .ولحقوا به" "ففعل ذلك علي، حتى انصبوا إليه، ثم تبعوا النبي 

قضـــوا العهـــد، فرفضـــوا ذلـــك اســـتناداً إلى وعـــود إلى بـــني النضـــير �مـــرهم �لجـــلاء، لأ�ـــم ن" "وأرســـل 
 .تقدم إلى بني النضير": "لحصارهم، وقال لعلي " "فقدم النبي .. المنافقين لهم بنصر�م

 .الراية وتقدم، وأحاط بحصنهم" "فأخذ 
 .)١(أ� بكر، وقاتلهم إلى الليل حتى أظلموا: وقيلعلى العسكر، " "استعمل علياً : وقال الواقدي

____________ 
ــــدي ج -١ ــــازي للواقــ ـــع ٣٧١ص ١المغــ ـــة ج: وراجـــ ـــيرة الحلبيـــ ـــي ج ٢٦٥ص ٢الســـ ــــير القمـــ ـــوار ج ٣٥٩ص ٢وتفســ ـــار الأنـــ  ٢٠وبحـــ
 ٧وج ١٥٣ص ٥والصـافي ج ١٢٨١ص ٢والأصـفى ج ١٩ص ٢وتفسير البغوي ج ٣٥ص ٤وتفسير الثعلبي ج ١٦٨و  ١٦٤ص
 ٢١٤ص ١وشــرح �جــة المحافــل ج ٤٦٠ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ١٢٧ص ٩والميــزان ج ١٢٥ص ١٧دة القــاري جوعمــ ١٤٨ص
 .٥٧ص ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ج: وراجع

    



٣٣٩ 

  ) :(الفتح على يد علي 

 .في أقصى بني خطمة من البطحاء" "وضرب قبته 
أن تحــول قبتــه إلى " "بســهم، فأصــاب القبـة، فــأمر النـبي  فلمـا أقبــل الليـل رمــاه رجــل مـن بــني النضـير

  ).أ�ا حولت إلى مسجد الفضيخ: وعند الواقدي. (السفح، وأحاط �ا المهاجرون والأنصار

 .� رسول الله، لا نرى علياً : ؛ فقال الناس""فلما اختلط الظلام فقدوا أمير المؤمنين 
 .في بعض ما يصلح شأنكم )١(أراه": "فقال 

عــزورا ـ فطرحــه بــين يــدي : ـــ وكــان يقــال لــه" "فلــم يلبــث أن جــاء بــرأس اليهــودي الــذي رمــى النــبي 
  "."النبي 

  !كيف صنعت؟": "فقال له النبي 

ً شــ: فقــال مــا أجــرأه أن يخــرج إذا اخــتلط الليــل، : جاعا؛ً فكمنــت لــه، وقلــتإني رأيــت هــذا الخبيــث جــر�َّ
  .يطلب منا غرة

  فأقبل مصلتاً بسيفه، في تسعة نفر من اليهود؛ فشددت عليه، وقتلته،
____________ 

 .دعوه فإنه في بعض شأنكم: في مغازي الواقدي، والسيرة الحلبية -١
    



٣٤٠ 

  .راً فإني أرجو أن أظفر �مفأفلت أصحابه، ولم يبرحوا قريبا؛ً فابعث معي نف

ث رســول الله  معــه عشــرة، فــيهم أبــو دجانــة سمــاك بــن خرشــة، وســهل بــن حنيــف؛ فــأدركوهم " "فبعــ
فــــأمر أن تطــــرح في بعــــض آ�ر بــــني " "قبــــل أن يلجــــوا الحصــــن؛ فقتلــــوهم، وجــــاؤوا برؤوســــهم إلى النــــبي 

  .خطمة

 .بني النضير وكان ذلك سبب فتح حصون
  :وفي ذلك يقول حسان بن �بت

   أي كريـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أبلـيـتـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله

ـــــــــــــــــــــــــفوس تطلــــــــــــــــــــــــع     ــــــــــــــــــــــــني قريظـــــــــــــــــــــــــة والن   بب

  
  أردى رئيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم وآب بتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة

  وطـــــــــــــــــــــــوراً يدفــــــــــــــــــــــــع )١(طـــــــــــــــــــــــوراً يشـــــــــــــــــــــــلهم    

  
نحـــن نخـــرج مـــن بـــلادك : ، فقـــالوا)أي مـــن نصـــر المنـــافقين لهـــم(فيئســـوا مـــن نصـــرهم : إلى أن تقـــول الروايـــة

  .)٢(..الخ
____________ 

 .يضر�م ويطردهم: يشلهم �لسيف -١
 ٢٠وبحــار الأنــوار ج ٩٣ـ  ٩٢ص ١ج) ط دار المفيــد(و  ٥٠ـ  ٤٩الإرشــاد للمفيــد ص: راجــع مــا تقــدم في المصــادر التاليــة -٢
ب ج ١٧٣و  ١٧٢ص والمغـازي للواقـدي  ١٧٠و  ١٦٩ص ١ج) ط المكتبـة الحيدريـة(و  ١٩٧و  ١٩٦ص ١ومناقب آل أبي طالـ
والسيرة  ٥٦٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٦٥ص ٢والسيرة الحلبية ج ٢٠٠ص ١وكشف الغمة للأربلي ج ٣٧٢و  ٣٧١ص ١ج

 .٣٤٠ص ٣٢ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٢٢ص ٤وسبل الهدى والرشاد ج ٢٦٢ص ١النبوية لدحلان ج
    



٣٤١ 

ين، ولم أر أحــداً قالهــا رجــل مــن المســلم: وقــال علــي بــن أبي طالــب، وقــال ابــن هشــام: قــال ابــن إســحاق
  :يعرفها لعلي

  عرفـــــــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــــــــن يعتـــــــــــــــــــــــــدل يعــــــــــــــــــــــــرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــت حقـــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولم أصـــــــــــــــــــــــــــــــــدف       وأيقنـ

  
  عـــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــلم المحكــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــلاء مـــــــــــــــــــن

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الله ذي الـرأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأرأف    

  
  رسـائــــــــــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــــــــــــدرس في المـــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين

  �ـــــــــــــــــــــن اصــــــــــــــــــــطفى أحمـــــــــــــــــــــد المـصـطـــــــــــــــــــــفي    

  
  فــــــــــــــــــــــــــأصبح أحـمـــــــــــــــــــــــــــد فـيـنـــــــــــــــــــــــــــا عزيــــــــــــــــــــــــــزاً 

  والمـوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عـزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الـمـقـامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ــاً  ــــــــــــــــــــــــــا أيـهــــــــــــــــــــــــــا الموعــــــــــــــــــــــــــدوه سفـاهــــــــــــــــــــــــ   فـي

  ولـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــأت جـــــــــــــــــــوراً ولـــــــــــــــــــم يـعـنـــــــــــــــــــفِ     

  
  ألســـــــــــــــــــــــــــــتم تـخــــــــــــــــــــــــــــــافون أدنى العـــــــــــــــــــــــــــــذاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوف     ــا آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الله كـالأخـ   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــافه ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــحت أسي   وأن تـصــــــــــــــــــــــــــــــــرعوا ت

  كـمـصــــــــــــــــــــــــــــرع كعـــــــــــــــــــــــــــب أبي الأشـــــــــــــــــــــــــــرف    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة رأى الله طـغـيـانـ

  وأعــــــــــــــــــــــــــــــــرض كـالجـمــــــــــــــــــــــــــــــــل الأجــــــــــــــــــــــــــــــــنف    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــــتله   فـأنـــــــــــــــــــــــــــــزل جـبـري

ـــــــــــــــــــــــــده مـلـطـــــــــــــــــــــــــف     ـــــــــــــــــــــــــى عـب   بـوحـــــــــــــــــــــــــي إل

  
  فــــــــــــــــــــــــــــدس الـرســــــــــــــــــــــــــــول رســــــــــــــــــــــــــــولاً لــــــــــــــــــــــــــــه

  بـأبـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــض ذي هـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــف    

  
  فـبـاتــــــــــــــــــــــــــت عـيــــــــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــــــــولات

  مـتــــــــــــــــــــى يـنــــــــــــــــــــع كـعــــــــــــــــــــب لهـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــذرف    

  
  وقـلـــــــــــــــــــــــــــن لأحـمـــــــــــــــــــــــــــد ذرنـــــــــــــــــــــــــــا قليـــــــــــــــــــــــــــلاً 

  فـإنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الـنــــــــــــــــــــوح لــــــــــــــــــــم نـشـتــــــــــــــــــــف    

  
  ثـــــــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــــال اظـعـــــــــــــــــــــــــــنوافـخـلاهـــــــــــــــــــــــــــم 

ــف       دحـــــــــــــــــــــــــــوراً عـلـــــــــــــــــــــــــــى رغـــــــــــــــــــــــــــم الآنـــــــــــــــــــــــــ
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  وأجــــــــــــــــــــــــــلى الـنـضـيــــــــــــــــــــــــــر إلــــــــــــــــــــــــــى غربــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدار ذوى أخــــــــــــــــــــــــــــــــــرف       وكـانــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بـ

  
 عـلـى كـل ذي ذمـر أعـجـف  إلـى أذرعـات ردافـاً وهـم

  :ونقول

  :أبو بكر قائد العسكر

جعل أ� بكر على العسكر، لا يمكن أن يكون " "�ن النبي : ما زعمه الواقدي من أن ثمة من قال
 :صحيحاً، وذلك لما يلي

في بـدر وفي كــل " "كـان حامـل لـواء رسـول الله " "مـا تقـدم في غـزوة أحـد، مـن أن عليــاً : أولاً 
 ..مشهد

�ن القيـادة ورايـة : رحواإن مـا ذكـره الواقـدي لم يعـرف قائلـه، ولا مسـتنده، في حـين أن الكثـيرين صـ: �نياً 
 .)١(""العسكر في بني النضير ـ �لتحديد، كانت لعلي 

____________ 
ــات الكـــبرى لابـــن ســـعد  ٢٤٢ص ١الثقـــات لابـــن حبـــان ج -١ ــة الأعلمـــي(والطبقـ ووفـــاء  ١٢٣ص ٢وج ٥٨ص ٢ج) ط مؤسسـ

ــار الأنــــوا ٢٥ص ٢وعيــــون الأثــــر ج ٤٦١ص ١و�ريــــخ الخمــــيس ج ٦٨٩الوفــــاء ص عــــن الكــــازروني  ١٦٩و  ١٦٥ص ٢٠ر جوبحــ
م والملــــوك ج ٧٤ص ٢الكامــــل في التــــاريخ ج: وغـــيره، وراجــــع  ١وحبيــــب الســــير ج ٧١ص ١وزاد المعــــاد ج ٥٥٥ص ٢و�ريــــخ الأمــــ

ـــة ج ٣٥٥ص ـــيرة الحلبيــ ــــة(و  ٢٦٥و  ٢٦٤ص ٢والســ ــــاع ج ٥٦٢ص ٢ج) ط دار المعرفــ ـــاع الأسمــ ــــبل الهــــــدى  ١٨٩ص ١وإمتــ وسـ
 ١٤٨ص ٧وج ١٥٤ص ٥والصــافي ج ٣٥٩ص ٢وتفســير القمــي ج ٢٦١ص ١يــة لــدحلان جوالســيرة النبو  ٣٢٢ص ٤والرشــاد ج

 .٢٠٨ص ١٩والميزان ج ٣٢١ص ١وشرح الأخبار ج ١٢٨٢ص ٢والأصفى ج ٢٧٢ص ٥ونور الثقلين ج
    



٣٤٣ 

 .)١(أحداً " "لم يؤمر على علي " "صرحوا أيضاً �ن رسول الله : �لثاً 
____________ 

ـــعر  -١ ب آل أبي طالـــــب ج: اجــ ـــة(و  ٢٢٣ص ٤مناقـــــ ـــة الحيدريــ ـــيس  ٤٠٤و = =  ٣٥١ص ٣ج) ط المكتبــ ــليم بـــــن قــ ـــاب ســـ وكتــ
ومدينــة المعــاجز  ١٤٤ونــوادر المعجــزات ص ٣٢٠ص ١وشــرح الأخبــار ج ٢٦١ودلائــل الإمامــة ص ٤١٨ص) بتحقيــق الأنصــاري(
ـــاووس ص ٤٣٤ص ٥ج ــف لابــــن طـ ـــوار ج ٢٧٧والطرائــ  ٤٩وج ١٢٧ص ٤٧وج ١٨٨ و ٧٩ص ٣٨وج ٣٣٥ص ٣٧وبحــــار الأنـ
 ١والغـدير ج ٩٦ص ٤وشرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٣٣٨والنص والإجتهاد ص ١٢١ص ٧وخلاصة عبقات الأنوار ج ٢٠٩ص
ــرة للســـيد شـــرف الـــدين ص ٢١٢ص ــال للتســـتري ج ١٣٥و  ١٢٣وأبـــو هريـ و  ٤٦٧و�ـــج الإيمـــان ص ١٥١ص ١٢وقـــاموس الرجـ

 ٢٤٨والـدر النظـيم ص ٣١٥ص ١وإعـلام الـورى ج ١٩لغافلين لابـن كرامـة صوتنبيه ا ١١٤ص ١مسند الإمام الرضا للعطاردي ج
والشـــافي في الإمامـــة  ٣٠٤و  ٩ص ٢والصـــراط المســتقيم ج ٣١٦ص ٢وغايـــة المــرام ج ٢١٥وفصــل الحـــاكم في النــزاع والتخاصـــم ص

 .٦٥ص ٢ج
    



٣٤٤ 

ه بقـي معتصـماً لم يكن أبو بكر معروفـاً بشـجاعة وبسـالة، وهـو �لأمـس قـد فـر في أحـد، ويبـدو أنـ: رابعاً 
�لجبــل مــع طائفــة مــن الفــارين إلى أن عــاد المشــركون إلى بلادهــم، كمــا أنــه في بــدر �ى بنفســه عــن الحــرب، 

 .وبقي في العريش محتمياً برسول الله، ومتترساً به 
ولا كـان يريـد أن يلقـي الرعـب في قلـوب الأعـداء، فيسـقط بـذلك مقــاومتهم، " "إن النـبي : خامسـاً 

يريـــد أن يعــــرض أرواح المـــؤمنين للخطــــر، فـــإن كــــان ولا بــــد مـــن خســــائر، فـــالمطلوب هــــو أن تكــــون في أدنى 
 ..مستوى ممكن

في بدر وفي أحد، ثم لحاقه �لمشركين إلى حمـراء الأسـد، وفـرارهم مـن " "وهو يعرف أن ما فعله علي 
ى كــل شــفة ولســان، واصــبح اسمــه مرعبــ اً، لا ســيما لليهــود الــذين هــم أحــرص النــاس مواجهتــه، قــد أصــبح علــ

فهل يترك علياً والحال هذه، ويجعـل قيـادة جيشـه لمـن ).. أي مهما كانت �فهة، وحقيرة، وذليلة(على حياةٍ 
 !.عرف الناس �زيمته هنا وتحاشيه للحرب هناك؟

  :الشعور �لمسؤولية

ـــى بلـــوغ أهدافـــه، وأن تصـــونه عـــن  لا شـــك في أن ثمـــة قواعـــد عامـــة، مـــن شـــأ�ا أن تســـاعد الإنســـان عل
المزالق، وتحفظه من المهالك، شـرط أن يعيهـا الإنسـان، ويعـرف قيمتهـا، ويحسـن الإسـتفادة منهـا، مـن خـلال 
دقة معرفته بمواردها ومصادرها، ومنطبقا�ا، وهي تغنيه عن التلقـين المسـتمر، والـذي يصـبح تكـراراً ممـلاً حـين 

 ..تتشابه الموارد، وتتشابه معالجا�ا
    



٣٤٥ 

فضلاً عن أن هذا التلقين قد لا يتوفر له، إذ قد يواجه بعض العوائق في الحصول عليـه، أو يعـرض الخلـل 
في وسـائل الوصـول إليــه، الأمـر الــذي يـؤدي إلى الإخــلال بمسـتوى الطمأنينــة لهـذا التلقــين، أو الإعتمـاد عليــه 

 ..بسبب الشوائب التي لحقت به
يعرف واجبه وما هو المطلوب منه لمواجهة خطر اليهود، فكان يندفع لإنجـاز  كان" "وأمير المؤمنين 

ذلك الواجب، معتمداً على الله تعالى، مـن دون الحاجـة إلى إصـدار الأوامـر لـه، حـين لا يكـون لهـذه الأوامـر 
ريـب في أثر في الإعلام �لمطلوب، لأنه عارف به، واقف عليه، فيتمحض �ثيرها في إيجـاد الـدافع، الـذي لا 

فيكــون تســجيل الأمــر في مــورده مــن �ب تحصــيل .. وجــوده لديــه أيضــاً، في أفضــل حالاتــه وأقصــى درجاتــه
 .الحاصل أيضاً 

وهـذا الشـعور �لمسـؤولية، والإنـدفاع لانجـاز المهمـات، لم نجـده عنـد سـائر الصـحابة الـذين كـانوا حاضـرين 
 ..ينوا ما عاينه، وعرفوا ما عرف، وشهدوا ما شهد علي، وعا""مع النبي 

  :لا أخفي عنكم سراً إلا في حرب

ـــا أن أمـــير المـــؤمنين  ـــى قاعـــدة" "وقـــد رأين ـــاً عنصـــر الســـرية التامـــة، عل ـــام بواجبـــه، مراعي : انطلـــق للقي
 ..استعينوا على قضاء حوائجكم �لكتمان

 .)١(إن لكم عليَّ أن لا أحتجز عنكم سراً إلا في حرب: وعلى قاعدة
____________ 

ــة  -١ ج البلاغــ ــ ــار الأنــــوار ج ٢١٧ص) ط دار الثقافــــة(و  ٢٢١ص ١والأمــــالي للطوســــي ج ٧٩ص ٣ج) بشــــرح عبــــده(�ــ  ٣٣وبحــ
 ١٠٤والمعيــار والموازنــة ص ٤٦٣ص ١وأعيــان الشــيعة ج ١٢٤ص ١وميــزان الحكمــة للريشــهري ج ٣٥٤ص ٧٢وج ٤٦٩و  ٧٦ص

 .٢٢٩ص ٤و�ج السعادة ج ١٠٧صصفين للمنقري  ١٦ص ١٧وشرح النهج للمعتزلي ج
    



٣٤٦ 

خصوصـية السـرية فيهـا أيضـاً، " "وقد كانـت المهمـة عسـكرية حربيـة هنـا، ثم رأينـا كيـف راعـى النـبي 
فأشار إلى أنه في مهمـة، ولكنـه لم يفصـح لهـم عـن طبيعتهـا، بـل هـو لم يشـر إلى " "حين سئل عن علي 

 .استطلاعي، أو تمويني، أو غير ذلك هل هو عسكري، أو: طابعها
أفصـــحا عـــن شـــيء مـــن ذلـــك، فـــإن " صـــلوات الله وســـلامه عليهمـــا وعلـــى آلهمـــا"ولـــو أن النـــبي أو عليـــاً 

المنـــافقين قـــد يوصـــلون الخـــبر إلى بـــني النضـــير، وربمـــا يـــتمكن بنـــو النضـــير مـــن إفشـــال المهمـــة، أو علـــى الأقـــل 
من خـلال إنجـاد سـريتهم العاملـة، أو مسـاعد�ا علـى الفـرار يتمكنون من تقليل مستو�ت النجاح فيها، ولو 

 .والنجاة، أو الإختفاء في الأمكنة المناسبة
  :دراسة شخصية العدو

مـا أجـرأه أن : إني رأيت هذا الخبيث جر�ً شـجاعاً، فكمنـت لـه، وقلـت": ""وقد قال أمير المؤمنين 
 ".يخرج إذا اختلط الليل فيطلب مناغرة

  :عطينا أمرينوهذا ي
    



٣٤٧ 

 .أنه لا بد من دراسة شخصية العدو، وحالاته، وخصائصه: الأول
أن تكون لدينا القدرة على توقع ما يمكـن أن يقـدم عليـه ذلـك العـدو، مـن خـلال فهمنـا لحالاتـه، : الثاني

 ..وطبيعة تفكيره
عـدم الإنتظـار لمـا المبادرة إلى تفويت الفرصة عليـه، وضـربه قبـل أن يـتمكن مـن فعـل أي شـيء، و : الثالث

 .يصدر منه وعنه، فلا تكون حركتنا مجرد ردات فعل لما يكون منه
وهـــذه المعرفـــة �لعـــدو، ثم توقـــع طبيعـــة تصـــرفاته، ثم الإقـــدام علـــى توجيـــه الضـــر�ت المناســـبة لـــه، تجعـــل في 

و القــدرة وبــذلك يفقــد العــد. الحــرب حيويــة، وتعطيهــا معــنى جديــداً في اســلو�ا وفي حركتهــا، ثم في نتائجهــا
 ..على التركيز، ويقع في حالة من الإر�ك والضياع

 .وهذا هو الذي يقرر مصير الحرب
  :إختيار القيادات

تمـــس الحاجـــة إلى قيـــادات ذات قـــدرات وكفـــاءات فكريـــة وتحليليـــة، ومعرفـــة : وبنـــاء علـــى مـــا ذكـــر�ه آنفـــاً 
بد من جمع المعلومـات المختلفـة عـن  كما لا.. �حوال العدو أفراداً وجماعات، ودراسة حالا�م وشخصيا�م

 .العناصر المؤثرة في جيشه
كما أن ذلك يشير إلى ضرورة الإلمام بعلوم أخرى غير العلـوم العسـكرية ممـا لـه مسـاس �لحـرب، وليعطـي 

  المزيد من القدرة على التنبؤ بما
    



٣٤٨ 

 ..يمكن أن يفكر فيه العدو، أو يخطط له
مختلــف الإفتراضــات، وكــل مــا هــو معقــول، أو غــير معقــول، ممــا ولا بــد مــن طــرح كافــة الخيِــارات، وبحــث 

فلا يتمكن العدو من أن يفاجئنا �ي إجراء أو تصرف، يجعلنـا نتصـرف معـه مـن . يمكن أن يلجأ إليه العدو
 ..موقع العفوية، والإرتجال، أو الإنفعال
  :العمليات الوقائية ومفاجأة العدو

تـــؤذن بضـــرورة القيـــام بضـــر�ت وقائيـــة، �ـــدف إلى إفشـــال " "ثم إن هـــذه المبـــادرة مـــن أمـــير المـــؤمنين 
 ..المخططات المحتملة للعدو

كمـــا أ�ـــا تتضـــمن الإســـتفادة مـــن عنصـــر المفاجـــأة الـــذي يصـــرف اهتمامـــات العـــدو إلى التفكـــير بحفـــظ 
 ..نفسه، عوضاً عن وضع الخطط لمهاجمة غيره

قع العدو، التي يشعر فيه �لأمن، وحريـة الحركـة، وهـذا هو أن هذه الضربة كانت في موا: والعنصر الثالث
 .)١(فإنه ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا.. يمثل ضربة روحية له تكسر من عنفوانه، وتطيح بكبر�ئه

____________ 
درك مســت(ومصـباح البلاغــة  ٣٩٠ص ١ودعـائم الإســلام ج ٤ص ٥والكــافي ج ٦٧ص ١ج) بشــرح عبـده(�ــج البلاغـة : راجـع -١

 ٧٥ص ٢وشرح الأخبار ج ٤٧٥ص ٢والغارات للثقفي ج ٢١٣وكتاب سليم بن قيس ص ٣ص ٣وج ٣١٠ص ١ج) �ج البلاغة
وعيـــون الحكـــم والمـــواعظ  ٣٥ص ١٠والمبســـوط للسرخســـي ج ٢٥٦ص ١والإحتجـــاج للطبرســـي ج ٢٨١ص ١والإرشـــاد للمفيـــد ج

ــيعة ج ٥٦٠ص ١ور�ض الســــالكين ج ١٣٨و  ٦٤ص ٣٤وج ٤٦٥ص ٢٩وبحــــار الأنــــوار ج ١١٠ص  ١٣وجــــامع أحاديــــث الشــ
 ٨٤و  ٧٤ص ٢وشـرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ٣١٣ص ٥وج ٥٧١و  ٥٦١ص ٢و�ـج السـعادة ج ١٧ص ١١والغدير ج ٩ص

وشــرح الســير  ٣١٠و  ٢١١والأخبــار الطــوال ص ٢٩٢ص ٨والجــامع لأحكــام القــرآن ج ٢٠٦ص ٣وأحكــام القــرآن للجصــاص ج
 ١ج) تحقيق الزيني(والإمامة والسياسة  ٧٦لجوهرة في نسب الإمام علي وآله صوا ٣٨٢وأنساب الأشراف ص ٨٩٤ص ٣الكبير ج
 .١٧٢ص ١ج) تحقيق الشيري(و  ١٣٠ص

    



٣٤٩ 

  ) :(قاتل العشرة هو علي 

هـو الـذي آب �لتسـعة، وأنـه " عليـه الصـلاة والسـلام"أن عليـاً : إن شعر حسان الآنف الذكر يدل علـى
 .ر أحياءقد قتل بعضهم، وآب �لبعض الآخ

معـه قـد اقتصـر علـى أمـور �نويـة وهامشـية في عمليـة " "ولعل دور العشرة الذين أرسـلهم رسـول الله 
  "."أسر التسعة، أو قتلهم، وإن الدور المصيري والأهم إنما كان لأمير المؤمنين 

كـــان لقتـــل التســـعة " "مـــع علـــي ولأجـــل ذلـــك لا يصـــغى إلى مـــا ذكـــره الحلـــبي، مـــن إرســـال العشـــرة 
  فقتلوهم، وطرحوهم في بعض الآ�ر، قال

    



٣٥٠ 

 .)١("أن علياً هو القاتل لأولئك العشرة: وفي هذا رد على بعض الرافضة حيث ادَّعى: "..الحلبي
  :فاتح بني النضير) (علي 

ت بــني النضــير، وأن يضــج الرعــب في أن يكــون لهــذه الضــربة �ثــير كبــير علــى معنــو�: وكــان مــن الطبيعــي
فـــإن تصـــدي رجـــل واحـــد مـــن المســـلمين لعشـــرة مـــنهم، ثم قتـــل العشـــرة جميعـــاً، يـــؤذن �ن المســـلمين . قلـــو�م

 .قادرون على إ�د�م، واستئصال شأفتهم بسهولة ويسر
جــع وإذا كــان يمكــن اعتبــار حــرق الأشــجار وقطعهــا �ديــداً، وممارســة لمســتوى مــن الضــغط، قــد يــتم الترا

عنه، حين يـؤول الأمـر إلى مواجهـة خيـار سـفك الـدماء، وإزهـاق الأرواح، فـإن هـذا التراجـع قـد أصـبح الآن 
غــير محتمــل علــى الإطــلاق، بعــد أن �شــر المســلمون عمــلاً عســكر�ً �ــذا المســتوى، و�ــذه الشــدة والصــلابة 

  .والتصميم

. فهم بنـوا�ه وآرائـه، وأشـدهم اتباعـاً لــهولقـد �شـر هـذا الأمـر رجـل هـو أقـرب النــاس إلى رسـول الله، وأعـر 
  ".عليه الصلاة والسلام"وهو علي بن أبي طالب .. رجل عرفوا بعض مواقفه المرعبة في بدر، وفي أحد

  وبعد أن تخلى عنهم حلفاؤهم، ولم يفِ لهم المنافقون بما وعدوهم.. إذاً 
____________ 

 .٣٩٢و  ٢٦٠ص ١وأعيان الشيعة ج ٥٦٢ص ٢ج) ط دار المعرفة(و  ٢٦٥ص ٢السيرة الحلبية ج -١

    



٣٥١ 

ولكن إلى أي حد يمكن لهـذه الحجـارة . به، فإ�م لم يبقَ لهم إلا هذه الأحجار التي يختبئوون خلفها كالفئران
  !أن تدفع عنهم، وكيف وأنى لهم برد هجوم الجيش الإسلامي عنها حين يصمم على تدميرها؟

تاَهُ (فقد جاءهم ما لم يكن �لحسبان، 
َ
أ ثُ �مَْ َ�ْ�سَِبُوا وَقذََفَ ِ� قلُوُ�هِِمُ ا�ر�عْبَ فَ و  )١()مُ االلهُ مِنْ حَيْ

  .كما تقدم في النص السابق" كان ذلك سبب فتح حصون بني النضير"

هذا كله �لنسبة لبني النضير، وأما �لنسبة للمسـلمين أنفسـهم، فـإن هـذه الضـربة الموفقـة لا بـد أن تقـوي 
نتهم من أن الضعف والوهن لدى المواجهـة الأولى مـع عـدو لا يـرون سـبيلاً إليـه، مـا من معنو��م، وقد حص

  .دام �لحصون المنيعة، �لإضافة إلى إعتقاد الكثيرين أن لديه قدرات قتالية عالية

ــبي : وممــا ذكــر�ه ــث " "هنــا، حينمــا ســئل عــن علــي " "يتضــح معــنى العبــارة المنقولــة عــن الن حي
 ".أراه في بعض ما يصلح شأنكم: "يقول

إن هــذه العمليــة كــان لهــا أثــر كبــير في إصــلاح شــأن المســلمين ـ كــل المســلمين ـ وإفســاد أمــر أعــدائهم،  فــ
 .ودحرهم وكسر شوكتهم، حيث أ�هم الله من حيث لم يحتسبوا

____________ 
 .من سورة الحشر ٢الآية  -١

    



٣٥٢ 

  :قتل قائد ا�موعة

 .، هو قتل قائد ا�موعة �لذات""أن الهدف العسكري الذي وضعه علي : ضاً ونلاحظ أي
وهذا العمل يعتبر نموذجياً، و�جحاً من الناحية العسكرية مائة في المائة، فإن حدوث فـراغ علـى مسـتوى 

ركــام خــاو، ورمــاد القيــادة يزعــزع كــل الثوابــت، ويفقــد ا�موعــة �ســرها كــل فاعليتهــا وحيويتهــا، وتتحــول إلى 
 .خامد وهامد

  :أموال بني النضير

، لأن المسلمين لم يوجفـوا عليهـا بخيـل ولا ركـاب، ""إن أموال بني النضير كانت خالصة لرسول الله 
  .)١(بل قذف الله الرعب في قلو�م، فرضوا �لجلاء عن منازلهم إلى، خيبر كما قال عمر بن الخطاب

____________ 
ــند أحمـــــد ج -١ ـــتح القـــــدير ج ٢٥ص ١مســـ ــة ج ١٩٩ص ٥وفــ ــــحيحين وغيرهمـــــا، ومســـــند أبي عوانـــ  ١٤٠و  ١٣٢ص ٤عـــــن الصـ

ــاري ج ــر(و  ١٢٨ص ٣وصــــحيح البخــ ـــر(وصــــحيح مســــلم  ٥٨ص ٦وج ٢٢٧ص ٣ج) ط دار الفكــ  ١٥١ص ٥ج) ط دار الفكـ
وأحكـــام  ١١ص ١٨وج ١٤ص ٨والجــامع لأحكـــام القــرآن ج ٣٣٥ص ٤وتفســير القــرآن العظــيم ج ١٣١ص ٣وســنن الترمــذي ج

ــرآن للجصـــــاص ج ــدان ج= = وفـتـــــوح  ٤٢٩ص ٣القـــ ــامع الصــــحيح ج ٣٤و  ٢٠ص ١البلــ ــنن النســــائي ج ٢١٦ص ٤والجــ  ٧وســ
والســـنن الكـــبرى للبيهقـــي  ٢٢ص ٢ج) ط دار الفكـــر(و  ١٤١ص ٣وســـنن أبي داود ج ٣٩٣ص ١والتراتيـــب الإداريـــة ج ١٣٢ص
ــــار ج ٢٩٦ص ٦ج ـــــل الأوطــ ــــ ٢٣٠ص ٨ونيـ ـــراج للقرشــ ــة ج ٣٤ي صوالخـــ ـــ ـــــن قدامـ ني لابـ ــ ـــ ــان ج ٣٠٩و  ٣٠٨ص ٧والمغـ ـــ  ٩والتبيـ
وبدايــة  ٥٤٨ص ١٠والشــرح الكبــير لابــن قدامــة ج ١٤٦ص ٤وكتــاب الأم للشــافعي ج ١٤٨ومختصــر المــزني ص ٥٦٢و  ٥٦١ص

 ١٢وشـرح مسـلم للنـووي ج ٣٢٢وكتاب المسند للشـافعي ص ٣٤٨ص ٢٩وبحار الأنوار ج ٣٢٣ص ١ا�تهد لابن رشد الحفيد ج
 ٤٦ص ٣والســنن الكــبرى للنســائي ج ٢٢٤ص ١٩وج ١٨٥ص ١٤وعمــدة القــاري ج ١٤٣و  ٦٩ص ٦فــتح البــاري جو  ٧٠ص
ــــة ص ٤٨٤ص ٦وج ٣٧٧ص ٥وج ــند أبي حنيفــ ــنن والآ�ر ج ٢٥٨ومســـ ــــة الســــ ــبر ج ١١٢ص ٥ومعرفـ ـــد الــــ ــــن عبـــ  ٨والتمهيــــــد لابـ
ط (والبداية والنهاية  ١٥٤ص ١وأحكام القرآن لابن إدريس الشافعي ج ٥٢٢ص ٤ج) ط مؤسسة الرسالة(وكنز العمال  ١٦٩ص

 ٣والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ١٤٧ص ١٣وج ٢٩٤ص ٢وإمتــاع الأسمــاع ج ٦١ص ٦وج ٩١ص ٤ج) دار إحيــاء الــتراث العــربي
عــن بعــض مــن تقــدم، وعــن ابــن المنــذر،  ١٩٢ص ٦والــدر المنثــور ج ١٧٧٢ص ٤أحكــام القــرآن لابــن العــربي ج: وراجــع ١٥٣ص

 ١والســيرة النبويــة لــدحلان ج ٢٠٨ص ١و�ريــخ المدينــة لابــن شــبة ج ١٢٣ص) المغــازي(م للــذهبي و�ريــخ الإســلا ١٤والأمــوال ص
ــاء ج ٢٦٣و  ٢٦٢ص ــــدان ج ١٤٨ص ٢والإكتفــــ ــــم البلــ ــــاب التأويــــــل ج ٢٩٠ص ٥ومعجــ ــامش لبــ ــــل مطبــــــوع �ــــ ــــدارك التنزيــ  ٤ومــ
 .أن القائل هو عمر: لكن ليس في المصادر الثلاثة الأخيرة ٢٤٧ص

    



٣٥٣ 

 .كما اتضح مما سبق.. وحده، لأنه هو الفاتح الرابح" "لعلي هذا إن لم نقل إ�ا 
علـى " "بعـض أصـحابه شـيئاً مـن أمـوالهم، فإنمـا كـان ذلـك منـه " "وعلى هذا فإن أعطى النبي 

 ..)١(سبيل التفضل والإحسان
وصــار أهلهــا يطــالبون .. اغتصــبت هــذه الأمــوال مـن أهلهــا" "ولكـن الهيئــة الحاكمــة بعــد رسـول الله 

 .�ا
وسنعالج هذا الموضـوع إن شـاء الله في موضـع آخـر مـن هـذا الكتـاب، حـين نتحـدث عـن مصـادرة أمـوال 

الله تعــالى عــن مقامــه الــذي جعلــه " "بعــد وفاتــه مــن قبــل الــذين أبعــدوا أمــير المــؤمنين " "رســول الله 
 ..يوم الغدير" "له، ونصبه فيه رسول الله 

  :وعثمان في بني النضير) (علي 

طَعْنَا ُ�م� (: أن السدي روى أن قولـه تعـالى": "وذكر العلامة الحلي 
َ
وََ�قُو�وُنَ آمَن�ا باِاللهِ وَ�اِ�ر�سُولِ وَأ

كَ باِ�مُؤْمِنِ�َ َ�تَوَ�� فرَِ�قٌ مِنْهُ  وَْ�ِ
ُ
 .نزل في عثمان )٢()م مِنْ َ�عْدِ ذَ�كَِ وَمَا أ

____________ 
  ".كي لا يكون دولة بين الأغنياء: "فصل ٩ج) الطبعة الخامسة" ("راجع كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم  -١
 .من سورة النور ٤٧الآية  -٢

    



٣٥٤ 

ائـت رسـول الله فسـله أرض  : بني النضير، فغنم أموالهم قـال عثمـان لعلـي" " لما فتح رسول الله: قال
 .كذا وكذا، فإن أعطاكها فأ� شريكك فيها، وآتيه أ� فأساله إ�ها، فإن أعطانيها، فأنت شريكي فيها

 .فسأله عثمان أولاً، فأعطاه إ�ها، فقال علي أشركني
 "."وبينك رسول الله بيني : فأبى عثمان، فقال

  .فأبى أن يخاصمه إلى النبي

 !لم لا تنطلق معه إلى النبي؟: فقيل له
 .هو ابن عمه، فأخاف أن يقضي له: فقال

ذَا فرَِ�قٌ مِـنْهُم مُعْرضُِـونَ، وَ�نِ(: فنزل قوله تعـالى َ� االلهِ وَرسَُوِ�ِ ِ�حَُْ�مَ بَ�نَْهُمْ إِ يَُ�ـنْ  وَ�ذَِا دُعُوا إِ
ن َ�ِيفَ االلهُ عَلَ 

َ
مْ َ�َافُونَ أ

َ
مِ ارْتاَبوُا أ

َ
ِ� قلُوُ�هِِم َ�رَضٌ أ

َ
هِ مُذْعِنَِ�، أ توُا إَِ�ْ

ْ
يْهِمْ وَرسَُـوُ�ُ بـَلْ لـَهُمُ ا�قَ� يأَ

ا�مُِونَ  كَ هُمُ الظ� وَْ�ِ
ُ
 .)١()أ

 .)٢(فأقر لعلي �لحق، ""فلما بلغ عثمان ما أنزل الله فيه أتى النبي 
____________ 

 .من سورة النور ٥٠ـ  ٤٨الآ�ت  -١
ج الحــق  -٢ عــن  ٤١٠ص ٥ج) تفســير(والبرهــان  ٣٠٥ص) ط دار الهجــرة(و  ٢٠٣ص ١ق ٣ج) مطبــوع مــع دلائــل الصـدق( �ـ

 .٤٩٣والطرائف لابن طاووس ص ٩٨ص ٢٢ولا �س بمراجعة ج ٢٣٩و  ٢٣٨ص ٣١السدي، وبحار الأنوار ج

    



٣٥٥ 

 :ونقول
  :هنا أمور يحسن التوقف عندها، وهي التالية

إن السدي ليس من الشيعة، بل هو من قدماء مفسري علماء أهل السـنة، وقـد روى لـه أصـحاب : أولاً 
  .)١(الصحاح �ستثناء البخاري، وقد وثقه أحمد

 .صدوق: وقال ابن حجر في التقريب
 .ثقة عالم �لتفسير، راوية له: وقال العجلي
 .ما رأيت أحداً يذكره إلا بخير، وما تركه أحد: يى بن سعيد القطانوقال يح

 .)٢(هو عندي مستقيم الحديث، صدوق: وقال ابن عدي
، حين عـبر عـن ""تضمن هذا الحديث جرأة عظيمة من عثمان على ساحة قدس رسول الله : �نياً 

هــوى وعصــبية تــؤثر في قضــائه، فيقضــي بغــير الحــق؛ لصــالح ابــن " "خشــيته مــن أن يكــون لــدى النــبي 
ــلاَ (: والبخــوع لقضــائه، فيقــول" "عمــه، مــع أن الله تبــارك وتعــالى �مــر الأمــة �لتســليم لرســول الله  فَ

كَ لاَ يؤُْمِنُونَ    وَرَ��
____________ 

) ط دار الفكــر(والكامــل لابــن عــدي  ١٣٤ص ٣و�ــذيب الكمــال ج ٥٥رجــال الشــيعة في أســانيد الســنة للطبســي ص: راجــع -١
 .٢٧٨ص ١ج
ع -٢ ــ ــنة  ١٣٧ص ٣و�ــــذيب الكمــــال ج ٢٧٨ص ١ج) ط دار الفكــــر(الكامــــل لابــــن عــــدي : راجــ ــانيد الســ ــيعة في أســ ــال الشــ رجــ

 .٥٥للطبسي ص
    



٣٥٦ 

نفُسِهِمْ حَ 
َ
دُواْ ِ� أ مُوكَ ِ�يمَا شَجَرَ بَ�نْهَُمْ ُ�م� لاَ َ�ِ ً حََ�ّ ُ�كَ� ضَيتَْ وَ�سَُل�مُواْ �سَْلِيما ا قَ  .)١()رجَاً َ�م�

ً (: ويقول هِ وسََل�مُوا �سَْلِيما ينَ آمَنوُا صَل�وا عَليَْ ِ
هَا ا�� ��

َ
 .)٢()ياَ �

 .)٣()وَمَا َ�نطِْقُ عَنِ ا�هَوَى، إنِْ هُوَ إلاِ� وَْ�ٌ يوَُ� (: هذا فضلاً عن قوله تعالى
، ثم كـــان هـــو الـــذي نقضـــه مـــع أن الله ""ر إلى إعطـــاء العهـــد لعلــي إن عثمـــان هـــو الـــذي �د: �لثــاً 
وْفوُاْ باِلْعَهْدِ إنِ� العَْهْدَ َ�نَ َ�سْؤُولاً (: تعالى يقول

َ
 .)٤()وَأ

إن الــذي دعــا عثمـــان إلى إبــرام العهــد أنـّــه أراد أن يحصــل علــى تلـــك الأرض بكــل صــورة ممكنـــة، : رابعــاً 
قـــد لا يعطيـــه إ�هـــا، ويـــترجح لـــه أن يعطيهـــا إلى ابـــن عمـــه مـــن " "رســـول الله ولعلـــه قـــدّر في نفســـه أن 

 .منطلق العصبية له
ب المــال إلى جحــد حــق علــي  ، ""فلمــا رأى عمليــاً أن الأمــور تســير علــى خــلاف تقــديره، دفعــه حــ

  ونقض العهد الذي كان هو المقترح له،
____________ 

 .ن سورة النساءم ٦٥الآية  -١
 .من سورة الأحزاب ٥٦الآية  -٢
 .من سورة النجم ٤ـ  ٣الآيتان  -٣
 .من سورة الإسراء ٣٤الآية  -٤

    



٣٥٧ 

 .والساعي لإبرامه بدافع من حب المال أيضاً 
أن أراضــــي بــــني النضــــير كانــــت ممــّــا أفــــاءه الله علــــى رســــوله : إنّ هــــذه الحادثــــة تشــــير أيضــــاً إلى: خامســــاً 

 .يتصرف فيها كيف يشاء" "، ولا حق لأحد فيها، ولذلك كان ""، فكانت خالصة له ""
أنّ غصـب فـدك لم يكـن هـو المـرة الأولى في �ريـخ العـدوان علـى حقـوق : إنّ هـذه الحادثـة بيّنـت: سادساً 

ــت  ــ" "أهــل البي ، بــل ســبقتها هــذه الحادثــة أيضــاً وســواها مــا تــدخل فيــه الــوحي ""بي في حيــاة الن
ــبي  ــني النضــير ""حــق فاطمــة " "الإلهــي الــذي حســم الأمــر، فــإّ�م غصــبوا بعــد وفــاة الن ، أراضــي ب

نقطـع، ولم يعـد يمكـن اسـترداد أيضاً ، وكان عثمـان نفسـه مـن المسـاعدين علـى ذلـك ولكـن الـوحي كـان قـد ا
 .الحق به، فإ� � وإّ� إليه راجعون

  :لعلها وقائع أخرى

طَعْنَا ُ�م� َ�توََ�� فَرِ�ـقٌ (: ويذكر في شأن نزول قوله تعالى في سورة النور
َ
وَ�َقُو�وُنَ آمَن�ا باِاللهِ وَ�اِ�ر�سُولِ وَأ

كَ باِ وَْ�ِ
ُ
ذَا فرَِ�ـقٌ مِـنهُْم مِنهُْمْ مِنْ َ�عْدِ ذَ�كَِ وَمَا أ ذَا دُعُوا إَِ� االلهِ وَرسَُـوِ�ِ ِ�حَُْ�ـمَ بَ�ـْنَهُمْ إِ �مُؤْمِنَِ�، وَ�ِ

مْ َ�َافوُنَ 
َ
مِ ارْتاَبوُا أ

َ
ِ� قلُوُ�هِِم َ�رَضٌ أ

َ
توُا إَِ�هِْ مُذْعِنَِ�، أ

ْ
يفَ االلهُ مُعْرضُِونَ، وَ�ِن يَُ�ن �هُمُ ا�قَُ يأَ ن َ�ِ

َ
أ

مَا َ�نَ قَوْلَ ا�مُؤْمِنَِ� إذَِا دُعُوا إَِ� االلهِ وَرسَُوِ�ِ ِ�حَُْ�مَ عَليَهِْمْ وَرسَُ  ا�مُِونَ، إِ�� كَ هُمُ الظ� وَْ�ِ
ُ
بَ�نَْهُمْ  وُ�ُ بلَْ أ

كَ هُمُ  وَْ�ِ
ُ
طَعْنَا وَأ

َ
ن َ�قُو�وُا سَمِعْناَ وَأ

َ
  أ

    



٣٥٨ 

كَ هُمُ الفَْائزُِونَ ا�مُفْلِحُونَ وَمَن يطُِعِ االلهَ وَرسَُوَ�ُ وََ�شَْ االلهَ وَ  وَْ�ِ
ُ
أ  .)١()َ�ت�قْهِ فَ

 :يذكر في شأن نزولها أيضاً، عدا رواية السدي المتقدمة ما يلي
أّ�ا نزلت في علي وعثمان في منازعة كانت بينهما في حديقـة، فقـال أمـير المـؤمنين : ـ عن أبي عبد الله ١

 !؟""ترضى برسول الله ": "
، فإنـّه يحكـم لـه عليـك، ولكـن حاكمـه ""لا تحاكمـه إلى رسـول الله : فقال عبد الرحمن بن عوف له

 .إلى ابن شيبة اليهودي
 .لا أرضى إلاّ �بن شيبة": "فقال عثمان لأمير المؤمنين 

: فـأنزل الله علـى رسـوله!! حكـام�تمنـون رسـول الله علـى وحـي السـماء، وتتهمونـه في الأ: فقال ابـن شـيبة
ذَا فرَِ�قٌ مِنْهُم مُعْرضُِونَ ( ذَا دُعُوا إَِ� االلهِ وَرسَُوِ�ِ ِ�حَُْ�مَ بَ�نَْهُمْ إِ  .)٢()..وَ�ِ

وعثمــان أرضــاً، أعلاهــا لعثمــان، " "المدينــة أعطــى عليــاً " "لمــا قــدم النــبي : ـ عــن ابــن عبـاس ٢
 "."لي وأسفلها لع

أي شـــيء : أن يبيعـــه، أو أن يشـــتري منـــه، فباعـــه عثمـــان، فقـــال لـــه أصـــحابه" "فعـــرض عليـــه علـــي 
  صنعت؟ بعت أرضك من علي، وأنت لو

____________ 
 .سورة النور ٥٢ـ  ٤٧الآ�ت  -١
 .٨٣ص ٢وتفسير القمي ج ٤٠٩ـ  ٤٠٨ص ٥ج) تفسير(البرهان  -٢

    



٣٥٩ 

 .ما أنبتت أرضه شيئاً، حتى يبيعك بحكمكأمسكت عنه الماء 
 .لا أجيز البيع: ، فقال له""فجاء عثمان لعلي 

 .بعت ورضيت، وليس لك ذلك": "فقال علي 
 .فاجعل بيني وبينك رجلاً : قال

 "."النبي ": "قال علي 
 .يني وبينك رجلاً غيرهولكن اجعل ب. هو ابن عمك: فقال عثمان
 .، والنبي شاهد علينا""لا أحاكمك إلى غير النبي ": "فقال علي 

 .)١(فأبى ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآ�ت
ت في رجــل اشــترى مــن علــي : ـ عــن أبي الجــارود ٣ أرضــاً، ثم نــدم، وندّمــه " "إنّ هــذه الآ�ت نزلــ

 .لا حاجة لي فيها": "فقال لعلي  أصحابه،
  "."قد اشتريت ورضيت، فانطلق أخاصمك إلى رسول الله : فقال له

 "."لا تخاصمه إلى رسول الله : فقال له أصحابه
 .انطلق أخاصمك إلى أبي بكر وعمر، أيهما شئت كان بيني وبينك: فقال

____________ 
 .٤٠٩ص ٥ج) تفسير(والبرهان  ٣٦٧ص �١ويل الآ�ت ج -١

    



٣٦٠ 

 .لا والله، ولكن رسول الله بيني وبينك، فلا أرضى بغيره": "قال علي 
 .)١(فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآ�ت

اشـــترى مـــن عثمـــان أرضـــا؛ً فخرجـــت فيهـــا أحجـــار، فـــأراد ردهـــا " "أن عليـــاً : ـ وعـــن البلخـــي ٤
 .لعيب، فلم �خذها�

 "."بيني وبينك رسول الله : فقال
 .إن حاكمك إلى ابن عمه حكم له، فلا تحاكمه إليه: فقال الحكم بن أبي العاص

 .فنزلت الآ�ت
 .)٢(، أو قريب منه""وهو المروي عن أبي جعفر 

 .)٣(والمغيرة بن وائل ""أن النزاع كان بين علي : ـ عن الضحاك ٥
 :ونلاحظ هنا الأمور التالية

تضــمنت هــذه الــروا�ت مــا يــدل علــى تعــدد وقائعهــا، ففــي روايــة البلخــي ورد ذكــر الحكــم بــن أبي : أولاً 
  وهو إنمّا قدم المدينة بعد الفتح ثم لما. العاص

____________ 
 .٤١٠ـ  ٤٠٩ص ٥والبرهان ج ٣٦٧ص �١ويل الآ�ت ج -١
 .٤١٠ص ٥والبرهان ج ٢٦٣ص ٧يان جمجمع الب -٢
 .عن روح المعاني١١٥ص ١٥ج) هـ١٤٢٧طبعة (الميزان  -٣

    



٣٦١ 

 .إلى الطائف" "، وصار يجترئ عليه نفاه ""ظهرت عداوته لرسول الله 
المدينــة، وإقطاعــه أرضــاً لعلــي  ""أن نــزول الآ�ت كــان لمــا قــدم الرســول : وروايــة ابــن عبــاس ذكــرت

دلّ علـى أن ذلـك قـد حصـل ": المدينـة أعطـى" "لمـا قـدم رسـول الله: "وعثمان، فإن كان المقصود بقوله
 .فور قدومه إليها ويكون الفاصل بينها وبين التي ذكر فيها الحكم بن أبي العاص حوالي ثمان سنوات

 .ن ذلك كان في غزوة بني النضيرأ: ورواية السدي المتقدمة ذكرت
إن اختلاف الشخصيات التي وردت أسماؤها في هـذه الـروا�ت يشـير هـو الآخـر إلى تعـدد الواقعـة، : �نياً 

وإن كان الأمر قد لا يكون كذلك، أحيا�ً فإن التي ذكرت أ� بكر وعمر، لا تناقض الـتي ذكـرت ابـن شـيبة 
حمن بـن عـوف في هـذه الجهـة، فقـد يحـدث كـل ذلـك في واقعـة اليهودي، أو كعب بـن الأشـراف، أو عبـد الـر 

ـــع مـــن أي يكـــون هنـــاك تنـــاقض في  ـــك لا يمن واحـــدة بصـــورة متعاقبـــة، في مجلـــس واحـــد، أو أكثـــر، ولكـــن ذل
 .جهات أخرى

 .ككون المشتري للأرض �رة، هو علي، و�رة هو عثمان
 .لمغيرة بن وائل أخرىهو عثمان �رة، وا" "وكون طرف النزاع في مقابل علي 

 .لا مانع من تعدد الواقعة، وتكرر نزول الآ�ت، ولذلك نظائر يذكرها الرواة والمفسرون: �لثاً 
    



٣٦٢ 

ولا مانع مـن تكـرر رفـض بعـض النـاس رفـع القضـية المتنـازع فيهـا إلى الرسـول لـيحكم فيهـا، ظنـاً مـنهم أن 
 .نزول الآية لن يتكرر، أو غفلةً منهم عن ذلك

حـتى المنـافقون ـ يهتمـون كثـيراً لنـزول آ�ت الـذم فـيهم وإفتضـاح أمـرهم، وفشـل خططهـم المـاكرة وكـانوا ـ 
والتقريع لهم، حتى لو كانوا سيحصلون في مقابل ذلك علـى المـال الـذي يحبـون، فقـد قـال .. وسرائرهم الخبيثة

ئُ (: تعـالى لَ عَليَْهِمْ سُورَةٌ تُ�بَ� نْ ُ�َ��
َ
َ�لِْفُـونَ بـِااللهِ (: وقـال تعـالى )١()هُمْ بمَِا ِ� قلُوُ�ِهِمْ َ�ذَْرُ ا�مُنَافِقُونَ أ

نْ يرُضُْـوهُ إِنْ َ�نـُوا ُ�ـؤْمِنِ�َ 
َ
حَق� أ

َ
َ�لِْفُـونَ لَُ�ـمْ لَِ�ضَْـوْا (: وقـال )٢()لَُ�مْ لُِ�ضُْوُ�مْ وَااللهُ وَرسَُوُ�ُ أ

ــنهُْمْ  ــبي . وآ�ت أخــرى )٣()َ� ، أو لأن إيمــا�م ""أو لأجــل أ�ــم يحســبون أن الأمــر قــد لا يبلــغ إلى الن
 .بصحة النبوة كان ضعيفاً 

في هــذه الشـراكة مــع عثمــان أو مــع غــيره كـان لحكمــة �لغــة، فقــد انتهــت " "إن دخــول علــي : رابعـاً 
، ووقوفــه عنــد حــدود ""في علمــه، وتقــواه، وتــوقيره لرســول الله " "بظهــور البــون الشاســع بــين علــي 

  الله، وبين غيره، خصوصاً وأن الله تعالى هو الذي أظهر
____________ 

  .من سورة التوبة ٦٤الآية  -١
  .من سورة التوبة ٦٢الآية  -٢
  .من سورة التوبة ٩٦الآية  -٣

    



٣٦٣ 

 .يتلى إلى يوم القيامةهذه الفوارق، وخلدها قرآ� 
، ""يمكــــن أن يكــــون بعــــض الــــرواة تلاعــــب في اســــم مــــن رفــــض التحــــاكم إلى رســــول الله : خامســــاً 

للحفــاظ علــى سمعـــة بعــض النـــاس، والتشــكيك بنســـبة هــذا الأمــر الشـــنيع إليــه، فـــإن عبــد الـــرحمن بــن عـــوف 
  .وعثمان كا� ممن يهم بعض الناس إبعاد أية شبهة عنهم

   



٣٦٤ 
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